
لماذا اغتالت إسرائيل 
شيرين أبو عاقلة؟

حفيظ دراجي 
يكتب: معركة أخرى 

بين غوارديولا 
وكلوب!

لبنان: ميشال ونويل 
كسرواني تغنيان 
لإخراج المنظومة 

»برا«

عن الجحيم الذي 
تخطط عقولنا 

لصنعه

23 19 14 12

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10621 الخميس 12 أيار )مايو( 2022 - 11 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10621 Thursday 12 May 2022 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

مقتل ضابط مصري و4 جنود في مواجهات في سيناء قصف إيراني على أربيل
القاهرة-»القدس العربي« ... والعراق يدين

من تامر هنداوي:

جنــود  و4  مصــري  ضابــط  قتــل 
وأصيب جنديان آخران، في مواجهات 
مع مســلحين فــي ســيناء، حســب ما 
أعلــن الجيــش المصري في بيــان أمس 
الأربعاء.وحســب مصــادر قبلية، فإن 
هجوم استهدف نقطة مراقبة عسكرية 

شمال مدينة رفح 
فضلا عن استهداف ثلاثة من كمائن 
سلسلة ساحل، في منطقة مربعة سليم 

في رفح أيضاً.
وأوضحــت المصــادر، أن الضابــط 
أحمــد  ويدعــى  نقيــب  برتبــة  القتيــل 
بســيوني من قوة الدفعــة 110 حربية، 
وأربعة عســكريين يخدمــون في الفوج 

الأول من حرس الحدود.
الجيــش  باســم  المتحــدث  وقــال 
المصري في بيان، أمس: "قامت القوات 
الجويــة يوم الســابع مــن مايــو/ أيار 
الجــاري بتنفيــذ ضربة جويــة مركزة، 
أســفرت عــن تدميــر عــدد مــن البــؤر 

الإرهابية، وتدميــر عربتين دفع رباعي 
تســتخدمها العناصــر الإرهابيــة فــي 
تنفيــذ مخططاتها الإجراميــة نتج عنها 

مقتل 9 عناصر تكفيرية".
وزاد: "كما نجحت القوات المســلحة 
في اكتشــاف وتدمير عدد من العبوات 
الناســفة المعــدة لاســتهداف قواتنــا، 
وفجر اليــوم )أمس( واصلــت القوات 
الجويــة تنفيــذ ضرباتهــا المركــزة، ما 
أســفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر 

تكفيرية".
وتابع: "تمكنت قــوات إنفاذ القانون 
صبــاح اليــوم )أمــس( من اكتشــاف 
تحــرك عدد من العناصــر الإرهابية في 
محيــط أحــد الارتــكازات الأمنيــة وتم 
التعامــل معهــا، مــا أدى إلــى مقتــل 7 
عناصــر تكفيريــة والتحفــظ على عدد 
مــن البنادق الآليــة والخــزن والقنابل 
اللاسلكية وقواذف  اليدوية والأجهزة 

البركان".
للأعمال  "نتيجــة  البيــان:  وواصــل 
البطوليــة لقــوات إنفــاذ القانــون نال 
شــرف الشــهادة ضابط و4 جنود كما 

أصيب جنديان آخران."

 لندن ـ »القدس العربيى« ـ وكالات:

قصــف الحــرس الثــوري الإيراني، أمــس الأربعــاء، منطقة 
شــمالي أربيــل عاصمة إقليم كردســتان العراق، مســتهدفا ما 

وصفها التلفزيون الإيراني بـ"القواعد الإرهابية".
وأوردت وســائل إعــام كرديــة عراقية، أن قذيفــة مدفعية 
سقطت في قرية بمنطقة ســيدكان قرب الحدود الإيرانية، على 

بعد حوالى 100 كيلومتر شمال شرقي أربيل.
وأدانــت وزارة الخارجية العراقية القصــف، الذي قالت إنه 
اســتهدف بعض المواقع في ســيدكان. وقالت فــي بيان "تدين 
حكومــة العراق القصف الإيراني الذي طال عددا من المواقع في 

منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق".
وأضاف البيان "إذ نجدد التأكيد على المضمون الدســتوري، 
أن لا تســتخدم الأراضي العراقية مقرا أو ممرا لتهديد أمن دول 
الجوار، فإننا بالوقت ذاته نشــدد على أهميــة الارتكان للحوار 
واستدامته لمواجهة التحديات لا سيما الأمنية منها، وبما يحفظ 

سيادة العراق ويعزز أمن واستقرار المنطقة".
وحســب التلفزيــون الإيرانــي، لــم تــرد أنبــاء عن ســقوط 
قتلــى أو جرحــى. وبينت وكالة "تســنيم" الإيرانيــة للأنباء أن 
الحرس الثوري اســتهدف في السابق مسلحين أكرادا إيرانيين 

متمركزين في شمال العراق.

فلسطينيون يحملون جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله أمس

القدس - غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا ووكالات: 
بالألــم والدموع والرايــات، والعهد علــى مواصلة 
الكفاح، ودّع الفلســطينيون والعرب فــي كل مكان من 
العالم، أمــس الأربعاء، الصحافية شــيرين أبو عاقلة، 
مراســلة قناة "الجزيرة" الإخبارية، بعد استشــهادها 

برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين.
 وفي حين قال الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
إن فلسطين فقدت أحد فرسان الحقيقة، طالبت الفصائل 
الصحافيــة  والمؤسســات  والنقابــات  الفلســطينية 
والقضائيــة، وعدد من الدول الأوروبيــة وأمريكا بفتح 

تحقيق دولي، وتقديم الجناة إلى العدالة. 
 واستشهدت الصحافية المعروفة إثر إطلاق الرصاص 
عليها من قناص إســرائيلي، فيما كانت تستعد لتغطية 
عملية اقتحام قــوات الاحتلال مخيم جنــن في الضفة 

الغربية المحتلة، بحثا عن مطلوبين. 
كما أصيــب منتج الجزيــرة علي الســمودي، الذي 
استُهدف مع أبو عاقلة بإطلاق النار عليه في ظهره أثناء 

تغطيته للحدث نفسه. 
ّوقال الســمودي إن الاحتلال تعمــد إصابة الفريق 
الصحافي رغم خلو المكان من أي محتجين أو متظاهرين 

أو راشقي حجارة.
وجال مشــيّعون حاملين جثمان أبو عاقلة الذي لف 
بالعلم الفلســطيني في شــوارع مدينة جنين، قبل نقلها 
إلى مركز الطــب العدلي في مستشــفى جامعة النجاح 
الجامعي فــي نابلــس، على أن يتــم تشــييعها اليوم 
الخميس في جنازة رسمية من مقر الرئاسة الفلسطينية 

في مدينة رام الله قبل نقل جثمانها إلى القدس. 
ومــن المتوقع أن يحضــر التشــييع الرئيس عباس 

الذي قــال تعليقا على الجريمة إن "فلســطين فقدت أحد 
فرســان الحقيقة الذيــن عملوا بكل صــدق وأمانة على 
نقل الرواية الفلســطينية للعالم، وســاهموا في توثيق 
جرائم الاحتلال الإســرائيلي بحق أبناء شعبنا وأرضه 
ومقدساته"، في حين نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، حســن الشــيخ، مزاعم رئيس 
الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، حول طلب تل أبيب 
من الســلطة الفلســطينية إجراء "تحقيق مشترك" في 
الحادث، وقال إن الجانب الفلســطيني ســيحوّل ملفها 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلن رئيس الوزراء، 
محمد اشتية، دعم السلطة لإجراء تحقيق دولي تشارك 

فيه عدة أطراف ماعدا إسرائيل.
وكانــت النيابــة العامــة الفلســطينية أعلنت عن 
مباشــرتها إجراءات التحقيق في "جريمــة إعدام" أبو 

عاقلة، واستهداف الصحافي علي السمودي.
وسبق أن زعم بينيت أن السلطة الفلسطينية ترفض 
عرضــا لإجراء "تحقيق مشــترك" في الحادث. وأشــار 
إلى أن إســرائيل دعت الفلســطينيين إلى القيام بعملية 
تشريح مشتركة وبتحقيق مشترك بناء على التوثيقات 
والمعلومات القائمة "من أجل التوصل إلى الحقيقة، إلا أن 

الفلسطينيين يرفضون ذلك حتى اللحظة".
وزعــم بينيــت "يبــدو مــن المرجــح أن مســلحين 
فلســطينيين كانوا يطلقون النار على نحو عشوائي في 

ذلك الوقت مسؤولون عن الوفاة المؤسفة للصحافية" .
غير أن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية أكدت أن الرواية 
التي قدمتهــا حكومة تل أبيب عن مقتــل أبو عاقلة "غير 

صحيحة".
 وبيّن كريم جبران، الناطق باسم "بتسيلم": "استخدم 
الجيش الإسرائيلي وحتى الحكومة الإسرائيلية، شريط 
فيديو لفلســطيني يطلق النار، وادعــوا أن إطلاق النار 

هذا أدى إلى مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة".

وأضاف: "لكن من خلال التحقيق الميداني الذي أجراه 
مركز بتسيلم اتضح أن الزاوية التي تم منها إطلاق النار 
من قبل أحد المسلحين لا تتناســب مع الموقع الذي كانت 

فيه أبو عاقلة".
واعتبــر أن ما توصل إليه التحقيــق الميداني "يُكذّب 
رواية الجيش والســلطات الإسرائيلية عن أن أبو عاقلة 

قُتلت برصاص هذا الفلسطيني".
ودانــت شــبكة الجزيــرة الإعلامية مــا وصفتها بـ 
محمّلة  مفجعــة"،  قتل  وجريمــة  البشــعة...  "الجريمة 
"الحكومة الإســرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل 
أبو عاقلة".  وطالبت "المجتمع الدولي بإدانة ومحاســبة 

قوات الاحتلال".
دوليــاً، دعت الولايــات المتحدة إلــى إجراء تحقيق 
"شــفاف". وصرحــت الســفيرة الأمريكية لــدى الأمم 
المتحدة، لينــدا توماس غرينفيلــد، لصحافيين "ينبغي 
النظر في هذا الأمر في شكل شفاف. نشجع الطرفين على 
المشــاركة في هذا التحقيق بحيث نتمكن من فهم ســبب 

حصول ذلك".
كمــا دعــت وزارة الخارجية الأمريكيــة إلى تحقيق 
"فوري ودقيق"، مطالبة بـ"محاسبة" المسؤولين عن مقتل 
الصحافية التي تحمل الجنسية الأمريكية، وفق ما أورد 

المتحدث نيد برايس.
كما أدان الاتحاد الأوروبي، "بشــدة" مقتل أبو عاقلة. 
ودعا متحدث السلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، 
بيتر ســتانو، فــي بيان، إلــى فتح تحقيق فــي عملية 

استهدافها.
وفــي الســياق ذاتــه، أعربــت وزارة الخارجيــة 
الفرنســية، الأربعاء، عن "صدمتها الشديدة" بمقتل أبو 

عاقلة، داعية كذلك لفتح تحقيق شفاف في الحادثة.

)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و 6 ورأي القدس 23(

جنازة رسمية اليوم... والسلطة ستحوّل الملف لـ»الجنائية«... ومنظمة »بتسيلم« تفند رواية بينيت 

استشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال... غضب فلسطيني ودعوات دولية للتحقيق

■ القاهــرة ـ رويتــرز: ذكــرت وكالــة الأنباء 
الســورية الرســمية )ســانا( في ســاعة مبكرة، 
من صبــاح الأربعاء، أن إســرائيل نفــذت اعتداء 
بالصواريخ على محيط ريــف محافظة القنيطرة، 

جنوبي سوريا.
وأكدت أن الاعتداء الإسرائيلي بالصواريخ طال 
"محيط بلدة حضر في ريف القنيطرة الشــمالي". 
وأضافت أن الأضرار الناجمة عن الهجوم "اقتصرت 
الماديــات". وامتنع الجيش الإســرائيلي عن  على 

التعليق. 
وتشن إسرائيل منذ سنوات عدة هجمات على ما 

تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا.
في المــوازاة، رصــد "المرصد الســوري لحقوق 

الإنســان" تنفيذ الطائرات الحربية الروسية مزيداً 
من الغارات على مناطق انتشــار تنظيــم "الدولة 
الإســامية" ضمن البادية الســورية، حيث شنت 
المقاتلات الروســية خلال الساعات الفائتة نحو 30 
غارة جوية، مســتهدفة مواقع يرجح أنها لعناصر 
للتنظيم يتوارون ضمنها في بادية الرصافة ومعدان 
في محافظــة الرقة وبادية الســخنة وتدمر بريف 
حمص الشرقي، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

 وبذلك يرتفــع إلى نحو 170 تعداد الغارات التي 
شــنتها المقاتلات الروســية على مناطــق يتوارى 
ضمنها عناصر التنظيم في البادية الســورية منذ 

مطلع شهر أيار/ مايو الجاري. 
)تفاصيل ص 10(

قصف إسرائيلي يستهدف 
محيط القنيطرة جنوب سوريا

العرب  والصحافــة  الفــن  نجوم  شــارك   ■
بنعي الصحافية شــيرين أبو عاقلة، التي نقلت 
الأحداث والأخبار من أرض فلســطين على مدار 
أصالة  السورية  الفنانة  وكتبت  طويلة.  سنوات 
نصري في تغريدة على "توتير" معلقة على مقتل 
أبو عاقلة: "شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة، 
الله، آمنت  بنت فلسطين الجريحة بالجنة بإذن 
بوطنهــا وعملهــا ودفعت روحها ثمــن الحق". 
وتابعت: "كلّ بيت عربــي بيدعي لك بالرحمة يا 

بطلة من وطن أبطال".
مقطع  إليســا  اللبنانية  الفنانــة  وشــاركت 
"الله  وقالت:  الشــهيدة،  جثمان  لتشييع  فيديو 

الفنانــة الإماراتية  الظلم بشــع كتير".  يرحما، 
أحلام، كتبت: "رحمك الله يا صوت فلســطين". 
فيما شــارك الفنان مارســيل خليفــة بنعي أبو 
عاقلة بكلمات مؤثــرة تفاعل معها متابعوه على 
"فيســبوك". أما المطرب محمد عساف فكتب عبر 
حســابه على "تويتر" يثني فيها على الصحافية 
الراحلــة: "شــيرين أبــو عاقلة تنضــم لقافلة 
حر  صوت  صاحبة  شــجاعة  عرفناها  الشهداء. 
وقوي. كل التعازي لعائلتها وللعائلة الصحافية 
الفلســطيني. طريقنا إلى الحرية  ولكل الشعب 
مليء بالتضحيــات والدموع، لكننا ســنصل لا 

محالة. عاشت فلسطين".

فنانون ينعون أبو عاقلة 

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

وصف رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيســكي، 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، بأنه "أكثــر خطورة من 

أدولف هتلر وجوزيف ستالين" . 
وفي مقابلــة مع صحيفة "التلغــراف" البريطانية، تحدث 
عن "الأيديولوجية الوحشــية" للرئيس الروســي، حســب 
تعبيره. وقال: "بوتين ليس هتلر ولا ســتالين. لســوء الحظ 
إنه أكثر خطــورة من كليهمــا. لم يكتفِ بامتلاك الأســلحة 
الفتاكة فحسب، بل استحوذ على وسائل الإعلام أيضا لنشر 

أيديولوجيته" .
ودعا المجتمع الدولي إلى "تركيــز الجهود فورا على إنقاذ 
أوكرانيا من سطوة بوتين"، معتبرا أن أيديولوجيته المعروفة 

بـ"السلام الروسي تشكل تهديداً مدمراً لأوروبا بأسرها" .
كما حث حلفاء أوكرانيا علــى "تقديم ما هو أكثر من الدعم 

العسكري لها".
أما ميدانيــاً في أوكرانيــاً فقد صرح الرئيــس الأوكراني 
فلوديمير زيلينسكي في تســجيل فيديو أن "قواتنا المسلحة 
أعطت الجميع أخبارا ســارة من منطقــة خاركيف. يتم طرد 

المحتلين تدريجياً من خاركيف". 
وبالتزامــن، أعلنت هيئة الأركان العامــة الأوكرانية على 
فيسبوك أنه "تم تحرير بلدات تشيركاسي تيتشكي وروسكي 
تيتشــكي روبيجني وبيرق"، موضحة أنه "بذلك أُبعد العدو 
إلى مســافة أكبر عن خاركيف وباتت لدى المحتلين إمكانيات 
أقل لضرب مركــز المنطقة"، لكنها أضافت أن "حدة القصف في 

منطقة خاركيف ارتفعت". 

وفي الأثناء، أعلن مســاعد المسؤول عن الإدارة العسكرية 
- المدنية، في خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن السلطات 
التي أقامتها موســكو في منطقة خيرســون الأوكرانية، بعد 
ســيطرتها عليها في شــباط )فبراير( الماضي، ســتطلب من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّ المنطقة "كجزء كامل من 

الاتحاد الروسي". 
وأضاف: "ســتكون القاعدة القانونية بكاملها جاهزة قبل 
نهاية العام"، مضيفًــا أنه نظرًا لأن المجتمع الدولي لم يعترف 
بالاســتفتاء على ضم شــبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 
2014، فإن منطقة خيرســون لن تنظّم اســتفتاءً. ورداً على 
التصريحات، قــال الكرملين، أمس، إن الأمر يرجع لســكان 
منطقة خيرسون المحتلة في جنوب أوكرانيا في تحديد ما إذا 

كانوا يريدون الانضمام لروسيا.

الانفصاليون في خيرسون يعلنون نيتهم طلب الانضمام لموسكو دون استفتاء

بولندا تعتبر بوتين »أخطر من هتلر«... والجيش الروسي يتراجع في خاركيف

■ نعى محمد حديد، رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني 
ووالــد عارضة الأزياء بيــا حديد، الصحافيــة الراحلة 
شــيرين أبو عاقلة. ونشر على حســابه في "إنستغرام" 
صورة لشــيرين معلقا عليها بالقول: "أبو عاقلة صحافية 
فلســطينية عرفت بتغطيتها أحداث فلسطين وممارسات 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلية كمراســلة من الأراضي 
الفلســطينية المحتلة". وأضاف: "لقد اعتدنا أن نســمع أن 
امرأة ناجحة هي شــيرين. لقد تم انتزاعها منا لأن صوتها 
كان له تأثير كبير على العالم. أتمنى أن ترقد الأســطورة 

بسلام".

والد بيلا حديد:
■ اســتذكر نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشــهد  فقدنا الأسطورة

إعدام الاحتــال للطفل محمد الدرة في بدايــة انتفاضة الأقصى 
عــام 2000، بالنظر إلى جريمــة اغتيال الصحافية شــيرين أبو 
عاقلة أمس. ففي مشهد متقارب أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
النار على الصحافية شــيرين أبو عاقلة وبجوارها زميلتها شذا 
حنايشــة التي كانت تحاول تفــادي عيارات قناصــة الاحتلال 
الإســرائيلي. وكانت شيرين ترتدي الســترة الزرقاء التي تؤكد 
هويتهــا الصحافية، وكتب عليها باللغتــن العربية والإنكليزية 
بشــكل ظاهر "صحافة" و"PRSS" . وأعاد مشــهد استشهاد أبو 
عاقلة إلى الأذهــان ما جرى مع الطفل محمــد الدرة حيث وثقت 
عدســات الكاميرا لحظة احتماء جمال الــدرة وولده محمد )12 

عاما( خلف برميل إسمنتي.

نشطاء يستذكرون محمد الدرّة 
■ على شــاطئ بحر قطاع غزة نحت فنان فلسطيني من الرمال 
اسم الصحافية شــيرين أبو عاقلة، بعد ســاعات من استشهادها. 
ووضع الفنان محمد طوطح، المبتورة ســاقه إثر إصابته في الحرب 
التي شنتها إســرائيل على غزة مطلع عام 2009، صورة للصحافية 
بجانب اسمها يعلوها علم فلسطين. وقال: "نحت اسم شيرين جاء 
للفت أنظار العالم للجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحقها، ووفاء لها 

وتضامنا مع عائلتها".
 وأضاف: "في قطاع غزة لم نقدر على المشاركة في تشييع جثمانها، 
فكانت رســالتنا من شــاطئ القطاع المحاصر بوضع صورتها ونقش 
اسمها على رمالنا الطاهرة". وتابع: "شيرين الصوت الذي لم يتوقف 
يوما عــن فضح الجرائــم والانتهاكات الإســرائيلية بحق الشــعب 

الفلسطيني، فواجبنا أن نتضامن بأي وسيلة نقدر عليها".

رسالة من شاطئ غزة المحاصر

تحقيق قضائي فرنسي بحق رئيس الإنتربول الإماراتي بتهمة التعذيب
■ باريــس - أ ف ب:  فتحت الســلطات 
الفرنســية تحقيقــا قضائيــا ضــد رئيــس 
الإنتربــول الإماراتي أحمد ناصر الريســي 
بتهمتي التعذيب والاعتقال التعســفي، بعد 
شــكوى رفعها بريطانيان ســبق أن اعتقلا 
في الإمارات، وفق ما أفاد مصدر مطلع على 

القضية، الأربعاء.
وأكــد مكتــب النيابــة العامة الفرنســية 
لمكافحة الإرهاب، القضية بشــأن الاشتباه 
بتــورط المســؤول الإماراتــي الرفيــع فــي 
التعذيــب. وســلّم المكتب الملــف إلى قاضي 
تحقيق ســيقرر ما إذا كان سيوجّه اتهامات 
للريســي. وذكر المصدر أنه تم فتح التحقيق 

في أواخر آذار/ مارس.
ويتّهم البريطانيــان ماثيو هيدجز وعلي 
عيســى أحمد، رئيس الإنتربــول الإماراتي 
بالمســؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال 
التعســفي الــذي قــالا إنهما تعرّضــا له في 
الإمارات، نظرا لكونه مســؤولا أمنيا رفيعا 

في وزارة داخليتها.
وحســب المصدر، ســيتعيّن على قاضي 
التحقيــق اتّخاذ قــرار أيضا بشــأن إن كان 
الريســي، الــذي انتُخب رئيســا للإنتربول 
)منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة( في 

تشــرين الثاني/نوفمبــر، يتمتــع بحصانة 
ملاحقــات  أي  مــن  تحميــه  دبلوماســية 

قانونية في فرنسا.
ورفع البريطانيان الشــكوى على أساس 
مبدأ الاختصــاص القضائــي العالمي الذي 
يســمح لدولــة بملاحقــة مرتكبــي الجرائم 
الخطيرة قضائيــا وإن كانت ارتُكبت خارج 
أراضيهــا، وعليه، بــات من الممكــن اعتقال 
الريســي لاســتجوابه في فرنســا في حال 
زارها، علما أن مقر الإنتربول يقع في مدينة 
ليــون الفرنســية )جنــوب شــرق(، والتي 
يعتقد أن الريســي زارهــا بالفعل عدة مرات 

منذ كانون الثاني/يناير.
وسبق أن فتح مدعون في فرنسا تحقيقا 
بشأن الريسي في تشــرين الثاني/نوفمبر 
على خلفية اعتقال المعارض الإماراتي أحمد 
منصــور. ورفضــت الخارجيــة الإماراتيــة 
حينذاك الشكاوى المرتبطة بظروف اعتقال 
لهــا"،  أســاس  "لا  أن  واعتبــرت  منصــور، 
مشــيرة إلى رفضها أي شكوى قضائية قد 

تتضمن اتهامات للريسي.
وبالنسبة للقضية الأخيرة، بات التحقيق 
الآن في أيدي محقــق قضائي، وهي خطوة 

تسبق توجيه الاتهامات رسميا.

وحضر المشــتكيان للإدلاء بشهادتيهما 
في باريس، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق.

وبيّــن الأكاديمــي هيدجــز أنــه اعتُقــل 
مــن  الإمــارات  فــي  للتعذيــب  وتعــرّض 
أيار/مايــو حتــى تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2018، بعدمــا تم توقيفــه باتّهامــات كاذبة 
بالتجســس أثناء زيارته الدولــة الخليجية 
في إطار دراسته. وقال في مؤتمر صحافي 
في ليون في تشرين الأول/أكتوبر إنه أجبر 
على تقــديم اعترافات زائفة أدت إلى صدور 
حكم بســجنه مدى الحياة قبل أن يُفرج عنه 
بفضل الضغوط الدولية التي قادتها المملكة 
المتحدة. وبيّن في تصريح مواز، إنه أمضى 
سبعة أشهر في حبس انفرادي وأجبر على 
تنــاول أدوية. وأوضح أن ذلــك كان يندرج 

في إطار "استراتيجية للتعذيب النفسي".
وأشــار إلى أنه كان يخضع للاستجواب 
لمــدد تصل إلى 15 ســاعة، وتعرض للتهديد 
بالعنف ضده وضد عائلته، واصفا ما مر به 

بأنه "مرعب" .
وقــال إن "تأثيــر الأدويــة" دفعــه إلــى 
إلحــاق الأذى بنفســه ومحاولــة الانتحار. 
وشدد على أن الريسي "كان لا بد على علم" 

بالمعاملة التي كان يلقاها.
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■ القدس ـ  الأناضول: شمل الحزن الشديد 
عشــرات الفلســطينيين، الذين توافدوا، أمس 
الأربعاء، إلى منزل شيرين أبو عاقلة، في بلدة 
بيت حنينا، شــمال القدس الشــرقية. ووصل 
العشرات من ســكان مدينة القدس، إلى المنزل، 
مع انتشــار خبر مقتل أبو عاقلة، الفلسطينية، 
التي تحمل أيضا الجنســية الأمريكيــة، أثناء 
تغطيتهــا اقتحــام الجيش الإســرائيلي لمخيم 

جنين في شمالي الضفة الغربية.
مواطنــون  المتوافديــن  بــن  مــن  وكان 
ومســؤولون وصحافيون تعاملوا عن قرب مع 

أبو عاقلة، على مدى سنوات طويلة.
ورفع بعض الفلســطينيين أعلاما فلسطينية 

صغيرة، على واجهة المنزل وسطحه.
ووزّع أحد الشبان، وسيدة محجبة، الخبز، 
حــدادا على روحهــا، فيما تبــادل الموجودون 

التعازي برحيلها.
واقتحم عناصر من الشــرطة الإســرائيلية 
منزل عائلة أبو عاقلة، ولكن الســكان طردوهم 

منه.
ولم تفســر الشــرطة الإســرائيلية أسباب 
اقتحــام المنزل. ولـ«أبو عاقلة« شــقيق واحد، 
يعمل مع مؤسسة دولية في الخارج، ويُتوقع أن 

يعود إلى القدس الشرقية في وقت لاحق.

وقالت لينا أبو عاقلة، ابنة اخ شيرين، لوكالة 
الأناضــول: »لقد كانت أكثر من عمة، بالنســبة 
لي، فقد كانت صديقتــي المفضلة، وكانت مثلي 
الأعلى منذ أن كنت طفلة، وكنت أطمح لأن أكون 

نصف ما كانت عليه«. 
وأضافــت، بينمــا كانــت تغالــب دموعها: 
»الاستيقاظ على هذا الخبر المفجع محزن للغاية، 
ويجب التحقيق في هــذه الجريمة، ويجب أن 
تتم مســاءلة قــوات الاحتلال الإســرائيلي«. 
وتابعت: »كانت أكثر من بطلة قومية، وســيتم 
تذكرها فــي العالم، وأنا فخورة بــأن أدعوها 
عمتي«. ورفضت أبو عاقلة، تصريحات الجيش 
الإســرائيلي، عن إمكانية أن تكــون عمتها، قد 
قُتلت برصاص مسلح فلسطيني. وقالت: »هذه 
هي طريقتهم في التهرب من أي مسؤولية، ولكن 
حين يجري التحقيق الشامل، سيثبت أنها قُتلت 
بدم بارد بينما كانت تقــوم بعملها مرتدية زي 

الصحافة«. 
وأضافت: » الاحتلال لا يميز بين طفل وامرأة، 
أو حتى صحافــي، فطالما أنــت صحافي يجب 
إســكاتك على ما تقوم به«. وتابعت أبو عاقلة: 
»لقد تم إســكاتها في الوقت الــذي كانت تقوم 
بــه بالعمل الذي أحبته، بكشــف مــا يقوم به 

الاحتلال من أعمال مروعة وجرائم«.

وبكت بحرقــة وهي تتحدث عــن أبو عاقلة 
وتهتم،  جدا،  لطيفة  »كانت  وقالت:  كإنســانة، 
وكانت مرحــة، وأحبت الحياة، ودائما ما كانت 
تقــول لي: تمتعي بكل لحظة مــن حياتك، وكنا 
نمضي نهاية الأســبوع نشــاهد التلفــاز وكنا 

نسافر معا«.
من جهته قال ناصر قوس، مدير نادي الأسير 
الفلســطيني في القدس: »أعرف شــيرين، منذ 
عملي مع الشهيد فيصل الحسيني، وكانت تأتي 
الشــرق، وتُجري مقابــات، وكانت  إلى بيت 
تُغطــي المظاهرات والمســيرات والفعاليات في 
مدينــة القدس«. وأضاف: »شــيرين إنســانة 
مهنية فــي عملهــا، وكانت تعبر عن الشــعور 
الوطنــي، لأن الصحافي يجــب أن يكون لديه 
وشــيرين  وقضيته  وشــعبه  لوطنه  انتمــاء 
كانت كذلك«. وتابع قــوس: »الاحتلال لا يريد 
للصحافيــن أن ينقلــوا الصورة عــن جرائم 
الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة 

القدس«.
وقال: »شيرين هي اختنا وهي أخت عزيزة، 

كما باقي الصحافيين الذين يعملون بجد«.
وأضــاف: »شــيرين بنت القــدس، وكانت 
تقول دائما إنها بنت القدس، وكانت تشــاركنا 
بأفراحنا وأتراحنا وكانــت دائما متواجدة في 

القــدس«. وتابع قوس: »كانت تشــعر  مدينة 
بمشــاعر أهل القدس وبنات القــدس، وتجاه 
مدينــة القدس والمســجد الأقصى، وكنيســة 

القيامة، فقد كانت شــيرين فلسطينية مقدسية 
بمعنى الكلمة«.

والصحافيــة أبــو عاقلة من مواليــد مدينة 

القدس، عــام 1971، وهي حاصلــة على درجة 
البكالوريــوس فــي الصحافة والإعــام، من 

جامعة اليرموك في الأردن.

العشرات توافدوا لمواساة عائلتها حاملين أعلاما فلسطينية صغيرة

حداد في منزل أبو عاقلة في القدس الشرقية

فلسطينيون يتجمعون أمام منزل الشهيدة شمال القدس

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

خيم الحزن في أوساط قناة الجزيرة في مقرها الرئيسي 
في العاصمة القطريــة الدوحة ومختلف مكاتبها، وخاصة 
في فلســطين المحتلة، بعد استشهاد الصحافية شيرين أبو 
عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها 

اقتحام مخيم جنين أمس.
وإذ جرى تنديد دولي واسع لما وصف بالجريمة طالبت 
شــبكة الجزيرة المجتمع الدولي بمحاسبة قوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
ومباشــرة بعــد إعلان الخبــر، الذي صعــق الجميع، 
خصصت قناة الجزيرة تغطية مباشرة لعملية الاستشهاد 
مســتعينة بصحافيين حضــروا الحادث وشــهود عيان. 
واســتمرت قناة »الرأي والــرأي الآخر« فــي بث تغطية 

مستمرة ومتواصلة للحدث الذي خلف صدمة واسعة.
وطالبت شــبكة الجزيــرة »المجتمــع الدولــي بإدانة 
ومحاســبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف 
وقتل الزميلة شــيرين أبــو عاقلة«. كما حملت الشــبكة، 
الجزيرة  منتج  ســامة  مسؤولية  الإسرائيلية  »السلطات 
علي الســمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق 

النار عليه في الظهر أثناء التغطية وهو يخضع للعلاج«.
وأكدت شــبكة الجزيــرة الإعلامية في بيــان حصلت 
»القدس العربي« على نسخة منه: »في جريمة قتل مفجعة 
متعمــدة تخرق القوانين والأعــراف الدولية أقدمت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراســلتنا 

شيرين أبو عاقلة«.
وكشــف وليد عمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، 
نقلًا عن شــهود عيان، أن »عملية إطــاق النيران من قبل 
قوات الاحتلال الإســرائيلي على شــيرين كانت متعمدة 
والرصاصــة أصابتها أســفل الأذن في منطقــة لا تغطيها 

الخوذة التي كانت ترتديها«.
وقال الصحافي الفلســطيني المصاب علي الســمودي 
في تصريح: »قوات الاحتلال اســتهدفتنا بشكل مباشر في 
محيط مدارس وكالة الغــوث قرب مخيم جنين ما أدى إلى 
إصابتي برصاصة في الظهر، واستشهاد الزميلة أبو عاقلة 
بعد إصابتهــا برصاصة في الــرأس وكان الجميع يرتدي 

الخوذ والزي الخاص بالصحافيين«.
وانتقــد سياســيون وشــخصيات الاغتيــال ونددوا 

بمحاولة سلطات الاحتلال منع كشف الحقائق.
وعلقت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري 
بالقول: »جريمة نكراء تضاف إلى السجل البشع للاحتلال 
الإسرائيلي إذ قتلوا الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاصة 

في الوجه وهي ترتدي ســترة الصحافة وتوثق إرهابهم 
للمدنيين«. وأضافت منددة بالحادث، »كلنا تعلقنا بشيرين 
صوت فلســطين الحر، بهذا الوجــه الواثق حتى في أحلك 
الظروف التي يرتعد فيهــا الكماة، تقبلهــا الله وتعازينا 

لأسرتها«.
واعتبــرت حركة المقاومــة الإســامية »الحماس« أن 
»جريمــة اغتيال مراســلة الجزيرة شــيرين أبــو عاقلة 
متعمدة ويجب أن يحاسب عليها الاحتلال«. وندد عشرات 
المغردين والنشطاء بالاغتيال واعتبروه جريمة ومحاولة 

لطمس الحقيقة.
الى ذلك نظمت شــبكة الجزيرة فــي مقرها الرئيس في 
العاصمــة القطرية الدوحــة وقفة احتجــاج على اغتيال 
شيرين أبو عاقلة مراســلة الجزيرة في فلسطين برصاص 

قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس. 
 وحضرت »القدس العربــي« الوقفة الاحتجاجية التي 

نظمت في غرفة أخبار قناة الجزيرة.
وشارك في الوقفة مدراء ومسؤولون من شبكة الجزيرة 
والعاملــون في معظم مؤسســاتها وقنواتهــا ومنصاتها 

الرقمية.
وندد المشاركون في الوقفة باغتيال المراسلة شيرين أبو 
عاقلة، كما ترحم جميع زملائها عليها. وأكدت الجزيرة على 

ملاحقة الجناة وطالبت بتحقيق دولي.  

حزن يخيم على قناة »الجزيرة«
 بعد استشهاد مراسلتها من فلسطين

جنين ـ  »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

كذبــت منظمة حقوقيــة إســرائيلية الرواية التي 
تداولتها جهات رســمية إســرائيلية حول الجهة التي 
قتلت الصحافية الفلســطينية ومراسلة قناة الجزيرة 

شيرين أبو عاقلة صباح أمس في مخيم جنين.
وقامــت منظمــة بتســيلم »المركــز الإســرائيلي 
للمعلومات عن حقوق الإنســان في الأراضي المحتلة« 
بتتبع الفيديو الذي نشــر صباح أمس على حســاب 
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي وقال 
إنه يظهر شابا فلســطينيا يطلق النار ويصيب جنديا 
احتلاليا فيمــا كان في الحقيقة قد أصــاب الصحافية 

شيرين أبو عاقلة.
وسار الباحث في منظمة بتســيلم من النقطة التي 
ظهر فيها المقاوم الفلســطيني مطلقــا النار على قوات 
الاحتلال ودخل عبــر كاميرا الفيديو الخاصة بالمنظمة 
في الزقاق الضيق، ومن هناك مشــى وصولا إلى نهاية 
الزقاق حيث لم يظهــر في نهاية المــكان الذي أطلقت 
النيران تجاهه ذات المكان الذي سقطت فيه أبو عاقلة.

ومــن ثم تجولت الكاميرا في المكان وســارت مئات 

الأمتار يمينا ويسارا من دون أن يكون المكان قريبا من 
نقطة اغتيال أبو عاقلة.

بعدها وضعت المنظمة خطا أحمر وكتبت أن شيرين 
سقطت على بعد مئات الأمتار من هذا المكان.

ونشــرت المنظمــة خريطــة تظهر المكانــن، مكان 
الاشــتباك ومكان إعدام أبو عاقلة عبر صورية جوية 
تظهر بعد المكانين واختلاف الاتجــاه الذي أطلق منه 

الفلسطيني المقاوم النار إضافة إلى بعد المسافة.
وبهذا تكــون رواية باحثــي بتســيلم أول تقرير 
تصدره جه حقوقية إســرائيلية وفيــه تكذب الرواية 

الاحتلالية حول إعدام شيرين أبو عاقلة.
يذكر أن جهات صحافية فلســطينية قامت بإنجاز 
مخطط مماثل لما قامت به بتســيلم وخلصت إلى نفس 
النتيجــة. يذكر أن قوات الاحتلال كانت بعد ظهر أمس 
الأربعاء، قد اقتحمت منزل الصحافية الشهيدة شيرين 

أبو عاقلة، في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصــادر من عائلة الشــهيدة بــأن قوات 
الاحتلال اقتحمت منزل الشــهيدة أبو عاقلة، وحاولت 
إملاء شــروط على أســرتها تتمثل بعدم رفع الأعلام 
إلا أن الشــبان  الفلســطينية، والأناشــيد الوطنية، 
والمشــيعون تصدوا لهم، ومنعوهم مــن التواجد في 

المنزل.

منظمة إسرائيلية تكذّب رواية الاحتلال
 حول الجهة التي نفذت الاغتيال

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أدانت قطر بأشد عبارات الاســتنكار اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مراســلة قناة الجزيرة، الإعلامية الفلسطينية شــيرين أبو عاقلة. جاء ذلك 
في بيان رســمي لوزارة الخارجية القطرية، حصلت »القدس العربي« على 

نسخة منه. 
وحمل خطاب قطر إدانة مباشــرة وصريحة وبأشــد العبارات، اغتيال 
قــوات الاحتلال الإســرائيلي، الإعلامية شــيرين أبو عاقلة مراســلة قناة 
الجزيرة أثنــاء تغطيتها عمليــة اقتحام القوات الإســرائيلية لمخيم جنين، 

وإصابة الصحافي علي السمودي منتج قناة الجزيرة في الوقت نفسه. 
واعتبرت قطر الاستهداف، الذي تعرض له فريق شبكة الجزيرة، جريمة 
شــنيعة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنســاني الدولي، وتعدياً سافراً على 

حرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الحصول على المعلومات.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب 
المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف 

العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضرورة حمايتهم. 
وذكر البيان أن القانون الإنساني الدولي يعتبر الصحافيين والإعلاميين 
والأفراد الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة، في مناطق النزاعات المسلحة 

عموماً مدنيين، وينبغي احترامهم وحمايتهم.
وشدّد البيان على ضرورة مســاءلة الاحتلال على هذه الجريمة المروعة 

وتقديم الضالعين فيها إلى العدالة الدولية.
وأكد أن التصعيد والإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
تشــكّل تهديداً خطيــراً للجهود الدوليــة الرامية إلى تنفيذ حــل الدولتين، 
وتعوق استئناف العملية السلمية على أســاس القرارات الدولية ومبادرة 

السلام العربية.
وجدّدت قطر التأكيد على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلســطينية 
والحقوق المشروعة للشعب الفلســطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 

عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبّرت الخارجية عن تعازي دولة قطر لذوي الإعلامية شيرين أبوعاقلة، 

وتمنياتها للصحافي علي السمودي بالشفاء العاجل.

قطر تدين اغتيال قوات الاحتلال
 مراسلة »الجزيرة« شيرين أبو عاقلة

القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

لجريمة  المصرية  والشــعبية  الرسمية  الإدانات  توالت 
اغتيال الصحافية الفلســطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة 
قناة الجزيرة، وطالب صحافيــون وأحزاب بإحالة ملف 

الاغتيال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة قتلتها.
وزارة الخارجية المصريــة، أعربت عن إدانتها لجريمة 
الاغتيال النكراء للصحافية الفلســطينية والمراســلة في 
قناة الجزيرة شــيرين أبو عاقلة، بالقرب من مخيم جنين 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إصابة الصحافي 

علي السمودي.
وقال الســفير أحمد حافظ، المتحدث الرســمي باســم 
وزارة الخارجيــة، فــي بيــان، إن تلــك الجريمــة بحق 
الصحافية الفلســطينية خلال تأدية عملهــا تعد انتهاكا 
صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديا 
ســافرا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، 
مطالبــا بالبدء الفــوري في إجراء تحقيق شــامل يفضي 
لتحقيــق العدالة الناجــزة. وأدانت نقابــة الصحافيين 
المصريــن، جريمة الاغتيال وقالت في بيــان إنها إذ تنعى 
شــهيدة الصحافة ببالــغ الحزن والأســى، وتعزي أهلها 
وأصدقاءهــا والزملاء الصحافيين الفلســطينيين ونقابة 
الصحافيين الفلســطينية، فإنها تطالــب المجتمع الدولي 
والمنظمات الدولية المعنية بمحاســبة دولة الاحتلال على 
جريمتها الأخيرة في حق شــهيدة الصحافــة وتدعو إلى 
فتح تحقيق دولي موســع حول هذه الجريمة وكل جرائم 
قوات الاحتلال المتكررة فى حق الصحافيين الفلسطينيين، 

بالمخالفــة لكل القوانين الدوليــة. وتابعت: كما تطالب كل 
الجهــات الأممية المختصــة بحماية زملائنــا الصحافيين 
الفلســطينيين في ممارســة عملهم المهني مــن اعتداء من 

قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

عين العالم لنقل الحقيقة

وأضــاف البيان: تشــد النقابــة على أيــدي زملائنا 
الصحافيــن الذين يعملون في الأراضــي المحتلة فهم عين 
العالم على حقيقة ما يجري في فلســطين، وتدعوهم إلى 
توخــي الحذر والحيطة أثنــاء تأديتهــم واجبهم المهني، 
وتجدد النقابة مرة أخرى دعمها الكامل لكل حقوق الشعب 
الفلسطيني في الحرية وفي دولة مستقلة على أراضيه كما 

أقرتها له كل مقررات الشرعية الدولية.
وأعــرب عشــرات الصحافيين المصريين فــي بيان عن 
الاحتلال  لقــوات  الأركان  متكاملــة  للجريمــة  إدانتهــم 
الصهيونــي، التي أســفرت عــن استشــهاد الصحافية 
الفلســطينية شــيرين أبو عاقلــة وإصابــة زميلها علي 
الســمودي خلال ممارســتهما عملهما بتغطيــة الاقتحام 
الدمــوي لجنين. وأكــد الصحافيون المصريــون في بيان 
تضامنهــم مع زملائهم في فلســطين فــي مواجهة جرائم 
الاحتلال بحقهم، وبحق الشــعب الفلسطيني والتي تأتي 
اســتمرارا لتاريخ طويل من مجــازر وانتهاكات الاحتلال 

بحق الشعب الفلسطيني بكل فئاته.
وزاد البيــان: إذ يعزي الصحافيــون المصريون أهالي 
وزملاء الشــهيدة شــيرين أبو عاقلة وكل الصحافيين في 
فلســطين المحتلة فإنهــم يطالبون المجتمــع الدولي وكل 
المؤسســات المعنية بحرية الصحافــة، بالتحقيق الفوري 
في مقتل أبــو عاقلة والاعتــداء على مقــرات أكثر من 23 

وسيلة إعلامية وجميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق 
حرب  جرائم  بوصفها  الفلســطيني  والشعب  الصحافيين 

ضد الإنسانية.
وأكد الموقعــون على البيــان على تمســكهم بقرارات 
الجمعيــة العموميــة لنقابة الصحافيــن بإدانة الجرائم 
الإسرائيلية ومنع كل أشــكال التطبيع الشخصي والمهني 
مع العدو الإسرائيلي، وفضح جرائمه بحق الفلسطينيين، 
ويطالبون اتحاد الصحافيــن العرب بوقفة جادة ضد أي 

مطبع سواء كان أفراد أو كيانات أو مؤسسات.
إلى ذلك دعــا الصحافي المصري خالد دواد، إلى إطلاق 
اسم شيرين أبو عاقلة على أحد القاعات الرئيسية لنقابة 
الصحافيــن في القاهرة تخليدا لذكراهــا وتأكيدا لرفض 
جرائم الاحتلال الإســرائيلي بحق الشــعب الفلسطيني 
وبحق الصحافيين الفلسطينيين الذين يخاطرون بحياتهم 
كل يوم رغم قتل وقمع ســلطات الاحتلال الإسرائيلي لنقل 

ما يحدث هناك من جرائم وانتهاكات يومية.
وأصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا يدين 

فيه اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.
وقال الحزب إنــه يدين جريمة الاحتــال الصهيوني 
الغاشم باغتياله مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية 
أثناء القيام بعملهــا في تغطية اقتحام مخيم جنين. وتابع 
الحــزب: جريمــة جديدة في ســجل المحتــل الصهيوني 
تضاف لجرائمه ضد الإنســانية التــي يرتكبها يوميا ضد 
الفلســطينيين، إنها جريمة لا يمكن أن تمر دون محاســبة 
لقوات تحاول يائســة أن تقتل وتصفي شــعبا بأكمله من 
أجل توسعاتها واغتصابها للأراضي الفلسطينية. وأضاف 
التحالف الشعبي: إننا نســأل المجتمع الدولي عن موقفه 
من هذه الجريمة والتي تكشــف الكيل بمكيالين في قضية 
الاحتــال الصهيوني وجرائمه، اغتيــال صحافية تؤدي 

عملها وترتــدي الزي الدال على وظيفتهــا، لكن الاحتلال 
يريد إســكات الصــوت الفلســطيني، ويظن أنه ســيفر 
بجرائمه بعد إبعاد وإرهاب الإعلام، فماذا سيفعل المجتمع 

الدولي في مواجهة هذه الجريمة المكتملة الأركان؟
وقال الحزب إن شــيرين أبو عاقلة لم تقتلها رصاصات 
الاحتلال الصهيوني فقط، ولكن شاركت في الجريمة أنظمة 

الانبطاح والتطبيع والحضور في المؤتمرات الصهيونية.
واختتــم الحزب أنه يدين الاغتيــال الذي تم برصاص 
الجيش الإســرائيلي بدم بارد، ويؤكــد أن »جرائم قوات 
الاحتلال الإســرائيلية لن تمر دون محاســبة، وسننتظر 
رد فعل المجتمع الدولي، لكننا مســتمرون في دعم المقاومة 
الفلسطينية بكافة أشــكالها وفي رفض التطبيع ومقاطعة 
كل الشــركات المتعاونة مع دولة القتلة والسفاحين، المجد 

للمقاومة والخلود للشهداء والعار للمطبعين«.
من جانبــه أعلن حــزب الكرامة عن إدانتــه للمجزرة 
الوحشــية التــي ارتكبها جيــش الاحتــال الصهيوني 
واقتحامــه مدينــة ومخيــم جنــن الفلســطيني أمس. 
وأكد الحــزب على دعمــه الكامل للمقاومــة التي أظهرها 
الفلســطينيون في مدينة ومخيم جنــن لوقف الاقتحام 

الصهيوني. 
وقال الحزب في بيان له إنه اســتقبل ببالغ الأسى نبأ 
استشهاد الصحافية الفلسطينية المقاتلة شيرين أبو عاقلة 
التي نقلت على مدى مســيرتها الإعلامية صوت فلسطين 

وشعبها ومقاومتها الأبية إلى العالم.

فرض عين على كل عربي

وأكد على أن سقوط الشهيدة شيرين أبو عاقلة وهي 
تمارس واجبهــا المهني والوطني في الميــدان، وإصابة 

زميلها الصحافي علي السمودي، ليس إلا عينة لجرائم 
الاحتلال الصهيوني ضد الشــعب الفلســطيني. وتابع 
البيان: يأمل حزب الكرامة أن يكون استشهاد الصحافية 
الفلســطينية التي تحظى بسمعة دولية عريقة، صرخة 
لإيقاظ للمنظمات الدولية المعنية بالحريات العامة، من 
أجل اتخاذ إجراءات لحمايــة الصحافيين في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة حتى يتمكنوا من أداء رســالتهم 
في نقل معاناة الشــعب الفلســطيني وجرائم الاحتلال 

الصهيوني إلى العالم.
وأعلن حــزب الكرامة انضمامه إلــى كافة الدعوات 
المطالبة بإحالــة ملف اغتيال الصحافية الفلســطينية 
شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة 
قتلتهــا دوليا. وشــدد الحزب علــى أن دعــم المقاومة 
الفلســطينية اليوم في مواجهة الاحتــال، فرض عين 
على كل عربي حر، في وقت جنحت فيه الأنظمة الحاكمة 

لسياسات التطبيع المذلة مع العدو.
وقــال الحــزب إنــه يتوجه إلــى القــوى الوطنية 
والتقدمية في مصر والوطــن العربي، بالدعوة لتنظيم 
فعاليات شــعبية وثقافية لإدانة الاحتلال دعم المقاومة 
فلســطين  لتحرير  الطريق  باعتبارهــا  الفلســطينية، 
ســفراء  وطرد  وفضحهم  التطبيع  لمروجــي  والتصدي 
الكيــان الصهيونــي العدواني من العواصــم العربية، 
وإتاحة الفرصة للجماهير العربية لإظهار دعمها للشعب 

الفلسطيني بكافة السبل السلمية الممكنة. 
وطالب كافــة المنظمات الدولية بتحمل مســؤوليتها 
تجاه جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وإعلان إدانتها لها، وتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني 
بحق الفلسطينيين، والمضي في محاكمة قادة الصهاينة 

وملاحقتهم دوليا.

مطالبات بإحالة ملف الجريمة إلى الجنائية الدولية... ودعم المقاومة وفضح مروجي التطبيع

مصر: إدانات رسمية وشعبية لاغتيال الصحافية الفلسطينية

وقفة احتجاجية لأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية في عمان للتنديد باغتيال الصحافية شيرين
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شؤون عربية وعالمية

 غزة  ـ  »القدس العربي« من أشرف الهور:

استشــهدت صباح أمــس الصحافية شــيرين أبو عاقلة، مراســلة قناة 
»الجزيرة« في فلســطين، برصاص الجيش الإســرائيلي فيما كانت تســتعد 
لتغطيــة عملية اقتحام قــوات الاحتلال مخيم جنين شــمال الضفة الغربية. 
وقوبل الحــادث بإدانات فلســطينية وعربيــة ودولية واســعة واعتبرته 
الفصائــل الفلســطينية جريمة متعمــدة. فقد صــدرت إدانات مــن أمريكا 
وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. ولاقت عملية اســتهداف شــيرين أبو عاقلة 
إدانات واســعة مــن كل الأطراف وحملت الرئاســة الفلســطينية الحكومة 
الإسرائيلية المســؤولية الكاملة عن ما وصفتها بـ »الجريمة البشعة« مؤكدة 
أنها جزء من سياســة يومية ينتهجها الاحتلال بحق الشــعب الفلســطيني 
وأرضه ومقدســاته. وأكدت أن »جريمة إعدام الصحافية أبو عاقلة، وإصابة 
الصحافــي علي الســمودي، هــي جزء من سياســة الاحتلال باســتهداف 
الصحافيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت« وأشادت بالصحافيين 
الفلســطينيين، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنســاني تجاه 

القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف.
وفي قطاع غزة، كما في باقي المدن الفلسطينية، استقبل السكان النبأ بنوع 
من الصدمة فهم يعرفون الصحافية شــيرين المميزة فــي التغطية الميدانية، 
والتي اشتهرت مع بدايات المتابعة اليومية للفلسطينيين للأخبار التلفزيونية، 

عندما انطلقت »قناة الجزيرة« أول قناة إخبارية عربية متخصصة.
ونــال الحديث في مواقــع التواصــل الاجتماعي وفي مجالــس الغزيين 
الخاصة، وحتى في المواصلات العامة، عن حادث استشــهاد أبو عاقلة خلال 
تغطيتها اقتحام قــوات الاحتلال لمخيم جنين، الجزء الأكبــر. ووضع الكثير 
مــن رواد مواقع التواصــل الاجتماعي صورا لها علــى صفحاتهم، وقد كتب 
أسفلها »أيقونة الإعلام الفلسطيني، وداعا شيرين« كما جرى تداول اللقطات 

المصورة التي تظهر اللحظات الأولي لإصابتها على نطاق واسع.
كما تناول الفلســطينيون مســيرة أبو عاقلة في حقل الإعــام، وأعادوا 
نشرها على حساباتهم، فيما قام كثيرون بإعادة نشر تقارير سابقة لها كانت 
تفضح فيها هجمــات الاحتلال، خاصة وأن حادثة استشــهادها جعلت ناقل 

الخبر هو الخبر نفسه.

خبر لم يتوقعه أحد

ورغم الاستهدافات الكثيرة التي طالت الصحافيين من قبل قوات الاحتلال، 
وأســفرت عن استشــهاد عدد منهم، وإصابة الكثيرين بجــراح خطرة، أدت 
إلى أحداث إعاقات دائمة، والتوقعات الدائمة بان يســقط صحافيون خلال 
التغطيات لهجمات الاحتلال، إلا أن خبر استشــهاد أبو عاقلة شــكل فاجعة 
كبيــرة، إذ لم يكن أي مــن الصحافيين ولا حتى زملائها فــي مكتب الجزيرة 

يتوقعون هذا السيناريو.
وتحدثــت »القــدس العربي« إلــى زملاء شــيرين أبو عاقلــة في مكتب 
»الجزيرة« في فلسطين، بعد وقت قصير جدا من إعلان استشهادها، وقد خيّم 

عليهم الحزن والصدمة، ورغم الفاجعة إلا أنهم بدأوا في إعداد تقارير خاصة، 
وبتغطية ميدانية على الهواء مباشرة للحادث. وفي مدينة غزة نظمت العديد 
من الفعاليات المنــددة بالحادث، وأمام مكتب »قنــاة الجزيرة« نظمت نقابة 
الصحافيين وقفة تضامنية، حمل خلالها المشاركون صورا للزميلة أبو عاقلة، 
ولافتــات تندد بجرائم الاحتلال بحق الصحافيــن، وتدين الحادثة الأليمة، 

وأخرى تتهم جيش الاحتلال بتعمد استهدافها بشكل مباشر.
ونعت نقابة الصحافيين للأســرة الصحافية وللشــعب الفلسطيني وكل 
أحرار العالم الزميلة أبو عاقلة، وقالت إنها قضت »في عملية اغتيال واضحة 
محملة الاحتلال الإسرائيلي المســؤولية الكاملة عن »الجريمة البشعة بحق 
حريــة الصحافة« والتي قالت إنها جاءت في الوقــت الذي يحيي فيه العالم 
وكل الزملاء الصحافيــن »اليوم العالمي لحرية الصحافة«. وأكدت أن جريمة 
الاحتلال التي استهدفت الزميلة أبو عاقلة تعد »عملا مقصودا ومدبرا وعملية 
اغتيال حقيقــة كاملة الأركان« لافتة إلى أن هذا الأمر الذي يســتدعي تحركا 
واضحــا لحماية الزملاء الصحافيين من اســتمرار التحريــض والقتل التي 
يمارســها الاحتلال الإســرائيلي وكل مكونات الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه 
الجريمة التــي تأتي في الذكرى الأولى لتدمير أكثر من 40 مؤسســة إعلامية 
واستشــهاد الزميل يوسف أبو حسين، وتدمير برج الجلاء، ومقر »الجزيرة« 
في غزة، ووكالة الصحافة الأمريكية »هو دليل واضح على استمرار الاحتلال 
في جرائمه«. وأضافت أنها ماضية فــي إجراءاتها في ملاحقة قادة الاحتلال 
على جريمة الاغتيال أمام المحاكم الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة 

المنظمات الدولية والأمم المتحدة بوقفة جادة تجاه هذه الجريمة البشعة.
كما نظمت الأطر الصحافية وقفة احتجاجية أمام »فندق المتحف« شــمال 
قطاع غزة، خلال تواجد وفد كبير من سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي، 
الذين نظمــوا الأربعاء زيارة لقطــاع غزة، وحمل الصحافيون المشــاركون 
خلالها لافتات تنادي بتدخل دولي عاجل لمساءلة الاحتلال على الجرائم التي 
ترتكب بحق الصحافيين، والتي ترتقي لمســتوى »جرائــم الحرب« فيما قرر 
المكتب الإعلامي الحكومي إقامة بيت عزاء في مدينة غزة للصحافية الشهيدة. 
ونعى رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية من وصفها بـ »فارســة 
الإعــام، وأيقونة الصحافــة الوطنية« وقــال إنها قضــت برصاص جنود 
الاحتــال، خلال قيامها بواجبهــا الصحافي لتوثيق الجرائــم المروعة التي 
يرتكبها جنود الاحتلال ضد الشــعب الفلسطيني. من جهته أكد عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حســن الشــيخ أن الاحتلال بإعــدام الصحافية 

شيرين أبو عاقلة، »يرتكب مرة أخرى جريمة إسكات الكلمة وقتل الحقيقة«.
من جانبهــا قالت وزارة الخارجية إن الاحتلال ارتكب جريمة اســتهداف 
أبو عاقلة والصحافي على الســمودي »بشكل مقصود ومتعمد« مضيفة أن ما 
حصل يعد »امتدادا لجرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة ضد أبناء شــعبنا 
وضد الصحافيين بشكل خاص في محاولة إسرائيلية ممنهجة لإسكات صوت 
الحقيقة وللتغطية على جرائم الاحتلال ومســتوطنيه« وأكدت أن الصحافية 
قضــت ضحية لـ »صمت الجنائية الدولية« وأعلنت أن الوزير رياض المالكي، 
عمم على الســفارات في الخارج بضــرورة التحرك الفــوري تجاه وزارات 
الخارجية ومراكز صنع القــرار والرأي العام والإعلام في الدول المضيفة، من 

أجل فضح جريمة إعدام أبو عاقلة.
كما أدانت حركة فتح الجريمة، التي قالت إن الاحتلال ارتكبها »عن ســبق 
إصرار وترصد« وأضافت أن هــذا الاغتيال الجبان يعد »جريمة حرب مكتملة 
الأركان هدفها قتــل الحقيقة، والتغطية على جرائم الاحتلال بحق الشــعب 
الفلسطيني« محملة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نفتالي بينيت المسؤولية 
الكاملة عن هذه الجريمة البشــعة، لافتة إلــى أن الصحافية أبو عاقلة  كانت 
ترتدي ملابس الصحافيين وشــعارهم بكل وضــوح، ولم تكن تمثل أي خطر 
علــى جنود الاحتلال، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تمر دون حســاب، وحمّلت 
المجتمع الدولي الذي وصفته بـ »المنافق« المســؤولية كونه »لا يحاكم الأمور 
بمعيار وميــزان واحد« مشــيرة الى أن الصمــت الدولي عــن جرائم دولة 
الاحتلال »هو الذي شــجع ويشجع إســرائيل على مواصلة ارتكاب جرائمها 
بحق الشعب الفلسطيني«. وأكدت حركة حماس أن اغتيال شيرين أبو عاقلة 
يعد »جريمة قتل متعمــدة« وقالت إنها »لن تحجــب حقيقة إرهاب الاحتلال 
ووحشــيته« وأضافت، في بيان، لها »هذه الجريمة البشــعة ضد الصحافة 
والكلمة الحرة تضع العالم والمؤسســات الدولية كافة أمام مســؤولياتها في 
إدانــة هذه الجريمة، ومحاســبة قيادات الاحتلال التي تجــاوزت كل القيم، 

وتعدت على الأعراف والقوانين الدولية كافة«.
واســتهجن رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس عزت الرشــق، تجنب 
السفيرين الأمريكي والبريطاني، إدانة الاحتلال على جريمة اغتيال الإعلامية 
شــيرين أبو عاقلــة، والاكتفاء بالتعبير عــن الحزن والمطالبــة بالتحقيق، 
رافضا »ازدواجية المعاييــر« الأمريكية والبريطانيــة »والنفاق في التعامل 
مع صحافيي شــعبنا« مؤكدا أن هذه الجريمة الموثقة بالصوت والصورة »لا 
تحتاج إلى إثبات« وأكد أن الشــعب الفلسطيني لا يثق بأي تحقيقات تجريها 
حكومة الاحتلال المســؤولة عن هذه الجريمة، مطالبا بتحقيق دولي شــفاف 

لمحاسبة الاحتلال وجيشه على جريمتهم البشعة.
كما أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الحادثة، ودعت إلى تضافر 
كافة الجهود من أجل محاكمــة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الصحافيين 
الفلسطينيين، وشددت على أن استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، تمثل 
»لحظة فاصلة لمحاكمة الاحتلال وحماية الصحافيين« وأضافت »العالم الذي 
احتفل قبل أيام باليوم العالمي لحرية الصحافة مطالب اليوم بإســماع صوته 
انتصارا للضمير الإنساني والقيم والمبادئ الاخلاقية من أجل القيام بواجبه 

تجاه ما يجري من جرائم«.

تنديد حقوقي ودولي

ولاقت عملية إعدام أبو عاقلة خلال التغطية الإخبارية استنكارا واسعا من 
قبل مراكز حقوق الإنســان، وأدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية 
»شــمس« بشــدة الحادثة وأكد أنها تمثل »عملية إعدام« وقع أثناء تغطيتها 
للعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين. وقال إن الجريمة »تضاف إلى السجل 
الأسود لجيش الاحتلال قاتل الأطفال والنســاء، صاحب التربية العنصرية 
والعقيدة العســكرية القاصرة، القائمة على القتل والخراب وســفك الدماء، 

والذي لا يحترم الاتفاقيات والمعاهــدات الدولية وقواعد الحروب«. وطالب 
بتشــكيل لجنة تحقيق دوليــة للوقوف علــى الجريمة، وأكد أن المســتوى 
السياســي في دولة الاحتلال ومعه القيادة العسكرية يعتقدون مخطئين أن 
عملية استهداف الإعلامية أبو عاقلة والصحافيين الفلسطينيين ستمكنهم من 

طمس الحقيقة، وعدم وصولها إلى إرجاء العالم.
وأدان مركز »حماية« لحقوق الإنســان بشــدة جريمة إعــدام الصحافية 
شــيرين أبو عاقلة، وقال إنها تمت على يد »قناصــة الاحتلال« وطالب بفتح 
بتحقيــق دولي في هذه الجريمة، وقال إنه وفقا للمعلومات التي حصل عليها 
فقد اقتحمت قوات الاحتلال العنصري الإســرائيلي صباح أمس مدينة جنين 
ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، وصاحب عملية الاقتحام قيام أفراد 
القناصــة المتمركزين في مناطق مختلفة من المخيم بإطلاق الرصاص بشــكل 
مباشــر تجاه المدنيين العزل بمــن فيهم الصحافيون الذيــن يوثقون جرائم 
الاحتلال في الأراضي الفلســطينية، حيث نتج عن ذلك إصابة مراســلة قناة 
الجزيرة بطلق ناري في الرأس نقلت على إثره بمركبة خاصة إلى مستشــفى 
ابن ســينا في مدينة جنين، حيث أعلنت وزارة الصحة عن استشــهادها بعد 

لحظات من وصولها المستشفى.

رصاصة في العنق

وقال المركز الأورومتوســطي لحقوق الإنسان، إن تحقيقاته الأولية تشير 
إلى أن الصحافية أبو عاقلة قُتلت برصاصة إســرائيلية أصابتها أسفل أذنها 
في المنطقة غير المحمية من الخوذة التي كانت ترتديها، حســب إفادات حصل 

عليها من شهود عيان.
وأوضح الأورومتوسطي أن طبيعة إصابة أبو عاقلة تشير إلى أن الجيش 
الإســرائيلي أصابها في منطقة قاتلة على نحو يبدو متعمدا، إذ استمر جنود 
الجيش بإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب منها ما أعاق عملية إسعافها 

عدة دقائق.
ودعــا المرصد إلى فتح تحقيق دولي مســتقل في الحــادث بما يُفضي إلى 
محاسبة المتورطين فيها، ووضع حد للاســتهداف الإسرائيلي الممنهج للعمل 

الصحافي في الأراضي الفلسطينية.
وفي غزة زار وفد سفراء وقناصل الاتحاد الاوروبي مكتب »قناة الجزيرة« 
فــي مدينة غزة، خــال زيارتهم للقطــاع، حيث قدم الوفــد التعازي لزملاء 
أبو عاقلــة، وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلســطين عــن صدمتها من 
استشهاد أبو عاقلة، وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون 
بورغســدوف، خلال مشــاركته في اليوم الإعلامي المفتوح في غزة »شيرين 
أبو عاقلة كانت وســتبقى في ذاكرتنا، كانت مثالا مهما للمراســلين بالتغطية 
الصحافيــة للأحداث، لأنــه لا يمكن أن يكــون هناك حفاظ علــى الحريات 
الصحافية، دون تغطية ما تقوم به الســلطات«. وأدان منســق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، حادث استشهاد 
أبو عاقلة، ودعا لإجراء تحقيق فوري وشــامل ومحاســبة المسؤولين، وقال 

»يجب عدم استهداف العاملين في وسائل الإعلام«.

مركز حقوقي: الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليها عمداً

استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال... وقفات تنديد ومطالبات فلسطينية وعربية بإجراء تحقيق دولي 

... صورة الشهيدة تظهر خلف أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال زيارة يقومون بها إلى القطاعوقفة لأعضاء نقابة الصحافيين في غزة ينددون فيها بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

أكد الفلســطينيون داخــل أراضــي 48 أن اغتيال 
الصحافية شــيرين أبو عاقلة جريمة جديدة للاحتلال 
ينبغي ألا تمــر مر الكــرام. وقال مركز »إعــام« الذي 
يعنى بشــؤون الصحافيين والحقوق الإعلامية ويعمل 
في مقره داخل مدينة الناصــرة إن المطلوب الآن لجنة 
تحقيــق في الموضــوع تلقي الضــوء علــى انتهاكات 
الاحتلال لحقــوق الصحافيين في الميــدان. وتابع، في 
بيان رســمي:« استشــهدت صباح اليــوم )أمس( في 
جنين، الزميلة شــيرين أبــو عاقلة برصــاص قناص 

الاحتلال أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.
وأصيب في الحدث الزميل علي السمودي وأشارت 
مصادر طبية أن أبو عاقلة أصيبت برصاص قناص في 
رأسها، بشكل مباشــر، علما أنها تواجدت بقرب مصور 
صحافي وكانت ترتدي سترة الصحافة والشارة التي 
تؤكد أنها صحافية بشــكل واضح«. وأشارت المصادر 
الى أن الســمودي، الــذي أصيب في ظهــره وحالته 
مستقرة. ويؤكد »إعلام« أن اســتهداف الصحافية أبو 
عاقلة يعد جريمة حرب وإعدامــا ميدانيا وهو اغتيال 

للحقيقة التي طالما عملت شيرين على بثها للعالم.
وطالــب »إعلام« بتشــكيل لجنة تحقيــق في هذه 
الجريمــة المتعمدة مــع التأكيد أن كل لجــان التحقيق 
التي قام بها الاحتلال خلصت إلــى إنصاف القاتل، إلا 
أن التحقيق يلقــي الضوء على الانتهاكات المســتمرة 
للاحتــال للصحافيين واســتهدافهم فــي الميدان بكل 
حــدث يصلون لتغطيته. ويوضــح »إعلام« أن جريمة 
اغتيــال أبــو عاقلة مخالفــة للكل النظــم والمعاهدات 
الدولية التــي تؤكد على ضرورة حمايــة الصحافيين 
في الميادين ومنحهم مســاحات آمنة للتغطية مما يؤكد 
أن على الهيئــات الدولية اليوم للتحرك والوقوف على 

ملابسات اغتيال شيرين اثناء واجبها تجاه المهنة.
ويهيــب »إعلام« بالزمــاء والزميلات فــي الميدان 
»توخي الحذر أثنــاء التغطية الإعلامية، فقد شــهدنا 
على مدار الســنين اعتداءات جسدية على الصحافيين 
لكن وعلى ما يبدو فإن الاحتلال متوجه نحو سياسات 

التصفية الجسدية الفورية.
وأدان رئيس لجنــة المتابعة العليا فــي أراضي 48 
محمد بركة جريمة قتل شيرين أبو عاقلة وأشار لكونها 
فــي مركز الحدث الإعلامي في فلســطين فــي العقدين 
الماضيين، وكانت مثالا للالتزام المهني والوطني. وتابع 
بركة في منشــور على صفحته: »كانــت لي الفرصة أن 
أواكب عملها والتزامها في عشــرات بــل مئات المواقع 
الكفاحية التي جمعتنا هي كإعلامية ملتزمة وأنا بحكم 
عملي وموقفي«. وأكد بركة أن استشــهاد شــيرين أبو 
عاقلة في مخيم جنين، ليس موضع »تحقيق إسرائيلي« 

إنما هو جريمــة مروعة ارتكبها الاحتلال الإســرائيلي 
الذي اقتحمت عناصره المخيم البطل. وتابع: »لا نصدق 
تحقيقاتهم. الاحتلال الإســرائيلي يتحمل مســؤولية 
اغتيالها بالكامل. دعاة حرية الرأي وحرية الإعلام في 
العالم مطالبون بموقف حازم وخطوات عملية في وجه 
الجرائم الإســرائيلية. خالص التعازي لذوي الشهيدة 
الإعلامية الفلسطينية المتألقة شــيرين، وللعاملين في 
فلســطين  في  والإعلاميين  وللصحافيين  الجزيرة  قناة 
وللشعب الفلســطيني عموما. إسرائيل قتلت شيرين. 

قتلت سيدة الإعلام وصوت الحقيقة.
ونعى الأســير المحرر الناشط السياسي الأهلي أمير 
مخــول من مدينة حيفا شــيرين أبو عاقلــة وقال إنها 
باقية في وجدان الشــعب ونضاله للتحــرر الوطني. 
وتابع مخول في منشــوره:« المجد والخلود للشــهيدة 
شــيرين والتمنيات بالشفاء للإعلامي علي السمودي. 
أحر التعازي للعائلة الكريمة ولكل شــعبنا الفلسطيني 
ولفضائية الجزيرة، ولكل متابعي شــيرين. ســيحمل 
شعبنا أحزانه ويواصل درب الحرية. وناجتها الفنانة 
الفلسطينية أمل مرقس بالقول: شيرين انهضي لتقولي 
لنا بصوتــك المطمئِن وعيونك الحنونة عبر الشاشــة 
أن الخبــر كاذب وأن الاحتلال زائــل«. وكتبت زميلتها 
الصحافية ديما الجمل أبو أسعد من راديو الناس الذي 
يبث من مدينة الناصرة: يوم حزين نعزي فيه أنفســنا 
بهذا الفقدان الكبير. ســتبقين مدرسة وعلامة فارقة في 
الصحافة الفلســطينية والعربية«. أمــا الأديب الناقد 

دكتــور رياض كامل من الناصــرة فنعاها بالقول: »لن 
أقول أي كلمة في شــيرين أبو عاقلة وفي رؤية مشــهد 

استشهادها الدامي فهي أكبر من كل الكلمات«.
وكتبــت صديقتها وزميلتها نضال رافــع ابنة حيفا 
المقيمة في القدس ورام الله:« سلام عليك يا شيرين يا 
أجمل إنسانة. سلام عليك يا شيرين يا أيقونة الإعلام. 
ســام عليك يا شيرين يا شاهدة على جرائم الاحتلال. 
سلام عليك يا شــيرين يا منتمية لقضايا شعبك. سلام 
عليك يا شــيرين يا مــن تركت أثرا وبصمــة في العمل 
الإعلامي. ســام عليك يا شــيرين الجدعــة، المهنية، 
الصادقة، الصدوقة، الجريئة، المنتمية، الحاضرة في كل 
الميادين. سلام عليك يا شيرين يا من خضت كل المعارك 
والمراحل والاجتياحات من القدس وبيت لحم ونابلس 
والخليل وطولكرم وقلقيلية ورام الله وجنين. ســام 
عليك يا شــيرين يا من رأت الموت أمام عينيها أكثر من 
مرة ونجت أكثر من مرة، أمــا اليوم فلم يحالفك الحظ. 
ســام عليك يا شــيرين ما أحد تعامل معك إلا وأحبك 
واحترمك. كنت مدرســة لكل من يعشق مهنة المتاعب. 
سلام عليك يا شيرين يا من كنت المتابعة الحثيثة لرصد 
الاحــداث. كنت أحيانــا أناديك ممازحة. شــيرين أبو 
عاقلة… خبر عاجل… ونضحك معا. أكاد لا أصدق هذا 
والذي  والصعب  والحزيــن  والواقعي  العاجل  »الخبر 
لا خبــر بعده. عرفت الفقــدان الصعب حين رحلت أمي 
واليوم. كم واسيتني في حينه. حبيبتي شيرين كسرتِ 

قلوبنا«.

أصدقاؤها وزملاؤها ينعونها بأصدق المشاعر 

محمد بركة: إسرائيل قتلت سيدة الإعلام وصوت الحقيقة

غزة  ـ  »القدس العربي«:

نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
حســن الشــيخ مزاعم رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت حول طلب تل أبيب من الســلطة الفلسطينية إجراء 
»تحقيق مشــترك« في حادثة استشــهاد الصحافية شيرين 
أبو عاقلة، وأعلن أن الجانب الفلســطيني سيحول ملفها إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلــن رئيس الوزراء محمد 
اشتية، دعم الســلطة لإجراء تحقيق دولي تشارك فيه عدة 

أطراف، دون مشاركة إسرائيل.
وكتب الشــيخ تدوينة علــى موقع »تويتــر« يكذب فيها 
تصريحات بينيت وقال »نحمّل حكومة الاحتلال مســؤولية 
اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة«. وأضاف »ننفي ما أعلنه 
رئيس حكومة الاحتلال عن توجههم للســلطة الفلسطينية 
بإجراء تحقيق في اغتيالها، ونؤكد أن السلطة الفلسطينية 

ستحول هذا الملف الى محكمة الجنايات الدولية«.
مــن جهته دعــا رئيس الــوزراء محمد اشــتية، لإجراء 
»تحقيق دولي« تشارك فيه الأمم المتحدة ومختلف الأطراف 
للتحقيق بجريمة اغتيال الصحافية أبو عاقلة، مشــيرا إلى 
أن فلسطين مســتعدة أن تكون جزءا من لجنة تحقيق دولية 
ذات مصداقيــة. وقــال فــي تصريح صحافي إن فلســطين 
مســتعدة لتوفير الدعم اللازم للجنة تحقيق مستقلة، معربا 
عن تحفظه بأن تكون إســرائيل جزءا منهــا معتبرا أن ذلك 

»يقوّض مصداقية التحقيق«.
وأكد رئيس الوزراء أن الجهات الرسمية ستتابع مع نقابة 
الصحافيين والمنظمات الحقوقية والإنســانية المختصة هذه 
الجريمة، تمهيدا لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم 
الوطنية المختصة، وصولا إلى ملاحقة ومحاســبة ومحاكمة 

مجرمي الحرب.
وكانت النيابة العامة الفلســطينية أعلنت عن مباشرتها 
إجراءات التحقيق في »جريمة إعدام« أبو عاقلة، واستهداف 

الصحافي علي السمودي في مخيم جنين.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان صحافي، أنها ستتابع 
القضيــة من خلال نيابة الجرائــم الدولية المختصة بتوثيق 
الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمــة الجنائية الدولية، 
تمهيــداً لإحالتها لمكتــب المدعي العام فــي المحكمة الجنائية 

الدولية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، 
زعــم عقب الإعلان عــن استشــهاد أبو عاقلة أن الســلطة 

الفلســطينية ترفــض عرضا لإجراء »تحقيق مشــترك« في 
الحادثة.

وأضاف فــي بيان صــدر عــن مكتبه »رئيس الســلطة 
الفلســطينية يوجه اتهامات عديمة الأســاس لإســرائيل، 
وفقا للمعطيات الموجودة فــي حوزتنا حاليا، هناك احتمال 
ليس بقليــل بأن مســلحين فلســطينيين أطلقــوا النيران 
بشكل عشــوائي وهم الذين تســببوا في مصرع الصحافية 
المؤسف«. وأشار بينيت إلى أن إسرائيل دعت الفلسطينيين 
إلى القيام بعملية تشريح مشــتركة وبتحقيق مشترك بناء 
على التوثيقات والمعلومات القائمــة »من أجل التوصل إلى 

الحقيقة إلا أن الفلسطينيين يرفضون ذلك حتى اللحظة«.
وفي إســرائيل، وصــف وزيــر الخارجية يائيــر لابيد 
استشــهاد أبو عاقلة بـ»المؤســف« وعرض هو الآخر إجراء 

تحقيق مشترك مع الفلسطينيين.
وقد أعلن جيش الاحتلال أنه يحقق في الحادث، وزعم هو 
الآخر أنه تم تقديم اقتراح إلى الســلطة الفلسطينية بإجراء 
تحقيق مشــترك حول كيفيــة تعرض الصحافية شــيرين 

لإطلاق النار الذي تسبب في استشهادها.
يشــار إلى أن عدة جهات صحافية، رفعت الشهر الماضي، 
قضايا قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهم إسرائيل 
بارتكاب »جرائم حرب« بسبب استهدافها للصحافيين الذين 

يعملون في فلسطين.
وقدمت الشــكوى من الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة 
الصحافيين الفلســطينيين والمركز الدولــي للعدالة من أجل 
الفلسطينيين بالتنسيق مع محامين رائدين في مجال حقوق 
الإنسان من مؤسســتي بايندمانز ودوتي ستريت تشامبرز 

القانونيتين.
وأعلن مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية رســميا 
عن اســتلامه الشــكوى يــوم 25 أبريل/نيســان الماضي، 
حيث تتهم الشــكوى التي ســتكون محل نظر من قبل مكتب 
مدعي عام المحكمة الجنائية الدوليــة وقد تؤدي إلى إجراء 
تحقيــق رســمي ومحاكمة الأجهــزة الأمنية الإســرائيلية 
بارتكاب »جرائم حرب« ضــد الصحافيين، على خلفية قتلها 
الصحافيين ياســر مرتحي وأحمد أبو حسين من قطاع غزة، 
وإصابة آخرين بإصابات خطــرة، خلال تغطيتهم الأحداث 

الميدانية.
وتتهم الشكوى قوات الاحتلال باستهداف وسائل الإعلام 
وقصف برجي الشــروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/

مايو 2021، خلال الحرب الأخيرة على غزة.

الشيخ نفى أن تكون حكومة الاحتلال طلبت إجراء تحقيق مشترك 

ب رواية بينيت حول استشهاد أبو عاقلة  الجانب الفلسطيني يكذِّ
ويطالب بتحقيق دولي دون مشاركة إسرائيل

زملاء الشهيدة يبكونها
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شؤون عربية وعالمية

نابلس ـ  »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

كشــف تقرير معهد الطب العدلــي في جامعة 
النجاح الوطنية أن إصابة الصحافية الفلسطينية 
شــيرين أبو عاقلة أمس كانت قاتلة بشكل مباشر 
حيث لم يكن هنــاك من فرصة لإنقاذهــا فيما لو 

توفرت سيارة إسعاف.
وقــال الدكتور ريــان العلي، مديــر المعهد، إن 
الرصاصة ســببت تهتكا كاملا في الدماغ وعظام 
الجمجمة، أما الســاح المســتخدم فهو من النوع 
الســريع جداً.  وأكد أن مــا انتهى إليــه الأطباء 
هو المرحلة الأولى من تشــريح جثمان الشــهيدة 
وخلاله تم تشــريح الجــزء المهم وهــو العلوي 
الخاص برأســها حيث تبين للأطبــاء أن الإصابة 

كانت مباشرة في الرأس.
وأكد العلي أن التشــريح جاء بأمر من النائب 
العام الفلســطيني من أجل للوقوف على ســبب 
الوفاة، ومحاولة إيجاد أي دالــة لربطها بالجهة 

المسؤولة عن اغتيال الصحافية في مخيم جنين.
وأكد أنه لا يمكــن التصريح بــأي معلومة في 
هــذه اللحظة لكون أطراف التشــريح الشــركاء 
الموجــودون فــي المعمــل الجنائــي كل حســب 
تخصصه يقومون بدراســة الأدلة التي تم العثور 
عليها. وأشــار الى أن مسافة إطلاق النار على أبو 
عاقلــة لا يمكــن الإجابة عنها بشــكل دقيق، وكل 
ما يمكن أن نســتنتجه الآن وحسب معرفة وعلم 
الطب الشرعي هو أن المســافة أبعد من متر، وهذا 
يعني أن إطلاق الرصاص جــاء من مصدر بعيد، 
طالما لا يوجد أي دليل على أنه أقرب من متر واحد.

وأشــار إلى أن الأطباء وجدوا مقذوفا مشوها 
ولتحديــد نــوع الرصاصة التي قتلت الشــهيدة 

أصبحت الأمور من اختصــاص المختبر الجنائي. 
وختم قائلا: »حجم الإصابة تجعلنا نعرف طبيعة 
السلاح المستخدم، وما نستطيع قوله الآن هو أنه 

سلاح طويل محزم ذو سرعة عالية. 
وعنــد ســؤال الصحافيــن حول مــدى كون 
الرصاصة قــد اخترقت الخــوذة أكــد العلي أن 
الخوذة ليســت بحوزة الأطبــاء حاليا، وهو أمر 
جعلهم يطلبــون بجلبها للأطبــاء. وختم قائلا: 

»الإصابة كانت قاتلة بشكل مباشر«.
بدوره شــكر نقيب الصحافيين الفلســطينيين 
ناصر أبو بكر كل من أهل الشــهيدة ومدير مكتب 
الجزيرة في الضفة الغربية وليد العمري لتسهيل 
مهمة تشــريح الجثة. وقال أبو بكــر إن »الحقيقة 
دامغة، ولن يقتلوا الحقيقة، ولن يقتلوا شيرين«. 
وأكد أن طلب النائب العام الفلســطيني جاء بناء 
علــى طلب نقابة الصحافيين مــن أجل أن نحصل 
على كل مــا يمنحنا إثباتا للحقيقــة، وهي دامغة 
بالنســبة لنا، فقد أعدم الاحتلال شــيرين. وقال 
إن نقابة الصحافيين بدأت تبذل جهودا لمحاســبة 
القتلة، مشــددا على أن شيرين ســتبقى أمانة في 

اعناق الصحافيين.
وأكد مدير مكتــب الجزيرة فــي رام الله وليد 
العمــري فــي كلمة من أمــام مستشــفى النجاح 
الجامعــي في نابلــس أن الاحتلال قتــل منذ عام 
1995 أكثــر من 55 صحافيا، وهؤلاء استشــهدوا 
باســتهداف مباشــر من قوات الاحتلال. والهدف 
مــن ذلك هو قتــل الحقيقة، وقتل الإنســان الذي 
يحاول أن ينقــل هذه الحقيقة. وأكــد أن الرواية 
الرسمية الإسرائيلية ســارعت إلى عملية الدفاع 
عن الجنود الإســرائيليين، كما أن بعض الأطراف 
المتطرفة حاولت تبرير عملية القتل. وشــدد أن ما 
يهمنا هو شهادات شــهود العيان، وهم مجموعة 
من الصحافيــن والمواطنين تواجــدوا في لحظة 

استهداف وإعدام أبو عاقلة، وكلهم تحدثوا عن أن 
النيران أطلقت من جهة الجيش والصحافيون لم 
يكونوا قريبين من مناطق المقاومين أو الاشتباكات، 
كما أن المنطقــة التي تواجدوا فيها لم تشــهد أي 
أحداث مقاومة مســلحة أو حتى سلمية، والمؤكد 
هو أنه كان في المحيط انتشــار قناصة على أسطح 
المباني المحيطــة. وأضاف: »لدينا جريمة متعمدة، 
واغتيال ميداني واضــح، حيث كان الصحافيون 
يلبســون ما يميزهم وما يحميهــم وإطلاق النار 

عليهم جاء بشكل متعمد.
ورد على سؤال بعض الصحافيين حول رسالة 
الجزيرة أكد العمري أن الشــبكة أصــدرت بيانا 
بهذا الخصوص، وهو مســتند على ما قاله شهود 
العيان، وهو ما يجعل الأمر بالنســبة لنا واضحا 
تماما، فعملية إطلاق النار كانت متعمدة والإصابة 
وفق ذلك مباشــرة وذلك بعد ترجل شــيرين من 
السيارة بشكل سريع ومحاولة إبعاد زميلها علي 

السمودي.
يذكــر أن وزارة الصحــة الفلســطينية كانت 
قد أعلنت صبــاح أمس الأربعاء، عن استشــهاد 
الزميلة الصحافية شــيرين أبــو عاقلة )51 عاما( 
مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين برصاص جيش 

الاحتلال أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أعلنت أن وزير 
بطلب  توجه  لابيد  يائير  الإســرائيلية  الخارجية 
لفتح  الفلسطيني  المدنية  الشــؤون  لوزير  رسمي 
تحقيق مشترك في اســتهداف الصحافية شيرين 
أبو عاقلة. وهو ما اعتبره الناطق باســم الحكومة 
الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أمرا يثير الاشمئزاز، 
مؤكدا أنه يجب أن يقاد القتلة إلى المحكمة الدولية.

وإسرائيلية  فلسطينية  إعلام  وسائل  ونشرت 
أن السفير الأمريكي في »إسرائيل« توم نايديس، 
دعا إلى »تحقيق شــامل في ملابســات استهداف 

الصحافية شيرين أبو عاقلة التي تحمل الجنسية 
الأمريكية، إضافة إلى إصابة صحافي آخر«.

يذكر أن السلطة الفلســطينية كانت قد أعلنت 
بعد ظهر أمس أن الرئيس محمود عباس سيشارك 

اليوم الخميــس في تشــييع جثمان أبــو عاقلة 
بمراسم خاصة وبحضور رسمي وشعبي.

معهد الطب العدلي الفلسطيني: إصابة أبو عاقلة قاتلة أدت إلى تهتك الدماغ وعظام الجمجمة

زملاء الشهيدة يرافقون جثمان الشهيدة إلى المستشفى وعلامات الحزن على وجوههم

بيروت ـ  »القدس العربي«

 من عبد معروف:

أدانــت المؤسســات الرســمية والشــعبية والإعلاميــة 
والمنظمات السياســية والحزبية في لبنان، أمس الصحافية 
شــيرين أبو عاقلة مراســلة قناة الجزيــرة الفضائية التي 

استشهدت أمس برصاص قوات الاحتلال.
واعتبرت أن قتل الجيش الإسرائيلي الصحافية أبو عاقلة 
جريمة يحاســب عليها القانون الدولي والشــرائع الدولية 

المعنية بحقوق الصحافيين.
وأبرق رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون الى رئيس 
دولة فلســطين محمود عباس معزيا باستشــهاد الإعلامية 
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي. 
وأكد أن »الاحتلال الإســرائيلي يضيــف بجريمته هذه، إلى 
تاريخــه الدمــوي، فصلا جديدا مــن التعســف والاعتداء 
والاســتهتار بالحقوق والحياة والعدالــة«. وجاء في نص 

البرقية:
»تلقيت بألم نبأ استشــهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين 
أبــو عاقلة برصاص الغدر الإســرائيلي، وهي تمارس عملها 
الصحافي فــي خدمة الحقيقة والرأي الحــر. وهي إذ تنضم 
إلى قافلة شــهداء فلســطين المحتلة الذين واجهوا بإرادتهم 
الصلبة عنجهية الاحتلال الإســرائيلي، تؤكــد مرة جديدة 
بدمائهــا أن هذا الاحتلال الوحشــي، يضرب عرض الحائط 
بكل المواثيــق والقوانين الدولية التي ترعى العمل الإعلامي، 
ويضيف بجريمته هذه إلى تاريخه الدموي فصلا جديدا من 
التعسف والاعتداء والاستهتار بالحقوق والحياة والعدالة. 
في هذه المناســبة الحزينة، أتقدم من سيادتكم ومن الشعب 
الفلسطيني بأسره، بأحر التعازي القلبية، سائلا الله تعالى 
أن يتغمد الشهيدة برحمته، ويلهم عائلتها الصبر والسلوان 
ويمدكــم بالصحــة والعــزم في خدمــة شــعبكم والقضية 

الفلسطينية العادلة«.

جريمة نكراء

واســتنكر نقيب الصحافــة اللبنانية عونــي الكعكي في 
بيان، بشدة جريمة قتل مراســلة قناة »الجزيرة« في مخيم 
جنين في فلســطين المحتلة الصحافية شــيرين أبــو عاقلة، 
واصفا إياها بـ »الجريمة النكراء« متوجها بالتعازي لعائلتها 
وللصحافة الفلسطينية وللشــعب الفلسطيني. ووجه نداء 
الى »المحاكم والمنظمات والهيئات الدولية لحقوق الإنســان 
أن تهب لمعاقبة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشــعة في حق 

الإنسانية والصحافة والإعلام«. 
وقال الكعكي: »إن تاريخ إســرائيل الإجرامي تاريخ قديم 
بدأ بمجزرة دير ياســن حيث اعتدى الصهاينة على شــعب 
فلســطين في بيوتهم وللأســف أن وعد بلفور نفذه الانكليز 

وأعطوا فلسطين الى اليهود«.
 وأضــاف: »ان الزميلــة الشــهيدة كانــت نموذجــا عن 
شــخصيتين، شــخصية الصحافية الجريئــة التي لا تخاف 
الموت وشــخصية المرأة الفلســطينية التــي تذكرنا بإحدى 
الأمهات التي استشهد ابنها وسألوها ماذا ستفعلين فأجابت 
ســأظل أنجــب أولادا لأتحــدى إرادة الصهاينــة ولتحرير 

فلسطين مهما طال الزمن«. 
وتابع الكعكي: »الشهيدة أبو عاقلة كانت في أكثر من مرة 
تقف متحدية جيش العدو الإسرائيلي بجسدها وكأنها كانت 
تقول لهم اقتلوني ولكنكم لا تستطيعون أن تقتلعوا فلسطين 

من قلبي.
 وأضــاف »أمام هول الجريمة التي ارتكبــت بدم بارد من 
جيش العدو الإسرائيلي ضد أهل فلسطين العزل من السلاح 
سوى ســاح أجسادهم، تســتنكر نقابة الصحافة اللبنانية 
وتدين بشــدة هذه الجريمة النكراء وتوجه نداء الى المحاكم 
والمنظمات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان أن تهب لمعاقبة 
الذين ارتكبــوا هذه الجريمة البشــعة في حق الإنســانية 

والصحافة والإعلام«.
ودعا النقيب الكعكي باســم نقابة الصحافة اللبنانية »كل 
صحافي في لبنــان والعالم العربي والعالــم، الى الوقوف 
دقيقة صمت على روح الشــهيدة الغالية شيرين أبو عاقلة. 
الفلســطينية وللشعب  تعازينا الحارة لعائلتها وللصحافة 

الفلسطيني. والى جنات الخلد يا شهيدة الصحافة«.
كمــا أدان نقيب محــرري الصحافــة اللبنانيــة جوزف 
القصيفي »بشــدة قتــل الزميلــة الفلســطينية الصحافية 
الميدانية شــيرين أبــو عاقلــه، برصاص قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي، وإصابة الزميل علي السمودي، مراسل صحيفة 
» القدس« الفلسطينية بجروح خطرة«. وقال في بيان: »لقد 
اســتقرت رصاصة جانية في رأس أبو عاقله لتسقط شهيدة 
الواجب المهني على أرض وطنها فلســطين، وعلى مشــارف 
جنين التي تتعرض يوميا لأبشع أنواع الممارسات يقدم عليها 

غاصب محتل«.
وأضــاف: »إن الزميلة أبــو عاقله، هي مــن الصحافيات 
والإعلاميات العربيات اللواتي تميــزن بقدر عال من المهنية 
والحرفية، والحاضرة في كل الاســتحقاقات، وكانت تتمتع 
بشــجاعة وجرأة قل نظيرهما من دون أن تفقد موضوعيتها. 
ومــا كان ولاؤها لفلســطين وحبها لها، ووفاؤهــا لأرضها، 

والتزامها قضيتها، يوما موضع مســاومة في قاموسها. ظلت 
بوصلتهــا دائما في هــذا الاتجاه حتى الاستشــهاد من أجل 

فلسطين وكرمى لقضيتها«.  
الفلســطينيين،  الصحافيين  نقابة  معزيا  القصيفي  وختم 
عائلة الشــهيدة أبو عاقله، والشــعب الفلســطيني، متمنيا 
للزميل السمودي الشــفاء العاجل، وداعيا »الاتحاد الدولي 
للصحافيين والاتحــاد العام للصحافيين، ومنظمات وهيئات 
حقوق الإنســان الدولية والعربية إلى أوسع حملة لاستنكار 
الجريمة والتنديد بها، وتقديم الدعاوى ضد إســرائيل أمام 
المحاكم الدولية بغرض إدانتها على فعلتها المخزية والبشعة«.

وقالت لجنة الحــوار اللبناني - الفلســطيني في بيان« 
تمثل جريمة اغتيال الشــهيدة شيرين أبو عاقلة نقطة تحول 
في الأحداث الجارية في القــدس والضفة الغربية. إن لجنة 
الحوار اللبناني ـ  الفلسطيني تتقدم من الشعب الفلسطيني 
بأحر التعازي باستشــهاد شــيرين أبو عاقلة وكذلك لأسرة 

قناة الجزيرة وزملاء الشهيدة«.
كما أعلــن مركز الدفاع عن الحريــات الإعلامية والثقافية 
»ســكايز« )عيــون ســمير قصير( فــي بيــان، »أن القوات 
الإســرائيلية اســتهدفت، صباح يوم الأربعاء 11 أيار/مايو 
2022، طاقــم قناة »الجزيرة« في الضفــة الغربية الذي ضم 

المراسلة شيرين أبو عاقلة والمنتج علي السمودي بالرصاص 
الحي، ما أدى إلــى مقتل أبو عاقلة إثر إصابتها في رأســها، 
وإصابــة الســمودي برصاصة في ظهره، خــال تغطيتهما 
اقتحام الجنــود الإســرائيليين مخيم جنين شــمال الضفة 

الغربية«.
ودان مركــز ســكايز »بشــدة هــذه الجريمــة النكــراء 
ومرتكبيهــا، لا ســيما وأن أبو عاقلة كانــت ترتدي الملابس 
والســترة الخاصة بالصحافيين، ما يؤكد اســتهدافها عمدا 
وبشــكل مباشر من قِبل القوات الإســرائيلية، لمنعها من نقل 
حقيقة ما يحدث على الأرض من قتل واســتهداف للمدنيين«. 

وطالب »المجتمع الدولي بمحاســبة مرتكبــي هذه الجريمة 
الموصوفــة التي تخرق كل المواثيق والأعــراف الدولية التي 
تدعو في ســلم أولوياتها إلى احتــرام وحماية الصحافيين 
العاملين في مناطق النزاع« مشــددا على »ضرورة تأمين تلك 
الحماية وبشكل فوري للصحافيين العاملين في فلسطين، ولا 
سيما من آلة القتل الإســرائيلية التي تتمادى في استهدافهم 

وقتلهم من دون أي رادع«.
ودانت رابطة خريجــي الإعلام في بيــان، »الاعتداءات 
الإســرائيلية بحق الإعلاميــات والإعلاميين فــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة وآخرها جريمة القتل المتعمد للصحافية 
الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة الجزيرة في 

الضفة الغربية من فلسطين«.
وتقدمت » من العائلة الإعلامية العربية عموما والجســم 
الإعلامي الفلسطيني المجاهد ومن المؤسسة التي كانت تعمل 
فيها ومن عائلة الأيقونة الفلسطينية المقدسية البطلة شيرين 
أبو عاقلــة بأحر التعازي القلبية عســى ان تكــون دماؤها 
الطاهــرة بداية زوال الاحتلال وكشــف جرائمه المســتمرة 

والمتمادية منذ عشرات السنين«.
وطالبــت الرابطــة المجتمــع الدولي والحكومــات وكل 
المؤسسات والتجمعات الإعلامية بـ »العمل معا من أجل إدانة 

ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتمادية«.
وتقدمــت إدارة الإعلام والتوجيه فــي حركة الناصريين 
المســتقلين ـ  المرابطون في بيان، من أســرة »قناة الجزيرة« 
بـ »التعزية لاستشــهاد المناضلة الإعلامية شيرين أبو عاقلة 
الفدائية على طريق القدس، أثناء تغطيتها اقتحام الاحتلال 

مدينة جنين في فلسطين المحتلة«.
وأضــاف البيان: »أن الشــهيدة شــيرين منحت شــرف 
الاستشــهاد على أيدي المجرمين مــن يهود التلمــود، أثناء 
اقتحامهــم »جنينغراد« قابضة على ســاحها الإعلامي، من 
خــال كاميرا التصوير لتفضح نازيتهم وإجرامهم. الســام 
والرحمــة لروحها الطاهرة الثائرة والعــزاء للعائلة ولأهل 

فلسطين«.
كما أدان الحزب الســوري القومي الاجتماعي، في بيان 
أصدرته عمدة الإعلام، »جريمة اغتيال الصحافية شيرين 
أبو عاقلــة والتي تعمد العدو الصهيوني قتلها أثناء قيامها 
بواجبهــا المهني في تغطيــة اقتحام جيــش العدو لمخيم 

جنين«.
واعتبر »أن جريمة قتل الصحافيــة أبو عاقلة، تندرج في 
ســياق الجرائم الإرهابية الموصوفة التي يرتكبها الاحتلال 
الصهيوني بحــق أبناء شــعبنا، دونما تمييز بــن أفراده. 
فعلى الرغم من ارتداء الشــهيدة أبو عاقلــة لما يثبت مهنتها 

كصحافية، إلا أن ذلك لم يحل دون قتلها بدم بارد.
وأكــد »ان اســتهداف الصحافيــن وقتلهم أثنــاء تأدية 
واجبهم، هو خــرق للقوانين والمواثيق الدوليــة التي تكفل 
حماية الصحافيــن، غيــر أن العدو الصهيونــي دأب على 
انتهــاك كل المواثيــق والقوانين، في ظل صمــت وتواطؤ ما 
يســمى المجتمع الدولي. لذلك ندعو إلى أوسع تحرك إعلامي 
وقانوني لمقاضاة العــدو على جرائمه بحق الصحافيين وكل 

أبناء شعبنا«.
ونعت مفوضيــة الإعلام في الحزب التقدمي الاشــتراكي 
في بيان »شيرين أبو عاقلة المراســلة الصحافية التي نقلت 
على مدى ســنوات حقيقة الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب 
الفلسطيني، تسقط شهيدة برصاص قوات الاحتلال وتنضم 
إلى القائمــة الطويلة من شــهداء الكلمة الحــرة والصوت 

الجريء في الدفاع عن القضية الفلسطينية«. 

عمل إرهابي

واضاف البيــان: »ان الحزب التقدمي الاشــتراكي الذي 
يســتنكر الاغتيال الإرهابي الذي اســتهدف إعلامية ناشطة 
كانت دائمــا في مقدمــة العاملــن على فضــح الارتكابات 
الإسرائيلية، يطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الجبان 
ومحاســبة العدو على كل جرائمه ضد الإنســانية، ويجدد 
الدعوة لتمتين الوحدة الفلسطينية في مواجهة هذا الإجرام 

المتمادي بحق أبناء الشعب الفلسطيني«.‏
بدورها، أدانت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع 
في لبنان، في بيــان، »الجريمة الموصوفة التــي أقدم عليها 
الاحتلال الإسرائيلي باغتياله الزميلة الإعلامية شيرين أبو 
عاقله مراسلة قناة الجزيرة، وإصابة الزميل علي السمودي 
مراسل صحيفة القدس الفلسطينية بجراح خطرة،  بدم بارد 
وبرصاص مباشــر متعمد ودون اكتــراث للحصانة المهنية 
التي يتمتع بها العاملون في القطــاع الإعلامي والتي كفلتها 

القوانين المرعية«. 
وتقدمــت النقابــة، من أســرة الزميلة المهنية وأســرتها 
العائليــة بالتعزية وطالبــت المجتمع الدولي ومؤسســاته 
السياســية والإعلامية والحقوقية بمحاســبة الكيان المحتل 
على جريمته هذه، وألا تنســحب ازدواجية المعايير المعتمدة 
في التغاضي عــن  تنفيذ الاحتــال الإســرائيلي للقرارات 
الدولية، وفــي مقدمها احتلاله للأراضي الفلســطينية، الى 
التغاضي عن هذه الجريمــة النكراء«  مؤكدة أن »عدم اتخاذ 
خطوات عملية تحمي الشعب الفلســطيني  بشرائحه كافة، 
لا ســيما الإعلاميين، منهم سيكون حافزا ومشجعا للاحتلال 
الإسرائيلي في الإيغال في سفك دماء العزل والآمنين من دون 

اي اعتبار لأي حسيب أو رقيب«.

اعتبر الحادث جريمة يحاسب عليها القانون الدولي والشرائع المعنية بحقوق الصحافيين

لبنان الرسمي والشعبي يدين قتل الجيش الإسرائيلي الإعلامية شيرين أبو عاقلة

الفصائل الفلسطينية في لبنان تدين عملية الاغتيال
بيروت ـ  »القدس العربي«:

أدانت الفصائل السياســية الفلسطينية في لبنان اغتيال الصحافية شيرين أبو 
عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاص الجيش الإسرائيلي.

وحمل مســؤول العمــل الجماهيري في حركــة »حماس« في لبنــان رأفت مرّة 
الاحتلال الإســرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشــرة عن اغتيال الصحافية شيرين 
أبو عاقلــة واعتبرها جريمة إرهابية تهدف إلى طمــس الحقيقة وترويع الأصوات 

الحرة.
وادان مرة، في بيان، هذه الجريمة بحق إعلامية خدمت مهنتها بشــكل محترف 
ومتميز كمــا خدمت القضية الفلســطينية بوطنية عالية داعياً إلى محاســبة قادة 

الاحتلال على هذه الجريمة البشعة.
بدوره، رأى »التنظيم الشــعبي الناصري« في بيــان، أن »إقدام جيش الاحتلال 
الصهيونــي على اغتيــال الصحافية في قناة الجزيرة شــيرين أبــو عاقلة، جريمة 
جديــدة تضاف إلى الســجل الإجرامي الحافــل للعدو. وإذا كان الإعــدام الميداني 
المتعمد للشهيدة شــيرين خلال تغطيتها لإقتحام الجيش الصهيوني مخيم جنين، 
محاولــة مــن قبل هــذا الجيــش لإخفاء جرائمــه بحــق المدنيين من ســكان المخيم 
وســتبوء حتما بالفشــل بوجود الشــهود الكثر على هذه الجرائــم من الإعلاميين 

الأحرار والشجعان«. 
وطالب التنظيم »كل أحرار العالم بإدانة هذه الجريمة الوحشية وإرهاب الدولة 
الذي تمارســه إســرائيل بحق الصحافيين وبحق كل أبناء الشــعب الفلســطيني« 
ودعــا وســائل الإعلام إلــى »مقاطعة المســؤولين الصهاينــة« كما طالــب »الدول 

العربية التي تطبع مع العدو إلى التخلي عن مسيرة التطبيع«.
وختم مؤكدا »الثقة بقدرة الشــعب الفلســطيني وطلائعه المكافحة على تحقيق 
الانتصار علــى الاحتلال الاســتيطاني العنصــري الصهيوني فــي نهاية المطاف، 
ومحاسبته على كل جرائمه واستعادة حريته وسيادته على أرض وطنه فلسطين«.
وأدانت جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان، بأشد العبارات اغتيال الصحافية 

شــيرين أبو عاقلــة، وطالبت المجتمع الدولــي والمنظمات المعنيــة بحرية الصحافة 
وحقوق الصحافيين بتحرك عاجل يضع حدا لهذه الانتهاكات الإسرائيلية.

وشــددت الجبهة، فــي بيان، علــى أن الصمت عن هــذه الجريمة هــو بحد ذاته 
جريمــة، وأن الصمت على جرائم الاحتلال ســيؤدي حتما إلــى مزيد من الجرائم، 
وبالتالــي رأت الجبهة أن هناك ضرورة لتحرك واســع يشــمل العالم أجمع لإدانة 

الممارسات والجرائم الإسرائيلية. 
كما أدانت فصائل منظمة التحرير الفلســطينية في بيان، »جريمة إغتيال جيش 
الاحتلال الصهيوني للإعلامية الفلسطينية البارزة شيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة 
الجزيرة في فلسطين، باستهدافها بشكل مباشر وعن سابق إصرار وترصد بطلق 
نــاري حي في الــرأس، عندما كانت تقوم بتغطية اعتدائــه على مخيم جنين صباح 
أمس برفقة مراســل صحيفة القدس علي الســمودي الذي أصيب هو الآخر بطلق 
ناري في الظهر، في محاولة يائســة لطمس الحقيقــة ومنع إظهار جرائم الاحتلال 

ووحشيته«.
وقالــت: »إن قيادة فصائل المنظمة تنظر إلى إمعــان العدو الصهيوني ومغالاته 
في سياسة القتل والارهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة دون تمييز، نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي ومؤسســاته الرســمية، 
الــذي يكيل بمكيالين حينما يكــون الامر متعلق بجرائم الاحتــال الصهيوني، ولا 
يقــوم بأي إجــراء أو خطوات فعلية علــى أرض الواقع تلجم جرائــم هذا الاحتلال 
ضد شــعبنا«. وأكــدت أن »كل عمليات القتــل والإرهاب التي يقــوم بها الاحتلال 
الصهيونــي فــي الأراضي الفلســطينية، وخصوصا فــي مدينة القــدس، لن تفلح 
بكســر عزيمته ولن تثنيــه عن مواصلة صمــود المقاومة لتحقيــق أهدافه بالحرية 

والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس«.
وشــددت على أن »جريمة إغتيال قوات الإحتــال الصهيوني للإعلامية البارزة 
التي كانت تغطي جرائمه ضد شــعبنا على مدار 25 ســنة، لن تنجح في تغييب دور 
الإعلام ولن ترهب الصحافيين الأحرار ولن تثنيهم عن الاســتمرار في نقل وفضح 

حقيقة الاحتلال الصهيوني وإرهابه وجرائمه ضد الإنسانية«.

وقفة احتجاجية لصحافيين لبنانيين يدينون فيها قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال
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الشهيدة في إحدى جولاتها الصحافية 

أقارب وأصدقاء الشهيدة يبكونها 

صحافيون أردنيون خلال وقفة يدينون فيها مقتل الصحافية شيرين

وقفة احتجاجية لصحافيين تونسيين ينددون بمقتل الصحافية شيرينقوات الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على المتظاهرين الفلسطينيين خلال تظاهرات نددت بقتل الصحافية الفلسطينية

صحافية لبنانية تحمل صورة الشهيدةصحافي عراقي يحمل صورة الشهيدة

صحافيون في قناة الجزيرة ينعون زميلتهم بعد إعلان خبر وفاتها 

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تقرير  فــي  »الغارديــان«  صحيفــة  قالــت 
لمراسلتها بيثان ماكرنان من غزة إن الصحافية 
الفلسطينية المخضرمة شــيرين أبو عاقلة قتلت 
صبــاح الأربعاء وهــي تغطي عمليــة مداهمة 
شــمال  جنين،  مدينة  في  الإســرائيلي  للجيش 

الضفة الغربية. 
والســترة  الخوذة  ترتدي  شــيرين  وكانت 
الواقيــة بعلامــة »صحافة« واضحــة للجيش 
الإســرائيلي حســب بيان قنــاة الجزيرة التي 
عملــت معها أبو عاقلة منذ عــام 1997 )بعد عام 

على تأسيس الجزيرة(. 
حملت  إسرائيل  أن  إلى  الصحيفة  وأشــارت 
الجانب  من  المنطلقة  للنيران  مقتلها  مســؤولية 
الفلسطيني، ربما. لكن الجزيرة اتهمت إسرائيل 
باســتهداف مراســلتها عمداً أثناء اشتباك بين 
القوات الإســرائيلية ومسلحين فلسطينيين في 
مدينة جنــن المحتلة. وقالــت الصحيفة إن أبو 
عاقلة، 51 عاماً، فلســطينية مــن القدس وتعد 
من أهم المراسلين الصحافيين في العالم العربي 
وغطت النزاع الفلســطيني- الإســرائيلي منذ 
عقود وأصيبت برصاصة في رأســها نقلت على 
إثر ذلك إلى المستشــفى في حالة خطيرة. ووقع 
الحادث قــرب مخيم قريــب من المدينــة ويعد 
معقــاً لحركة فتــح ونقطة توتــر تاريخية بين 
إسرائيل والفلسطينيين. وقالت القناة إن زملاء 
الصحافية في مكان الحادث قالوا إن الرصاص 

جاء من الجانب الإسرائيلي. 
ودعت الجزيرة فــي بيان لها المجتمع الدولي 
المســؤولية ومحاسبتها »على  تحميل إسرائيل 
استهداف وقتل أبو عاقلة«. وقالت إنها »جريمة 
قوات  قامت  الدولي  للقانــون  وانتهاك  صارخة 
الجزيرة  مراسلة  باغتيال  الإسرائيلي  الإحتلال 

في فلسطين وبدم بارد«. 
ونقلــت الصحيفــة عن شــذى حنايشــة، 
الصحافيــة العاملة في شــبكة القدس للأخبار 
وشهدت عملية القتل قولها »ربما قتلت أنا أيضاً 
ومباشرة، وظل إطلاق النار متواصلًا حتى بعد 
سقوطها على الأرض ولم يكن أي منا قادراً على 
الوصول إليها، واســتطاع رجل أخيراً الوصول 
إليها وســاعدني على حملها«. و »كنا مجموعة 
نرتدي سترات الصحافة، وكانت شيرين ترتدي 
خــوذة، ومن الواضــح أن من قتلها اســتهدف 
الجزء غير المحمي من جســدها، وهــذه عملية 
اغتيال«. وفي بيان للجيش الإســرائيلي قال إن 
قواتــه ردت على النيران بعــد تعرضها »لوابل 

من النيران« فــي جنين. وقالــت وزارة الدفاع 
الإســرائيلية إن ســكان مخيم جنين رموا مواد 
متفجرة في اتجاه الجنود بشكل عرض حياتهم 

للخطر وردوا بالمثل.
وأكدت وزارة الصحة الفلســطينية مقتل أبو 
عاقلة وقالت إن صحافياً آخر وهو علي سمودي 
جرح أيضاً. وقال علي من المستشفى »كنا نغطي 
الأحداث فــي مخيم جنين وفجــأة فتح الجنود 
النيران ولــم يطلبوا منا التوقــف أو المغادرة. 
الثانية  أصابت  ثم  الأولى  الرصاصة  وأصابتني 
شــيرين، ولم يكن هناك مقاتلون مــن المقاومة 
حولنا، ولــو كانوا هنــاك لما دخلنــا المنطقة«. 
ونفت »وزارة الدفاع« الإســرائيلية اســتهداف 
أبو عاقلة عن قصد. وقال وزير الخارجية يائير 
لابيد في تغريدة على تويتر إن إسرائيل عرضت 
على الفلســطينيين تشــريحاً شــرعياً مشتركاً 
لكي يتــم التوصل للحقيقة فــي مقتل أبو عاقلة 
التي يجب أن تكون محمية فــي مناطق النزاع. 
وحمّــل الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 

الجيش الإســرائيلي مســؤولية قتلهــا. وزاد 
العنف في الأسابيع الأخيرة، حيث ردت القوات 
الإسرائيلية على سلســلة من الهجمات بغارات 
يومية على جنين والتي جــاء منها منفذون في 
العمليات داخل إســرائيل وقتلت 19 إسرائيلياً. 
وإلى جانب التوتر في الأقصى هناك مخاوف من 
التصعيد بين حركة حماس في غزة وإســرائيل. 
وتجنبت الحركة التصعيد ولم تعلن مســؤولية 
عن معظم الهجمــات، إلا أن قادتهــا عبروا عن 
دعمهم للعمليات وطالبوا الفلســطينيين بمزيد 
منها، مما أدى بإسرائيل للتهديد بالانتقام. وقبل 
عام في هذا الشــهر خاضت حماس وإســرائيل 
حرباً اســتمرت 11 يومــاً رداً علــى المداهمات 
والمواجهات في الأقصــى. وقتل في الحرب 256 
فلسطينياً و 14 إســرائيلياً، وكانت حرب العام 
الماضي هــي الجولة الثالثة مــن المواجهات منذ 

سيطرة حماس على غزة عام 2007. 
وفي شــهر نيســان/إبريل قامــت الفدرالية 
الدوليــة للصحافيين ومقرهــا بريطانيا بتقديم 

ملف إلى محكمة الجنايــات الدولية اتهمت فيه 
منظم.  وبشكل  الصحافيين  باستهداف  إسرائيل 
وجــرح حوالــي 144 صحافياً فلســطينياً في 
الضفــة الغربية وغزة والقــدس منذ عام 2018  
الرصاص  الإسرائيلية  القوات  استخدام  نتيجة 
للدمــوع والقنابل  المســيل  المطاطــي والغــاز 
الصوتية أو ضربهم بالهراوات، حســب منظمة 
»مراســلون بلا حدود«. وكان صانع الأفلام من 
مدينة غزة ياســر مرتجى آخر القتلى وهو يقوم 

بتغطية المواجهات عند حدود غزة عام 2018.
وشــيرين أبــو عاقلــة معروفــة كصحافية 
في العالــم العربي منذ الثمانينيــات لتغطيتها 
الانتفاضــة الأولــى والثانية وتعمــل في قناة 
»الجزيرة« منذ عام 1997. وقال الناشــط فادي 
قرعان مــن رام الله فــي تغريدة علــى تويتر 
»كانت شيرين شجاعة وطيبة لديها نزاهة عالية 
كصحافية ونشأت أنا وملايين الفلسطينيين على 
متابعة تقاريرها« ووصــف وفاتها بالتراجيديا 

المدمرة.

صحافة 
عالمية

وصفتها الصحيفة بأنها من أهم المراسلين الصحافيين في العالم العربي

»الغارديان«: صدمة لاغتيال إسرائيل الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

»نيويورك تايمز«: روسيا تحكم سيطرتها على شرق أوكرانيا وتخنقها اقتصادياً من البحر الأسود
نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أعده كل من مايكل شوارتز 
ومارك سانتورا ومايكل ليفنسون قالوا فيه إن الواقع الجغرافي للحرب 
في أوكرانيا يشير إلى ســيطرة الروس على معظم الشرق. وفي تقرير 
من مدينة بكوروفسك، شــرقي أوكرانيا قالوا فيه إن مضي ثلاثة أشهر 
على حرب تخللها التخطيط المعيب والمعلومات الأمنية الاستخباراتية 
والبربرية والتدمير الوحشــي، إلا أن هذا أخفى ما حققته روســيا من 

مكاسب على الأرض.  
وقالت وزارة الدفاع الروســية يــوم الثلاثاء إن قواتها في شــرق 
أوكرانيــا تقدمت إلــى الحدود بين دونســتك ولوهانســك، الإقليمين 
المتحدثين بالروسية حيث دعمت موســكو الانفصاليين في حربهم ضد 
الجيش الأوكراني ومنذ 8 أعوام. وقوت تأكيدات وزارة الدفاع الروسية 
منظور إكمال روسيا سيطرتها على المنطقة المعروفة بدونباس، مقارنة 
ما كانت تســيطر عليه قبــل الحرب في 24 شــباط/فبراير وهو الثلث. 
ويظل هذا أقل من طموح ومخططات الرئيس فلاديمير بوتين والسيطرة 
على مناطق واسعة من أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف وكذا الإطاحة 

بالحكومة المعادية لموسكو واستبدالها بنظام تابع له. 

»الخيار النووي«

ومهما يكن الأمر، فالســيطرة على دونباس والغزو الروسي الناجح 
لجنوب أوكرانيا وضمه شــبه جزيرة القرم 2014 ستعطي بوتين ورقة 
ضغط مهمة في أية مفاوضات لوقف النــزاع. هذا بالإضافة إلى العامل 
البحري الهام وســيطرة روســيا على البحر الأســود، المنفذ التجاري 
الوحيد لأوكرانيا على العالم، فقد أسهم الحصار الذي فرضته البحرية 

الروسية لحرمان كييف من التجارة وفاقم من أزمة الغذاء العالمي.
 وأشارت الصحيفة إلى الشــهادة التي قدمتها مديرة الاستخبارات 
الوطنية أفريل دي هينز أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ 

حذرت فيها من حرب طويلة يخطط لها بوتين وتحقيق الســيطرة على 
أراض بعيــداً عن دونباس، بما في ذلك خلق جســر بري مع الشــاطئ 

الأوكراني على البحر الأسود.
إلا أن هينز حذرت من أن بوتين قد يواجه صعوبات في الحصول على 
هذه المكاسب دون عملية تعبئة واسعة وتجنيد، وهو أمر يتردد في عمله 
في الوقت الحالي. ونظراً لتناقض طموحات بوتين المناطقية مع قدراته 
العسكرية المحدودة، فقد قالت هينز إن الحرب يمكن أن تدخل في الأشهر 
المقبلة »مســاراً من المحتمل أنه تصعيدي ومن الصعب التكهن به«، مما 
يزيد من احتمالات لجوء بوتين للخيار النووي. وأشارت الصحيفة إلى 
أن الأســابيع الماضية حيث خاضت القوات الروسية والأوكرانية حرب 
استننزاف شرسة، والنزاع الضاري على مناطق صغيرة وقرى يسيطر 

عليها الروس اليوم ليستعيدها الأوكرانيون بعد أيام. 
ويعتمــد الأوكرانيــون وبشــكل متزايد على شــحنات الأســلحة 
والمســاعدات الإنســانية ومعظمها من الولايات المتحدة. ومرر مجلس 
النواب يوم الثلاثاء حزمة مســاعدات طارئة بحوالي 40 مليار دولار. 
وقال الجنرال ســكوت دي بيريير، مدير وكالة الإستخبارات الدفاعية 
بالبنتاغــون والــذي كان إلــى جانب هينــز »لا ينتصــر الروس ولا 

الأوكرانيون ونحن في حالة جمود هنا«. 
لكن روســيا حققت واحــداً من أهــم أهدافها وهو الســيطرة على 
جســر بري يربط الأراضي الروسية بشــبه جزيرة القرم. وعندما أمر 
بوتين بالغزو، تدفق أفضل جنوده المدربين من القرم وجنوب روســيا 
وســيطروا على شــريط من الأراضي على طول بحــر أزوف. ولم يبق 
سوى مقاومة بسيطة وتتلاشى في مصنع الفولاذ »أزوف ستال« حيث 
لا يزال يتحصــن فيه بضع مئات مــن المقاتلين الجوعــى في الخنادق 
الارضية. إلا أن جهود روسيا لبناء جسر بري تواجه صعوبات نتيجة 
نشر القوات الأوكرانية على الجبهة الشــرقية- الغربية التي تتخللها 

حقول القمح وتتبتلعها أحيانًا القرى والبلدات. 

ورغم اســتمرار القصف المدفعي الروســي والمقذوفات الصاروخية 
بترويع المحليين وتدمير البيوت إلا أن روســيا لم تنشر قوات كافية كي 
تحرك الجبهة بشــكل مهم أو تهدد المركز الصناعي في زابورزهيا، أكبر 
مدينة واقعة قرب جبهات القتال، كما قال العقيد أوليغ غونشاروك، قائد 

الكتيبة الهجومية المنفصلة 128 في مقابلة معه الشهر الماضي.
 وقال »ســيحاولون منع قواتنا من التحرك أماما ويحاولون تقوية 
مواقعهــم« و »لكننا  لا نعــرف الأوامر لديهم أو ما يريــدون تحقيقه«. 
إلا أن القتال الشــرس هو في دونســتيك ولوهانســك. ففي مستشفى 
كراماتورســك، المدينة في دونستيك لا يتوقف تدفق سيارات الإسعاف 
التــي تحمل الجرحى مــن الجبهة والذيــن يتحدثون عــن إصاباتهم 
بسبب القصف المســتمر. وهناك 80% من المرضى في المستشفى أصيبوا 
بســبب الإنفجارات والألغام والقصف المدفعي كما يقول الكابتن ادوارد 
أنطوفســكي، نائب قائد الوحدة الطبية في المستشــفى. ولهذا السبب 
فقلة مــن المرضى يعانون من جراح خطيرة، فإما أنك بعيد عن الانفجار 
لكي تنجو أو أنك قريــب فلا تنجو. و«إما أن تصــاب بجراح طفيفة أو 

تـموت«. 

السيطرة على دونباس

ويســيطر الروس على 80% من منطقة دونباس، حســب مسؤولين 
أوكرانيــن ويركزون جهودهم الآن على جيــوب خاضعة للأوكرانيين 
ومركزها كراماتورســك. ويســمع في كل أنحاء المدينة دوي قتال بعيد 
ودخان كثيف مثل غيمة صباحية. وتقوم القوات الروســية وبشــكل 
يومي بإطلاق مقذوفات صاروخية وغارات جوية على المدينة نفسها، إلا 
أن العقاب الشديد ينال تلك الأماكن القريبة من مدى المدفعية الروسية. 
وبعيدًا عن كراماتورسك بمسافة 62 ميلًا، بلدة سيفردونستك، حيث 
تم نصب المدفعية الروســية على مســافة خمسة أو ســتة أميال خارج 

المدينة ولا يتوقف القصف إلا نادرا مما يجعل من الصعوبة أمام سكانها 
البالغ عددهم 15.000 نسمة الخروج من مخابئهم. 

وقال قائد شــرطة منطقة لوهانســك، أوليغ غريغوروف إن الوضع 
يشبه ما حدث لســتالينغراد أثناء الحرب العالمية الثانية عندما حرفت 
القوات الروســية ميزان الحرب ضد النازيين، لكن بعد تكبدها خسائر 
فادحة. وقال غريغوروف »لــن تنتهي أبدًا« و »تم تدمير أحياء بكاملها، 
ولأيام وأســابيع لــم يتوقف القصف، وهــم يبيدون البنــى التحتية 

والسكان المدنيين عن قصد«. 

»خنق تصدير القمح«

وعلى الرغم من أن حصار روســيا لأوكرانيا من البحر الأســود لم 
يتوقف، إلا أنه لم يخفف من طموح الكرملين للسيطرة على أوديسا، أهم 
ميناء في أوكرانيا والذي تعرض لعدة هجمات جوية. وفي آخر هجوم 
أطلق الروس ســبعة صواريخ ضربت مركز تســوق ومخزناً للبضائع 
الاستهلاكية، مما أدى لقتل شــخص وجرح آخرين، حسب المسؤولين 
الأوكرانيــن. وجــاء الهجوم بعد ســاعات من زيــارة رئيس المجلس 
الأوروبي شــارل ميشــيل المدينة وعندما أجبر علــى البحث عن مخبأ 
بسبب هجوم آخر. وانتقد ميشيل الذي التقى رئيس الوزراء الأوكراني 

دينس شايمال روسيا بخنق عمليات تصدير القمح الأوكراني. 
وقال ميشــيل »شــاهدت صوامــع مليئــة بالقمح والــذرة جاهزة 
للتصدير« و »هذا طعام يحتاج إليه لكنه معطل بسبب الحرب والحصار 
الروســي المفروض على موانئ البحر الأســود تاركاً تداعيات خطيرة 
على الدول الضعيفة«. ودعا الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينســكي 
المجتمع الدولي الضغط على روسيا لرفع الحصار. ومن المتوقع انكماش 
الاقتصاد الأوكراني بنسبة 30% هذا العام، حسبما قال البنك الأوروبي 

للتنمية والإعمار يوم الثلاثاء.

»فايننشال تايمز«: إعلام المعارضة المصرية في تركيا ضحية تقارب اردوغان مع دول عربية... والقاهرة تشترط وقفه
تايمــز«  »فايننشــال  صحيفــة  نشــرت 
تقريراً أعدته لورا بيتل مراســلتها في أنقرة 
وأنــدرو إنغلاند في لندن قــالا فيه إن إعلام 
المصريــن المعارضــن لنظــام الرئيس عبد 
الفتاح السيسســي ويتخذ من تركيا مقراً له 
يواجه ضغوطاً بسبب إعادة ضبط الرئيس 
رجب طيــب اردوغــان أولويات سياســاته 
الإقليمية وجهود حكومته لتصفير المشاكل 

مع الجيران والمنافسين في المنطقة. 
وقــالا إن دور تركيا كملجــأ آمن للإعلام 
الناقد من العالم العربي بات عرضة للتهديد 
وســط التقارب التركي- العربي. وجاء في 
التقرير أن قناة الشــرق في اسطنبول ظلت 
وعلى مدى الســنوات الســت الماضية تبث 
أخبارهــا وبرامجها بحريــة وبثت انتقادها 
للنظام الديكتاتــوري في القاهرة إلى العالم 

العربي.
والأمــور تغيــرت فــي الأشــهر الأخيرة، 
حيث حاول الرئيــس اردوغان الذي يواجه 
مصاعب اقتصادية إعــادة بناء علاقاته مع 
اعدائه في الشــرق الأوسط في محاولة منه 
لتعزيــز التجارة والاســتثمار. وجاءت هذه 
الجهــود بتداعيــات على القنــوات المصرية 
التي حولت تركيا إلى ملجأ نادر للمعارضة 
العربيــة لبلدانها. وقال أيمن نور، المرشــح 

الرئاسي السابق والذي يملك قناة »الشرق« 
إن المسؤولين الأتراك طلبوا منه أكثر من مرة 
تخفيــف نقده لبلاده. وأضــاف »قيل لي إن 
الدولة التركية تريد تقاربــاً في المنطقة وإن 
المصريــن وضعوا شــروطاً واضحة، وهي 
إغــاق قنوات التلفزة المصرية التي تبث من 

تركيا وتضييق عملها«. 
وواجهت قناة الشــرق مطالب من تركيا 
بحــذف قصــص مــن موقعهــا وطلــب من 
القناة »ألا تتحدث عن السيسي أبداً أو مدير 
المخابرات ولا أي فرد من عائلة السيســي«. 
ولم تشعر قناة »الشرق« وحدها بالضغط، 
ففي الشــهر الماضــي قالت قنــاة »مكملين« 
المعارضة بشدة للسيسي إنها ستتوقف عن 
البث من تركيا وبعد اتخاذها كقاعدة لمدة 8 
أعوام. وجاء إعلان »مكملين« بعد ســاعات 
مــن اللقــاء الرمزي بــن الرئيــس اردوغان 
وولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 

حليف مصر. 
وقالت »مكملين« في بيانها إنها ســتنقل 
استوديوهاتها ونشاطاتها إلى خارج البلد 
»نظرًا للظروف التي لا تخفى على أحد«، في 
إشارة واضحة للتقارب الحاصل بين أنقرة 
ومنافســيها. وشــكرت القنــاة تركيــا على 
»كرمها السخي« الذي أبدته خلال السنوات 

الماضية، لكنها قالت إنه تريد نقل نشاطاتها 
حتى تستطيع »نقل الحقيقة كاملة«. ويقول 
الصحافيون المصريون ورموز المعارضة في 
تركيا إن نظام السيسي اشترط التقارب مع 
أنقرة بممارسة ضغط على قنوات المعارضة 
بإغلاقهــا أو على الأقل تخفيــف نبرتها من 

النظام. 
وقــال حمزة زوبــع، مقــدم برنامج على 
قناة »مكملــن« ورئيس نقابــة الصحافيين 
المصريــن في الخارج »أصبــح من الواضح 
أن هناك ضغطاً شــديداً دفع الإعلام لإعادة 
وأضــاف  تركيــا.  فــي  التفكير«بوجــوده 
»ســتوقف مكملين عملها هناك لأنها لا تريد 
إحــراج تركيا مــع أصدقائها العــرب«. ولم 
ترد وزارة الخارجية على أســئلة الصحيفة 
للتعليــق. وســاءت العلاقــات التركيــة مع 
الســعودية والإمارات منذ قــرار أنقرة دعم 
الربيــع العربي عــام 2011. وعندما ســيطر 
وأطــاح  بالقــوة  الســلطة  علــى  السيســي 
الإخــوان  مــن  مرســي،  محمــد  بالرئيــس 
المســلمين، وفرت تركيا ملجأ نادراً لعناصر 
المعارضــة للسيســي الــذي بدأ حملــة قمع 
ضد أنصار مرسي وجماعة الإخوان وأقام 
نظامــاً ديكتاتورياً لم تشــهد مصر مثله في 
العصــر الحديــث. إلا أن الرئيــس اردوغان 

يواجــه مصاعــب اقتصادية وحملــة إعادة 
انتخــاب في العــام المقبــل، ولهذا بــدأ منذ 
العــام الماضي بالتقــارب مع منافســيه في 
الخليــج ومصر على خفــض التوتر وتعزيز 

التجارة والاستثمارات في بلاده. 
وكانــت أكبــر عملية مقايضــة جرت في 
هذه العملية هو قرار أنقرة وقف محاكمة 26 
ســعودياً غيابياً اتهمتهم أنقرة بالتورط في 
مقتل الصحافي جمال خاشــقجي وتسليم 
وقتــل  الســعودية.  إلــى  المحكمــة  ملفــات 
خاشــقجي فــي القنصلية الســعودية على 
يد فرقــة موت في 2 تشــرين الأول/أكتوبر 
عام 2018 وأدى مقتله لتردي العلاقات بين 

البلديــن. وكان مطلب إلغــاء المحكمة مطلباً 
سعودياً رئيسياً في تقارب الشهر الماضي. 
ووجــدت تركيــا صعوبــة في التقــارب مع 
مصر، حيــث عقد المســؤولون مــن البلدين 
جولتين من المحادثات ولم ينتج عنها سوى 
»تقــدم بطــيء« حســب تصريحــات وزيــر 
الخارجيــة التركي مولود تشــاوش أوغلو. 
وعبر عــن أمله بزيــادة المســؤولين الأتراك 

»اتصالاتنا« مع مصر. 
وتــرى الصحيفــة أن الكثير مــن المنفيين 
اردوغــان  موقــف  يتفهمــون  المصريــن 
ويتعاطفــون معــه. وعبــروا عــن امتنانهم 
لمنحــه الملجأ لهــم قائلين إنهم لــم يتعرضوا 

لضغوط لكي يغادروا البلد. وحصلت نسبة 
90% مــن 800 معارض مصــري يعملون في 
إعلام المعارضة على جنسيات تركية، وذلك 
حســب أبو بكر خلف رئيس شبكة محرري 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وقال 
»لقد حلــت تركيا مشــاكل هــؤلاء الناس«. 
لكــن الكثيريــن يتســاءلون عــن مســتقبل 
إعــام المعارضة المصرية، فرغم حديث قناة 
مكملــن المرتبطــة بالإخــوان المســلمين عن 
خطط للانتقال إلا أنها لم تكشــف عن مكان 

عملها الجديد.
 أمــا قنــاة الشــرق فتواصــل بثهــا مــن 
اســطنبول إلا أنهــا عانت من تراجع نســبة 
المشــاهدين وتفكر بفتح مكاتب لها في دول 
أخرى. وترك أهم مذيعيها معتز مطر القناة 
وأنشــأ قناته الخاصة علــى »يوتيوب« في 
لنــدن بدلًا مــن الانصياع للضغوط حســب 
أيمــن نور. وقــال مالك الشــرق إنه ســجل 
حزبــه السياســي »الغد« في فرنســا ونقل 
أنشــطته خــارج البلــد مــن أجــل »تخفيف 

الضغط الذي يواجه الجانب التركي«. 
 وأضاف »علينا التكيف من أجل الحفاظ 
علــى حضورنــا فــي تركيا قــدر الإمــكان« 
و«بالطبــع فلســنا راضــن عــن ملاحقـــة 

عملنا«.

فلسطينيات يحملن صور مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقله التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس في الضفة الغربية

 ... ومارتن شولوف: شيرين كانت صوت 
الأحداث في فلسطين ومرجعاً لها 

قال مراســل صحيفــة »الغارديان« في الشــرق الأوســط مارتن شــولوف إن 
الصحافية الفلسطينية المخضرمة كانت »صوت الأحداث في فلسطين«. 

وقــال إن آيــات التقديــر والثنــاء كيلــت للصحافيــة الفلســطينية العاملة في 
»الجزيرة« والتي كانت مرجعاً في النزاع الإســرائيلي - الفلســطيني وقتلت يوم 

الأربعاء في الضفة الغربية. 
وقــال إن أبو عاقلة، مراســلة قنــاة الجزيرة التــي قتلت في جنــن في الضفة 
الغربية كانت »مراقبة مخضرمة للنزاع الإســرائيلي- الفلســطيني ومعروفة في 
كل أنحــاء العالــم العربي كصوت لــه مرجعيته في المنطقة وفــي أكثر قصة إثارة 
للخــاف«. وقــال إن الصحافية الفلســطينية البالغــة من العمــر 51 عاماً وتحمل 
الجنســية الأمريكيــة غطت الأحــداث في كل منطقة ســاخنة في الضفــة الغربية 
المحتلــة والقدس الشــرقية وعلى مدى العقــود الثلاثة الماضية، حيــث تنقلت بين 
الطرفين ونقلت قصص الفلســطينيين والإسرائيليين من بيوتهم وميادين الحرب 
ومكاتب الزعماء. وغطــت الانتفاضة الثانية وحصار إســرائيل لجنين عام 2002 
ووفاة ياســر عرفــات وعدداً كبيــراً من المداهمــات والمحاولات الكثيرة الفاشــلة 

لتحقيق سلام دائم. 
وقــال شــولوف إن أبو عاقلة تحظى باحتــرام في كل المنطقــة وتعتبر من أبرز 
المواهب لدى شــبكة »الجزيرة« التي كانت تغطياتهــا تحظى بتمحيص من طرفي 

النزاع، وظهرت أول مرة على الشاشة عام 1997. 
وقالت تمارا الرفاعي المتحدثة باســم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين )أونروا( 
»كانــت صوت/ووجه الأحداث في المناطق الفلســطينية« و«لم يكن ممكناً متابعة 
الأحــداث دون ســماع أو رؤية تقارير شــيرين« و«هي في الحقيقــة جزء مهم من 
القصــة الفلســطينية وحقيقة أنهــا غطت الكثير مــن الأحداث العاصفــة دون أن 

تصاب بأذى يجعل من موتها اليوم صادماً أكثر«. 
مزنــة الشــهابي، صديقة أبــو عاقلة قالت »شــيرين مصممة وفقــدت والديها 
في ســن مبكــرة لكنها عادت وحصلت على شــهادة في الصحافــة في وقت كان 
الصحافيون فــي العالم العربي تابعــن لحكوماتهم«. و«كانت تعــرف أن الأمور 
تتغيــر وواصلــت عملها حتى أصبحــت »الحكواتية« للقضية الفلســطينية. وهي 
مرجع في العالم العربي، وكل واحد في الشــارع يوقفها ويحييها على شجاعتها 
وتصميمهــا وطريقتها المتميزة في وصف قصص الفلســطينيين. ولم يكن العرب 
قادرين على زيارة فلســطين لكن شــيرين أخذتهــم إليها«. وقــال زملاؤها إن أبو 
عاقلــة قتلت بعدما وصلت بعد فترة قليلة إلى مــكان المداهمة قرب جنين. وطالب 
ســفير أمريكا في إسرائيل توم نيدز بتحقيق في ظروف مقتلها وجرح الصحافي 

الآخر الأربعاء. وقال إنه »حزين«.

الرئيس رجب طيب اردوغانالرئيس عبد الفتاح السيسسي
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 وقــع الرئيس الأمريكي، جــو بايدن أمراً 
تنفيذيــاً يمــدد حالــة »الطــوارئ الوطنية« 
المتعلقــة بالإجراءات المتخــذة بحق حكومة 
النظام الســوري، وســيطبق الأمر بعد يوم 
الأربعــاء، 11 مايــو /أيــار علــى اعتبــار أن 
الإجــراءات لا تــزال تشــكل »تهديــداً غيــر 

عادي« للولايات المتحدة.
ونشــر البيت الأبيــض، قبل أيــام، بياناً 
قال فيه إن »وحشية النظام وقمعه للشعب 
الســوري، الذي دعا إلى الحرية والحكومة 
التمثيلية، لا تعرّض الشعب السوري نفسه 
للخطر فحسب، بل تولّد أيضًا حالة من عدم 
الاســتقرار في جميع أنحــاء المنطقة« معتبر 
أن تصرفات النظام الســوري وسياســاته، 
بما في ذلك ما يتعلق بالأســلحة الكيميائية 
ودعــم المنظمــات الإرهابية، تشــكّل تهديدًا 
والسياســة  القومــي  للأمــن  عــادي  غيــر 

الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
وســيكون الأمــر التنفيــذي رقــم 13608 
ســارياً بعد  يوم الأربعــاء 11 من أيار 2022، 
الطــوارئ  قانــون  مــن   202 للمــادة  وفقــاً 
الوطنيــة المتعلقة بالإجــراءات المتخذة بحق 
حكومة النظام السوري. ويُلاحظ أن القرار 
جــاء بعد أقــل من نصف ســنة مــن تمديد 
إدارة الرئيــس جــو بايــدن حالــة الطوارئ 
بشأن سوريا، وكذلك الاختلاف بالأسباب 

الداعية لها.
وفــي أكتوبر /تشــرين الأول مــن العام 
الفائــت، مدد الرئيــس الأمريكي، جو بايدن 
حالة الطوارئ في ســوريا لمدة عــام كامل، 
عازيــاً الســبب إلــى »الأفعال التــي أقدمت 

عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عســكري 
على شمال شرقي ســوريا، تقوض الحملة 
الهادفــة لهزيمــة تنظيــم داعــش وتعرض 
المدنيــن للخطر«. وفي بيــان للبيت الأبيض 
جاء فيه »تستمر )تركيا( في تشكيل تهديد 
غيــر عادي علــى الأمن القومي والسياســة 
الخارجيــة للولايات المتحــدة« وكانت المرة 
الأولــى التي يتم فيها تمديــد حالة الطوارئ 
الخاصة بسوريا، في عهد الرئيس الأمريكي 

جو بايدن.
المستشار السياسي، ومدير مركز جسور 
سرميني،  محمد  الاســتراتيجية  للدراسات 
بيّن فــي حديث مع »القــدس العربي« تأثير 
هــذا القــرار علــى النظــام الســوري، حيث 
قــال »تم ربط التمديد هذه المــرّة بانتهاكات 
النظام السوري واعتبارها تهديداً لاستقرار 
المنطقــة، بينمــا كانــت فــي القرار الســابق 
على بالأنشــطة العسكرية لتركيا باعتبارها 

تهديداً للعمليات ضد تنظيم داعش«.
ويعكــس القــرار بشــكل واضــح »رغبة 
الولايــات المتحدة في تخفيــض حدّة التوتر 
مع تركيا رغم تصاعد العمليات التي تشنّها 
في ســوريا مقارنة بالعام الســابق، مقابل 
ممارســة مزيــد مــن الضغوط علــى النظام 
وبالتالــي علــى حلفائــه وتحديداً روســيا 
وإيران واللتين أشــار إليهما بشــكل صريح 

هذا الإشعار على غير العادة«.
وحــول أهميــة القرار، وأقصــى ما يمكن 
توقعــه منــه، قال ســرميني »يمكــن فرض 
مزيــد من العراقيــل على جهود فــك العزلة 
عــن النظــام، إضافة إلــى تحقيــق أي تقدّم 
يخــدم النظــام فــي العملية السياســية أي 
عدم توفير ظــروف لتطبيق مقاربة الخطوة 
بخطوة، بــدون أن يعني ذلك تعطيل العملية 
السياســية فــي إطــار اللجنة الدســتورية. 

ويُمكــن أن يُشــجّع هــذا القــرار تركيا على 
تنفيذ مزيــد من العمليات الأمنية ضد حزب 

العمال الكردستاني في سوريا«.
وإزاء عدم اتخاذ واشــنطن خطوات أكثر 
جدّية تجــاه ردع النظام، المســتمر منذ أكثر 
مــن 10 ســنوات فــي سياســته ومحاربته 
الشــعب الســوري، أبدى المتحدث اعتقاده 
بــأن ذلــك مرتبــط باتجاهــات السياســية 
الخارجيــة حــول المنطقــة والتــي مــا تزال 
تتعلّق بحسابات إقليمية ودولية أكثر منها 

سوريا.
ويرى خبراء معارضون للنظام السوري، 
أن القــرار الأمريكي »جيد« وهــو مطلب كل 
ســوري، وهو ما عبّر عنــه المحامي والخبير 
القانونــي أنــور البني حيث أبــدى اعتقاده 
بأن تجديــد حالة الطوارئ »ســتفرض على 
النظام السوري مزيداً من الحصار والعزلة 
والعقوبات، كمــا أنها تتعدى ذلك لتشــمل 

كل المجرمين في سوريا«.
وقــال البنــي فــي حديــث مــع »القدس 

العربي« إن تجديد حالة »الطوارئ الوطنية« 
بما يتعلق بإجراءات النظام الســوري، عاماً 
آخــر هي »مســألة إيجابية، كمــا أن متابعة 
تنفيــذ قانــون قيصر مســألة مهمــة لزيادة 
الحصار ليس فقط على كل المتهمين بجرائم 

ضد الانسانية، بل كل من يدعمهم أيضاً«.
وحــول مطالبــة الســوريين والمنظمــات 
المتكــررة، بخطوات  الحقوقية والإنســانية 
أكثــر حزماً اتجــاه النظــام الســوري، قال 
الخبير القانوني إن »الولايات المتحدة  قالت 

منــذ الأســاس أنها لــن تدخل الحــرب في 
ســوريا، وكذلك في أوكرانيا، لكن موضوع 
الدعم بالســاح هذا له علاقة بأن المعارضة 
السورية لم تنشــئ جهة عسكرية منضبطة 

ومنظمة، يمكن التعويل عليها للأسف«.
واتخذ الرئيس الأمريكي هذه الإجراءات 
للتعامــل مــع التهديــد غيــر العــادي للأمن 
القومي والسياســة الخارجيــة والاقتصاد 
له تصرفات  للولايات المتحدة، والذي تشــكّ
حكومة النظــام في دعم الإرهاب، والحفاظ 
علــى احتلالها القائم آنذاك للبنان، ومتابعة 
أسلحة الدمار الشــامل وبرامج الصواريخ، 
وتقويض الجهــود الأمريكية والدولية فيما 
يتعلق باســتقرار وإعادة إعمار العراق. كما 
أدان البيــان العنــف الوحشــي وانتهاكات 
حقوق الإنسان والتجاوزات التي يمارسها 
نظام الأســد وداعموه الروس والإيرانيون. 
ودعا النظام الســوري وداعميــه إلى وقف 
حربــه العنيفة ضد شــعبه، ووقف لإطلاق 
النار على مســتوى البلاد، وتسهيل إيصال 
المســاعدات الإنســانية دون عوائق لجميع 
علــى  والتفــاوض  المحتاجــن،  الســوريين 
تســوية سياسية في ســوريا بموجب قرار 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.
وكان الكونغــرس الأمريكي مــرّر قانون 
الطــوارئ الوطنيــة عــام 1976، وهــو حــق 
يمنحــه للســلطة التنفيذيــة، وعلى رأســها 
الرئيــس، للتعامــل مــع الأزمــات الطارئــة، 
كمــا يحق للرئيس أن يتجنــب أي قيود على 
قراراتــه المتعلقــة بالتعامــل مــع الأزمــات، 
بشــرط تأكيد وجود تهديــدات غير طبيعية 
وخطيــرة علــى الأمــن القومــي والمصالــح 
الأمريكيــة، وبموجب هذا القانون، يســمح 
قابلــة  الطــوارئ  حالــة  بفــرض  للرئيــس 

للتجديد لمدة عام واحد.

تمديد حالة الطوارئ الأمريكية بحق النظام السوري
... رغبة الولايات المتحدة في تخفيض حدّة التوتر مع تركيا

 تقاطع بين بري ونصرالله في الدفاع
عن سلاح المقاومة في وجه »الويل والثبور« 

لبنان البلد المتوسطي الصغير ذو التوازنات الطائفيّة الهشّة

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 مرة جديدة يعود الصمت الإعلامي قبل عملية 
اقتراع موظفي القطاع العام الذين سيشرفون على 
ســير الانتخابات النيابية يوم الأحــد، فتختفي 
الحملات السياســية والانتخابية بسبب حظرها 
في قانــون الانتخــاب لتعود يــوم الجمعة. لكن 
القوى السياسية التي تخوض المعارك الانتخابية 
كانــت أفرغت مســاء الثلاثاء - الأربعــاء ما في 
جعبتهــا من ذخائر كلامية ضــد خصومها، ولفت 
تقاطــع بين الثنائي الشــيعي علــى تأكيد وحدة 
المســار والمصير وعلى التمســك بـ«المقاومة نهجاً 
وثقافة وســاحاً« كما ورد في كلمة رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري الذي ردّ على »ما يُســمى زوراً 
وبهتانــاً الخطر الــذي يمثله الثنائــي حركة أمل 
وحــزب الله والويل والثبــور وعظائم الأمور من 
ســاح المقاومة والمعزوفة هي هي ضربني وبكى 

سبقني واشتكى«.
كما ردّ بــري على اســتخدام بعضهــم تعبير 
»المنظومــة الحاكمــة«، فقال مــن المصيلح »نحن 
مع إســقاط منظومة الفســاد والهدر فعلًا لا قولًا ، 
لكن حذار من هؤلاء الذين يســتثمرون على وجع 
الناس ودمائهم ومطالبهم المحقة بشــعارات حق 
يُراد بها باطل. حذار لأننا نعلم وبالملموس أن آخر 
هم عند هؤلاء محاربة الفساد وإسقاط منظومته. 
عيونهم وما يدبّرون له في ليل الغرف الانتخابية 
بوابة  مــن  قيمنا  منظومة  اســتهداف  الســوداء 
الاستحقاق الانتخابي. منظومتنا منظومة مقاومة 
والنصر  والتنميــة  والعــزة  الكرامة  ومنظومــة 
أيار/مايو وإخراج لبنان  والتحرير وإســقاط 17 

من العصر الإسرائيلي إلى العصر العربي«.
واللافــت أن كلًا مــن رئيس حركــة أمل وأمين 
عام حــزب الله تطرّقا إلى ملف التنقيب عن النفط 
والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية. فأكد الرئيس 
بري »أن اتفاق الإطار يبقى الآلية الصالحة لإنجاز 
الترســيم الذي يمنح لبنان الحق باستثمار كامل 

ثرواته في البحر دون تنازل أو تفريط أو تطبيع أو 
مقايضة. وتحت هذا السقف لبنان الرسمي مستعد 
لاستئناف المفاوضات في أي لحظة والكرة الآن في 
ملعب الاطراف الراعية للتفاوض غير المباشر لكن 
ليس إلى العمر كله ولمدة أقصاها شهر واحد يُصار 
بعدها للبــدء بالحفر في البلــوكات الملزّمة أصلًا 

وبدون تردد وإلا تُلزّم شركات أخرى«.
اما السيد حسن نصر الله فتولى مهمة التهديد 
بإطــاق مســيّرات جوية فــوق الســفينة التي 
أبحرت في اتجــاه المياه الإقليميــة للتنقيب في 
حقل كاريــش »لا لنقصفها بل لنعطيهــا إنذاراً«، 
وقــال في احتفال في الضاحيــة الجنوبية« نحن 
بلــد غني وهذا الكنــز موجود فــي البحر وتأتي 
الشــركات وتبدأ بالتنقيب والمعطيــات تقول إن 
هنالك ثــروة نفطية وغازية هائلــة موجودة في 
المربعات الموجودة مقابل جنوب لبنان، تفضلوا، 
وهنالك شــركات حاضرة أن تأتي. افتحوا الباب 
وســيأتون، لكن نملك جرأة أن نُلــزّم، وأنا أقول 
لكم فلنفعل ذلك والعدو لن يجرؤ على فعل شــيء 
لأنه هو محتاج للنفط والغــاز أيضاً الذي ينهبه 
من حق الشعب الفلســطيني، وإذا أراد أن يمنعنا 
قادرون أن نمنعــه«. واضاف »الآن بعض الناس 
يقولون السيد يريد أن يُشــعل حرباً، تشاهدون 
هذه الســفينة التي قالوا إنها أبحرت وقادمة إلى 
كاريش، نحــن إذا أخذنا قراراً غداً يا أخي لا نريد 
أن نقصفهــا فقــط نُحلق طائرات مســيّرة فوقها 
ونعطيها إنذاراً، كيف تفكر تلك الشــركات؟ كيف 

يُكملون؟«. 
بالموازاة، لفت رئيــس الحكومة نجيب ميقاتي 
إلــى »أن اللبنانيــن علــى مختلــف الأراضــي 
المقبل للمشاركة في  اللبنانية مدعوون يوم الاحد 
الانتخابات النيابية، بعد جولتين انتخابيتين تمتا 
بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا 
خطوة أساسية في تعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر 
ولبنان المقيــم«. وقال »إن الحكومــة عبر وزارة 
الداخليــة، اتخذت، في لبنان، كما في الانتشــار، 
كل الاجــراءات الكفيلــة بتأمين ســامة الاقتراع 
وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الاساســي مناطاً 

بالمواطنــن عبر الاقبال علــى الصناديق والإدلاء 
بأصواتهم، لكي يكــون اقتراعهم ترجمة عملانية 

لآرائهم وتطلعاتهم«.
وأضاف ميقاتي: »الاقتــراع في يوم الانتخاب 
حــق وواجب لا يجوز الاســتنكاف عنه أو التردد 
في القيام به، ومســؤولية المواطنــن في الدرجة 
الأولى أن يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل 
تطلعاتهم. هذا هو المعبــر الطبيعي للتغيير الذي 
يريــده اللبنانيون بغض النظر عن الأشــخاص 
والانتمــاءات. فلنقدم على الاقتــراع وليكن يوم 
الانتخاب محطة أساســية في مسار الديمقراطية 

من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين«.
تزامنــاً، فإن المخــاوف التي ســاورت بعض 
اللبنانيــن من ضياع صناديق اقتــراع المغتربين 
في الخارج أو التلاعب بها في طريقها إلى بيروت 
بدأ يصبح واقعاً، ولاســيما بعد واقعتين: الاولى 
انتشــار صورة على مواقع التواصل الاجتماعي 
لحقيبة دبلوماســية تضم أحد صناديق الاقتراع 
بــن حقائب المســافرين في مطــار بورتلاند في 
ولاية أوريغون الأمريكية ما أثار سخرية ناشطين 
لبنانيــن من ســوء التنظيم والمتابعــة. ورجّح 
بعضهــم أن يكون هــذا الصندوق قــد وصل إلى 
ولايــة أوريغون التــي تضم مدينة تحمل اســم 

.Lebanon
أمــا الواقعــة الثانية فهي أن بعــض صناديقٍ 
اقتراع المغتربين ســيتأخر وصولها إلى ما بعد 15 
أيار وهو أمر يتنافى مع المســار الواجب إتمامه في 
ما يتعلق بشفافية الانتخابات ووجوب فرزها ليل 
15 ايار بالتزامن مع فرز نتائج الانتخابات العامة 

في لبنان.
وقد نفــت وزارة الخارجيــة والمغتربين صحة 
فرضية وصول الصناديق متأخرة، وأوضحت أنه 
»بعد اســتيضاح شــركة DHL أفادت أن الرحلة 
الجوية التــي تقلّها ســتصل إلى بيروت مســاء 
الخميس«. وأعربت الخارجيــة »عن ثقتها التامة 
بما حققه فريق عملها من إنجاز مؤسساتي منقطع 
النظير، ولن تفلح محاولات أو رغبات البعض في 

التشويش على قيمته الوطنية السامية«.

■ بيروت - أ ف ب: يرتكز النظام السياســي 
في لبنان الذي يشــهد انتخابات برلمانية جديدة 
أيار/مايو في خضــم انهيار اقتصادي،  منتصف 
علــى توازنــات طائفية هشّــة تجعلــه عرضة 
لسلسلة أزمات سياسية وغالباً ضحية لتوترات 
إقليمية. ويُعدّ لبنان واحداً من أصغر البلدان في 
الشرق الأوسط مع مساحة تبلغ 10452 كيلومتراً 
مربعــاً، ويعيش فيه نحو ســتة ملايين نســمة، 
بينهم 4,5 ملايين لبناني. ويضمّ لبنان الذي يُعد 
نظامه ليبرالياً حراً نسبياً في منطقة محافظة في 
الغالــب، 18 مذهباً معترفا بهــا، 12 من الطوائف 
المسيحية وخمسة إسلامية وأقلية يهودية لم تعد 

موجودة.
وتتوزّع الرئاســات الثلاث الأولى على قاعدة 
مذهبية: رئاســة الجمهورية للموارنة، ورئاســة 
المجلس النيابي للشيعة، ورئاسة مجلس الوزراء 
للســنة. كذلك، توزع وظائف الفئــة الأولى على 
أساس طائفي. ولبنان جمهورية برلمانية. في عام 
1990، وبموجب اتفاق الطائــف الذي وضع حداً 
للحرب الأهليــة )1975-1990(، عُدل الدســتور 
ليصبح عدد أعضاء البرلمان 128 موزعين مناصفة 
بين المسلمين والمسيحيين. كذلك عُدلت صلاحيات 
رئيس الجمهورية المســيحي وأعطيت صلاحيات 

أكبر لـ«مجلس الوزراء مجتمعاً«.

بين إسرائيل وسوريا

بعد الحــرب الأهلية، خضعت البــاد لهيمنة 
ســورية في ظــل وجــود للجيش الســوري في 
البــاد. وتحكّمت دمشــق بكل مفاصــل الحياة 
السياســية. واســتمر ذلك حتى نيســان/أبريل 
من  الســورية  القــوات  خــروج  تاريــخ   ،2005
لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء الأســبق رفيق 
الحريري. وشهد لبنان بعد 2005 أزمات سياسية 
طالت  اغتيال  عمليــات  تخللتها  متلاحقة  وأمنية 
بشكل أساســي معارضين لدمشق. بينما اصدرت 
محكمة دولية مقرها قــرب لاهاي حكما في قضية 
اغتيال الحريــري دانت فيه عنصرا في حزب الله 
اللبناني، حليف دمشق، في الجريمة. بعد انتهاء 

حقبة »الوصاية الســورية«، تسببت الانقسامات 
واســتمرار الولاءات للخارج، بشــل مؤسسات 
الدولة أو تعثرها بســبب المحاصصات والفساد. 
في آذار/مارس 1978، كانت القوات الإســرائيلية 
دخلت لبنان من أجل وضع حــدّ لهجمات منظمة 
بدورها  تتمتع  كانت  التي  الفلســطينية  التحرير 
اللبنانية  بثقل عسكري وسياسي على الســاحة 
وتنفذ عمليات في إســرائيل انطلاقا من الأراضي 
اللبنانية. وتمكنت من دحرها حتى نهر الليطاني، 
قبل أن تنســحب في حزيران/يونيــو من العام 

ذاته.
في عــام 1982، اجتاح الإســرائيليون لبنان 
ووصلــوا الى بيروت. وأقامــوا منطقة عازلة في 
الجنوب من أجل ضمان أمن بلدات شمال إسرائيل 
حتى انسحابهم من لبنان عام 2000، تحت ضغط 
عمليــات عســكرية نفذها خصوصاً حــزب الله 
المدعوم من طهران. وشــهد لبنان عام 2006 حرباً 
مدمــرة بين حزب الله وإســرائيل اســتمرت 33 
يوماً وقتل خلالهــا 1200 لبناني معظمهم مدنيون 
و160 إسرائيلياً معظمهم جنود. في عام 2013، أقرّ 
حزب الله بتدخله العســكري في النزاع السوري 
الى جانب قوات الرئيس بشار الأسد. وتلت ذلك 
أزمة سياسية جديدة، ولم تجر انتخابات نيابية 
فــي العــام 2009، ومدّد المجلس النيابي لنفســه 
ثلاث مرات حتــى العام 2018. علــى وقع النزاع 
في سوريا المجاورة، استهدفت سلسلة تفجيرات 
مناطــق لبنانية عدة بينهــا الضاحية الجنوبية، 
معقل حــزب الله قرب بيــروت، تبنّتها تنظيمات 

جهادية في سوريا.

لاجئون

ويــؤوي لبنان حاليــاً وفق الســلطات قرابة 
1,5 مليون لاجئ ســوري، أقل مــن مليون منهم 
مســجلون لدى الأمم المتحدة. وتعيش كل ثلاث 
عائلات ســورية مــن إجمالــي أربع فــي لبنان 
تحــت خط الفقــر، وفق الأمم المتحــدة. ويعيش 
كذلك عشــرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين 
فــي 12 مخيماً في لبنان، وســط ظــروف صعبة 

فاقمهــا الانهيــار الاقتصادي المتمــادي منذ أكثر 
من عامين. فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبر 2019، 
انفجر غضب اللبنانيين في الشــارع بعد تلاحق 
الأزمات المعيشية والاقتصادية، ونزل مئات آلاف 
المتظاهرين الى الطرق يطالبــون برحيل الطبقة 
السياســية المتهمة بالعجز والفساد.واســتمرت 
التظاهرات أشــهر قبل أن تتراجع بســبب تعامل 
القوى الأمنية بقســوة مع المحتجين وأزمة كوفيد 
وتجذر الطبقة السياســية في مكانها رغم توالي 
الحكومات التي لم تتمكن من تقديم اي حلول ولو 

آنية.
ويشــهد لبنان منذ خريــف 2019 واحدة من 
أســوأ الأزمات الاقتصادية في العالــم منذ العام 
1850 وفــق تصنيــف البنك الدولــي، نتجت عن 
عقود من سوء الإدارة وتغليب منطق المحاصصة 
والصفقات على الإصلاحــات البنيوية. ويخضع 
اللبنانيون منذ 2019 لقيود مصرفية مشددة على 
والتحويلات  بالدولار  المالية  الســحوب  عمليات 
الــى الخارج، في وقت خســرت الليــرة أكثر من 
تســعين في المئة من قيمتها نســبة الــى الدولار، 
في بلد يعتمد على الاســتيراد من الخارج الى حدّ 
كبير. وبات ثمانون في المئة من السكان يعيشون 
تحت خط الفقر، حســب الأمم المتحــدة. ويعاني 
لبنان الــذي تخلّف عام 2020 للمــرة الأولى في 
تاريخه عن ســداد ديونه الخارجية، من تضاءل 
احتياطي الدولار، ما جعل الســلطات عاجزة عن 
توفير أبسط الخدمات الرئيسية من وقود وطبابة 

وكهرباء، على وقع تردي خدمات مرافق الدولة.

انفجار المرفأ

فاقم انفجار مروّع في مرفــأ بيروت في 4 آب/
أغســطس 2020 الوضــع الاقتصــادي ســوءاً، 
وتســبّب بكارثة كبرى غير مســبوقة في تاريخ 
البــاد. إذ أودى الانفجار بحيــاة أكثر من مئتي 
شــخص وآلاف الجرحــى وألحق دماراً واســعاً 
بعدد من أحيــاء العاصمة. وقالت تحقيقات أولية 
وتقارير إنه نتج عن إهمال وتراخ في تخزين مواد 

خطرة.

خفايا »الحراك الأردني في واشنطن: تحريك »الكفيل الأمريكي«... وتجديد التفويض الاستراتيجي وأحضان »البنتاغون« 
عمان - »القدس العربي«  -  من بسام البدارين: 

تقدم الأردن على هامش الزيارة الرســمية التي يقــوم بها الملك عبد 
اللــه الثاني إلى الولايات المتحــدة الأمريكية، بوثيقــة مكتوبة يطالب 
فيهــا الإدارة الأمريكية بالتدخل بصفتها تمثل الدولة الضامنة والراعية 
لاتفاقيــة وادي عربة، في خطوة لم يســبق للدبلوماســية الأردنية أن 

استعملتها أو استعانت بها.
 وتظهــر حجم المأزق الذي تواجهه اتفاقيــة وادي عربة ثم العلاقات 
الأردنية الإسرائيلية في ظل الحكومة اليمينية المتشددة برئاسة نفتالي 

بينيت.
ويبدو، حسب كواليس الوفد الأردني الرسمي في واشنطن حالياً، أن 
المملكة تحاول الاستعانة باتفاقية إطار سياسية وقانونية وقعت عليها 
الولايات المتحدة باعتبارها شــاهدة وكافلة وضامنة لحكومة إسرائيل 
عند توقيع اتفاقية وادي عربة.  عمان بهذا المعنى سياسياً، تستخدم هذا 
المسار القانوني للدولة الشــاهد على الاتفاقية في إطار براءة الذمة من 
انتهاكات وادي عربة، وفي سياق الضغط على حكومة إسرائيل وتوثيق 
ورصد انتهاكاتها لاتفاقية ومعاهدة السلام، وهي النصيحة التي كان قد 
تقدم بها رئيس الوزراء الأســبق طاهر المصــري علناً عندما اقترح على 
بلاده أمام »القدس العربي« البدء بإحصاء وتوثيق انتهاكات إسرائيل 

لاتفاقية السلام، ثم التحدث مع المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات.
 وأغلــب التقديــر أن تلك ورقة سياســية وقانونية ودبلوماســية، 

يســتخدمها العاهل الملك عبد الله الثاني مــع الأمريكيين الآن وحصراً، 
تجنبــاً لانهيار اتفاقيــة وادي عربة بعد حالة الاعتــداء على الوصاية 

الأردنية في المسجد الأقصى.
ولا يعرف الوفد الأردني إلى أي حد يمكن أن يســتجيب طاقم الإدارة 
الأمريكية لضغــط الأردن بخصوص العــودة إلى الضامــن والراعي 

والكافل الأمريكي.
لكن مباحثات ملك الأردن في واشــنطن لا تقــف عند هذه الحدود، 
فالأنباء تســارعت عن محاولة تجديد التفويض بخصوص المساعدات 
والتعاون العسكري والعلاقات الاستراتيجية لخمس سنوات إضافية 
على الأقل، حيث أعلن مكتب بايدن بأنه ســيلتقي، الجمعة، ملك الأردن 
وولي عهده الأمير الحســن بن عبد الله. وقبــل ذلك، التقى الملك نخبة 
من أبرز جنرالات المؤسسة العسكرية الأمريكية. ولوحظ بأن لقاء الملك 
مع قائد أركان القوات المركزية الأمريكية ورئيس أركان القوات الخاصة 
في الجيش الأمريكي اتخذ طابعاً شــخصياً وبحضور الملك فقط، ودون 
أي مســؤول آخر من عمان. وهي إشارة في لغة الدبلوماسيين الخبراء 
تعني بأن الجانب الأمريكي بصدد رســم استراتيجية مختلفة مع رأس 
النظام في الدولة الأردنية مباشــرة، بمعنى التعامل مع الشــراكة مع 
الأردن ضمن فعاليات البنتاغون. وعلى هذا الأساس، يتضمن برنامج 
الملك لقاءات خاصة مع كل من وزيــري الدفاع والخارجية وأعضاء في 

الكونغرس.
ويتم الآن البحث في تفاصيل ما ســيعلن عنه بخصوص المساعدات 

المالية الأمريكية، فيما الأولوية بالنســبة للأردن قــد تكون طرح ورقة 
تحريك الضامن الأمريكي في اتفاقيــة وادي عربة. وفي كواليس الوفد 
الأردنــي أيضاً تكتيــكات لها علاقــة بورقة مجموعة عضو الكنيســت 
منصور عباس، حيث الانطباع بأن استمرار مشاركته في حكومة بينيت 

أصبحت الآن ورقة فلسطينية أردنية.
 والمعنى أن الأردن والســلطة خطوطهما مفتوحة وعلناً مع منصور 
عباس، وهما في موقع إمكانية إســقاط حكومــة بينيت، لكن ليس في 
مصلحتهما ذلك؛ لأن البديل هو عودة نتنياهو الآن على الأقل. وعليه، 
ثمة معطيات تشــير إلى أن الرئيــس بايدن بصدد الدفــع في اتجاه 
عقد اجتماع ثلاثي في القدس بعد أســابيع قليلــة، بهدف تفعيل فكرة 
تحريك الضامن الأمريكــي وإنقاذ وترميم ما يمكــن؛ لأن الأردن هذه 
المرة اســتبدل التصريحات العلنية ضد حكومة إسرائيل بدبلوماسية 
الصمت، وتجنب إثــارة تعليقات، والعمل مع الكفيل الأمريكي لاتفاقية 

وادي عربة وسط رهانات تظهر حجم الأزمة بين عمان وتل أبيب.
 ولا يخفــى على جميع المراقبين هنا تلك الإشــارة الأهــم التي تقول 
بأن ملك الأردن ســيكون الزعيم العربي والإسلامي الوحيد الذي التقى 
الرئيس الأمريكي مرتين على التوالــي منذ انتخابه. وهو وضع يخطط 

الأردن للاستثمار فيه قدر الإمكان.
والرهــان الأردني دبلوماســياً حتى الآن هو ذلك الذي يؤشــر على 
رغبة عمان في اســتعادة المبــادرة، خصوصاً في ملــف القدس المحتلة 
حيث أحد الثوابت الأساســية في استراتيجية الأردن المتعلقة بالقضية 

الفلســطينية وبعملية السلام وبالعلاقات مع إسرائيل، وحيث هوامش 
المناورة المتاحة أمام الأردنيين وسط تكدس انطباعين في عمان الآن.

 الأول، هو ذلك الذي يظهــر قناعة النخب ومراكز القرار الأردنية بأن 
تقويض الوصاية الهاشــمية والسماح بذلك سيؤدي إلى تعرية اتفاقية 
وادي عربة تماماً، وســيخدم الأجندات المتشــددة حتى داخل المجتمع 
الأردني، وسيؤدي بالنتيجة إلى ضغوطات توحي بأن هذه الاتفاقية لا 
يمكنها الصمود بالمعنى الاســتراتيجي في ظل إخراج الأردن من معادلة 

المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف.
والانطباع الثاني هــو العودة لمربع الإقرار بأن العقيدة السياســية 
الأردنية نفســها قد تضطر إلى الاصطفاف في حالة غامضة إذا ما سمح 
الأمريكيون للإســرائيلي بتكريــس هذا الانقلاب على الــدور الأردني 
فــي القدس، لأن حجم المســاس بالثوابت لا تســتطيع الدولة الأردنية 
حمل عبئه مرحلياً، مما قــد يؤدي إلى إجبار عمان علــى اتخاذ تدابير 
خارج عقيدتها السياســية والدبلوماســية المبنية على حســم الصراع 
مع إســرائيل أردنياً، وعلى وجود دور في القدس، وعلى عملية ســام 
في جوهر الاســتراتيجية الأردنية، وهو أمر يقر خبير من وزن الدكتور 
مروان المعشــر بمعية »القدس العربي« أيضاً بأنه علامة فارقة وكبيرة 
واســتراتيجية وأزمة متعددة الملامح، وســتؤدي إلى تداعيات ليست 

سهلة.
 الوجبة التكتيكية الأردنية هنا عــادت لطرح ورقة الكفيل والضامن 

الأمريكي، وعمان تحاول اختبار وزنها الآن في هذا السياق. 

دورية روسية في مدينة تدمر الأثرية ضمن عمليات مطاردة فلول تنظيم الدولة »داعش«
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حزب »الكرامة« يرفض توليها إدارة النقاش... وحركة 6 أبريل تنتظر خريطة الطريق المقترحة 

أكاديمية تابعة للرئاسة المصرية توجه الدعوات لحوار سياسي دعا له السيسي
القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

بــدأت الأكاديمية الوطنية المصريــة للتدريب، "هيئة 
الدعوات  توجيه  الجمهورية"،  رئاســة  تتبع  اقتصادية 
للمشــاركة، في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
العربي"،  "القدس  مصادر  حســب  شملت  والدعوات 
رؤســاء أحزاب المعارضــة المصرية وحركــة 6 أبريل، 
التي لعبت دور في ثــورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 
والإطاحــة بالرئيس المصري الأســبق محمد حســني 
مبارك. وســتدير الأكاديمية، الحوار الوطني الذي وجه 
بإقامته السيســي، خلال إفطار الأســرة المصرية، بكل 
تجرد وحيادية تامة، وفق بيان لها. وسيكون "بالتنسيق 
مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية" بهدف 
"إدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة 

الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس".
يذكــر أن الأكاديمية أنشــأت في 28 أغســطس/ آب 
2017 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 434 لســنة 2017 كأحد 
توصيات المؤتمر الوطني الأول للشــباب في مدينة شرم 

الشيخ الذي انعقد في نوفمبر 2016.
وتهــدف الأكاديمية إلــى تحقيق متطلبــات التنمية 
البشــرية للكــوادر الشــبابية بكافة قطاعــات الدولة 

والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

التنسيق بين الفئات

وقالت الأكاديمية في بيان أمس الأربعاء، إن "دورها 
يتمثل في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار 
دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشــته؛ 
من أجل إفســاح المجــال أمام حوار وطنــي جاد وفعال 

وجامع لجميع القوى والفئات، ويتماشــى مع طموحات 
وتطلعات القيادة السياســية وكذا القوى السياســية 
المختلفــة، ليكون خطــوة على طريق تحديــد أولويات 
العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع 
ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية".
ولفت البيان، إلى أنها "ســتتبنى مبدأ توسيع قاعدة 
المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع 
المصري بكل فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان 
تمثيل جميــع الفئات فــي الحوار المجتمعــي وتحقيق 
الزخم الحقيقي والمصداقية، وتدشين لمرحلة جديدة في 
المسار السياســي للدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع 
التهديدات والمخاطر الأمنية التي كانت تضعها في حالة 

استثنائية."
وحســب البيان، "سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد 
جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية، 
لافتــة إلى أنهــا بدأت توجيــه الدعــوات للراغبين في 
المشــاركة، كما ســيتم فتح باب التســجيل على الموقع 
الإلكترونــي للمؤتمر الوطنــي للشــباب، وفتح الأفق 
والمجال أمــام الجميع. وتابعت: ســيتم تشــكيل لجنة 
مشــتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي، تكون مهمتها 
تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة، 
في وثيقة أوليــة موحدة متفق عليها مــن جميع القوى 

والفئات المشاركة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية".
وزاد: "بدأت الأكاديمية توجيه الدعوات، كما ســيتم 
فتح باب التســجيل علــى الموقع الإلكترونــي للمؤتمر 
الوطني للشــباب لمن يرغب في المشــاركة، وفتح الأفق 
والمجال أمام الجميع، كما ســيتم تشــكيل لجنة مشتركة 
حيادية مــن مراكز الفكر والرأي، تكــون مهمتها تجميع 
مخرجات الحــوار الوطني عبر جلســاته المختلفة، في 
وثيقــة أولية موحــدة متفــق عليها من جميــع القوى 

والفئات المشاركة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية".
لجنة العفو الرئاســي الذي تنظر ملفــات المعتقلين، 

رحبت بدعوة الأكاديمية إلى الحــوار الوطني، وثمنت 
ما تضمنه بيان الدعوة من إعــان إدارتها للحوار "بكل 
تجــرد وحياديــة تامــه دون التدخل فــي المضمون أو 
المحتوى وإفســاح المجال أمام حــوار وطني جاد وفعال 

يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء".
ودعت اللجنة، جماهير الشعب المصري إلى المشاركة 
في الحوار الوطني والعبور بالوطن إلى آفاق مســتقبل 

أفضل للجميع وإلى وطن أرحب يتسع للجميع.

ترحيب سلفي

وأعلــن حزب "النور" الســلفي عــن ترحيبه بدعوة 
ر هذه الخطوة؛  الأكاديمية، لافتا إلــى أن الحزب "يُقــدِّ
لمشــاركة جميــع أطياف المجتمــع المصري فــي الحوار 
الوطنــي الذي دعا إليه رئيــس الجمهورية، خلال حفل 

إفطار الأسرة المصرية.
وأكد فــي بيانه على "ضرورة أن تكــون هذه خطوة 
جادة على طريق المشــاركة الفعالة لكل القوى الوطنية 
اء هو  للنهوض بالوطن وأن يكون الحــوار الهادف البنَّ

منهج للتعامل في المرحلة الجديدة".
ولفت إلى أنه "ســيعد ورقة عمــل مبنية على المحاور 
التــي طُرحت؛ حرصًا منــه على إنجاح هــذه التجربة 
واســتمرارها من أجل الارتقاء بالوطن وترشيد المسار 

وتوطيد اللحمة الوطنية".
كذلــك، أعلنت حركــة شــباب 6 أبريــل، المعارضة، 
الثلاثــاء، أنها "تثمــن كثيرا مبادرات الحــوار الوطني 
الأخيرة، كما "دعمنا من قبل مبادرة إطلاق سراح العديد 
من الزملاء والناشطين السياســيين بعد إفطار الأسرة 
المصرية، وهو مــا أثلج صدور العشــرات من العائلات 

المصرية".
وقالت، في بيان، إنها تأمل في "إطلاق ســراح المزيد 
من المســجونين على ذمة قضايا ذات أســاس سياسي 

واســتمرار القــرارات الإيجابية في إطــار عملية بناء 
الثقة بين السلطة الحاكمة وقوى المعارضة المصرية على 

اختلاف تصنيفاتها وتوجهاتها".
وأضافــت، أنها "تنتظــر خريطة الطريــق المقترحة 
لعملية الحوار الوطني من أجــل أن يكون الحوار مثمرا 

ودائما ومستمرا".

ضوابط إجرائية

فــي المقابل عبــر رئيــس حــزب "الكرامــة"، أحمد 
الطنطــاوي، عن رفضــه لتولي الأكاديمية مســؤولية 
إدارة الحــوار الوطني، وقال، إن "الرؤيــة التي أعلنها 
حزبه وتوافقــت عليها ســتة أحزاب آخريــن يمثلون 
الحركــة المدنيــة الديمقراطيــة وعدد آخر مــن أحزاب 
المعارضة والشخصيات العامة، حددت ضوابط إجرائية 
وموضوعية للحوار؛ تقوم بشــكل أساسي على تشكيل 
أمانة فنية للإعــداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته 
من عشــرة من كبار الخبــراء الوطنيين المشــهود لهم 
بالكفــاءة والنزاهة والتجرد ويتــم اختيارهم مناصفة 
من السلطة والمعارضة على أن تستعين تلك الأمانة بمن 

تشاء". 
ولفت إلى أن الأكاديمية "أقل كثيرًا من مستوى إدارة 
الحوار السياســي بين الســلطة والمعارضة، فهي فقط 
تنظم مؤتمر الشــباب، ويمكن أن تكــون جهة معاونة، 
للأمانة الاستعانة بها وبغيرها للقيام بالأعمال التنفيذية 

والإدارية والمكتبية لجلسات الحوار".
وتابع: "الطرح الذي قدمه حزبــه وتم التوافق عليه 
مبني على تجارب ويجب على السلطة أخذه في الاعتبار 
إذا أرادت حوارًا حقيقيًا بين السلطة والمعارضة، وليس 
مؤتمرًا من مؤتمرات الشباب التي تنعقد خلال السنوات 

الثمان الماضية ويحضرها المحسوبين على المعارضة".
وكانت الحركــة المدنية الديمقراطيــة المصرية، التي 

تضم في صفوفها عدد من أحزاب المعارضة، هي الكرامة 
والتحالــف الشــعبي الاشــتراكي والعــدل والمصري 
والحرية  والعيش  والدســتور  الاجتماعي  الديمقراطي 
تحت التأســيس والمحافظين، رحبت بدعوة السيســي 
للحوار، لكنها وضعت عدة ضوابــط وإجراءات، قالت 
إنهــا "ضرورية لجدية الحوار"، بينهــا أن يكون الحوار 
تحت مظلة مؤسســة الرئاسة باعتبار أن الواقع العملي 
يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن 

يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.
وتضمنــت الضوابــط، أن يجري الحــوار في جميع 
الجلســات وكل المحاور بين عدد متســاوٍ ممن يمثلون، 
الســلطة بكل مكوناتها باعتبارها المســؤولة عن صنع 
السياسات العامة واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ 
8 سنوات، والمعارضة التي لم تكن جزءًا من تلك السلطة 
ولا شــريكًا لها وعبرت بوضوح خلال السنوات الماضية 
عــن رفضها للسياســات المتبعة والإجــراءات المتخذة 
وطلبت علنًا تغييرها واقترحت في ســبيل ذلك البدائل، 
كما طالبت في مناســبات عديدة أن يكون السبيل لذلك 
هو الحوار بين شــركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة 

ولا تخوين.
وكان السيســي، أعلن خــال حفل إفطار "الأســرة 
المصريــة"، نيته إطلاق حوار سياســي بــن الأحزاب 
المصرية، مؤكدا أن الاختلاف في الوطن يتســع للجميع، 
وأن الاختلاف في الرأي لا يفســد للوطن قضية، إضافة 
إلى إعادة تشــكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم عدد من 
رموز المعارضة بينهم وزير القوى العاملة الأسبق كمال 

أبو عيطة.
والإفطار، شهد حضور منتمين للمعارضة السياسية، 
أبرزهم المرشح السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب 
الدستور الســابق، خالد داود، الذي كان مسجونا حتى 
العــام الماضي، ووزير القوى العاملة الأســبق كمال أبو 

عيطة، والرئيس السابق لحزب الكرامة، محمد سامي.

أربيل تتهم بغداد بتهديد مشتري نفط كردستان وتحذّر من خرق الدستور 
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

إقليم  فــي  الكرديــة  الحكومــة  دافعــت 
كردستان العراق )شــمالًا(، عن أحقيتها في 
إدارة ملف تصدير نفــط الإقليم، بمعزل عن 
الحكومة الاتحادية في بغــداد، وفيما اتهمت 
النفطية  الشــركات  بـ"تهديد"  المركزّ  حكومة 
العاملــة في الإقليم، والضغط عليها لشــراء 
"النفط الكردي"، حذّرت من خرق الدســتور 

الاتحادي بـ"قرارات سياسية".
سلطة  )أعلى  الاتحادية  للمحكمة  وســبق 
قضائية في البلاد( أن قررت الشــهر الماضي، 
عدم دســتورية تصدير نفــط الإقليم بمعزل 
عــن الحكومة الاتحاديــة، وألزمت الحكومة 
الاتحادية  للسلطة  بالخضوع  الكردســتانية 

في إدارة ملف النفط والغاز في الإقليم.
وكان وزير النفط الاتحادي، إحســان عبد 
الجبار إسماعيل، قد قال، في اجتماع لوزارته 
قبل أيــام، إن "ما يحصل في إدارة النشــاط 
النفطي في الإقليم يجعل كلفة البرميل 50 % 

من كلفة البيع العالمية".
وأضــاف أن "ما يباع حاليا هو بســعر 50 
دولاراً للبرميــل في أقليم كردســتان"، مبينا 
أن "الإيرادات الصافيــة التي تصل للإقليم لا 
تتجاوز في كل الأحوال 50 % عن قيمة النفط 
المباع. هذه ملاحظة مهمة، وهي ركن الزاوية 
في رؤيــة وزارة النفط في جودة إدارة الملف 

في الإقليم".
كما أعلن، "فشــل المفاوضــات مع حكومة 
إقليــم كردســتان والتوجه نحــو التطبيق 
الحرفي لقرار المحكمــة الاتحادية بخصوص 

تصدير النفط".

تهديد الشركات النفطية

ونفــى رئيس حكومــة إقليم كردســتان 
العراق، مســرور بارزاني، بيــع نفط الإقليم 
بأقل من أسعار السوق العالمية، متهما وزارة 
النفط وشــركة "ســومو" الوطنية لتسويق 
الشــركات  بتهديدهمــا  العراقــي،  النفــط 
والضغط عليها لشــراء خام الإقليم بســعر 

منخفض.
وقــال فــي مؤتمــر صحافي عقــده أمس 
الأربعاء، عقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم، 
إن "ما يقوله وزير النفــط العراقي حول بيع 
نفط كردســتان بأدنى الأسعار غير صحيح، 
وأســعار البيع معلومة لــدى وزارة النفط، 
والاحصاءات  و)سومو(،  )ديلوت(،  وشركة 

كلها موجودة لدى حكومة الإقليم".
ووزارة  )ســومو(،  شركة  "للأسف  وزاد: 
النفط تهــدد الشــركات والمتعاملــن بنفط 
الإقليم لتشــتريها بأدنى الأســعار"، مؤكداً: 

"إذا كانــت وزارة النفــط الاتحادية حريصة 
على شعب كردســتان يتعين ألا تهدد الجهات 
المشــترية". وأوضح أن "شــركة سومو تعلم 
ما الذي يفعله إقليم كردســتان. كل البيانات 
متوفرة لــدى الحكومة الاتحــادي، وهنالك 
العراقية  النفط  محاولات حثيثة مــن وزارة 
وشركة سومو ليقنعوا مشتري النفط بإقليم 

كردستان بسعر أقل".
النفط يتلقون تهديدات  وذكر أن "مشتري 
من قبــل الحكومة الاتحادية لكي لا يشــتروا 
النفط من إقليم كردســتان بالسعر العالمي"، 
مردفا بــأن "هــم يقولون إننا مهــددون من 

الحكومة الاتحادية لتتشكل لديهم مخاوف".

مصلحة العراقيين

كذلك، أعرب بارزاني عن اســتغرابه إزاء 
تصريحات يدلي بها مسؤولون في الحكومة 
الاتحادية يزعمون بها عدم استجابة حكومة 

الإقليم في معالجة ملف الطاقة.
وقال: "للأســف يتم الحديث عن مواضيع 
حــول عدم التــزام حكومــة الإقليــم مقابل 
التوصل إلى حل بما يخص ملف النفط والغاز 
فــي الإقليم"، مؤكدا "اســتمرار العلاقات بين 
أربيل وبغداد للتوصــل إلى نتيجة حول هذا 
الملف وفق الدستور الدائم للبلاد، وبما يصب 

بمصلحة العراقيين عامة".
ورفض رئيس الحكومة الكردية في شمال 
العراق، بشدة "اتخاذ القرارات الفردية التي 
تخرق الدســتور"، مؤكــدا أن "ليس من حق 
أي شــخص أو جهة أن تصدر قرارا نيابة عن 
شعب كردستان. نحن لدينا دستور ولا يمكن 
خرقه". ونــوه إلى أن "حكومــة الإقليم على 
تواصــل دائم مع بغداد لمعالجــة ملف النفط 
بالرد على الحكومة الاتحادية  والغاز، وقمنا 
بما يتعلق بهذا الملــف"، مبيناً أن "المفاوضات 
مع الحكومة ببغداد مستمرة ومنحناها جميع 
المعلومــات المطلوبــة"، لافتاً إلــى أن "لجان 
التفاوض الحكومية أو الحزبية الذين ذهبوا 

لبغداد قدموا جميع المعلومات".
وتابع بالقول: "أنا اســتغرب من الحديث 
أن حكومــة الإقليم لا تتعــاون ولا تتجاوب 
مــع الحكومة الاتحادية بما يتعلق بتســوية 
ملف الطاقة، وقد أجبنــا عليها وفق القانون 
يصب  حل  الــى  التوصل  بهدف  والدســتور 

بمصلحة العراق كافة".

حقوق شعب »كردستان«

وعــن رفع دعــوى قضائية لــدى المحكمة 
إرســال  دســتورية  عدم  بشــأن  الاتحادية 
200 مليار دينار شــهريا )نحــو 138 مليون 
دولار(، لدفــع رواتب الموظفــن الأكراد، قال 
رئيس حكومة الإقليــم: "نحن لا نعلم من قام 

برفع هذه الدعوى"، مؤكدا أن "حقوق شــعب 
كردستان أقرها الدســتور، ومشروع قانون 

الموازنة المالية العامة".
وأضاف: "أمــا عن مدى قانونيــة أو عدم 
قانونية إرسال مبالغ مالية للإقليم حقيقة هذا 
أمر يبعث علــى الحيرة. لماذا يتم الحديث عن 
تأمين الحقوق الدســتورية للإقليم"، مشددا 
على أن "لا ينبغي التصــرف بهكذا طريقة مع 
شعب كردستان، ونحن مستعدون للتباحث 
مع الحكومة الاتحاديــة بالإحصائيات حول 

الإيرادات".
وأعــرب عن أســفه أن "بعــض القرارات 
التــي تصدر من بغــداد سياســية"، آملًا أن 
"تحترم الحكومــة الاتحادية الحالية والمقبلة 
حقوق الشــعب العراقي كافة بمــا فيها اقليم 

كردستان".
وأضــاف أن "هنالــك بعــض الــواردات 
الداخليــة غيــر النفطية ومنها الرســومات 
والضرائب والمعابر لا تصل بشــكل كامل إلى 

الإقليم".

ائتلاف المالكي يرحب

لكن في الطرف المقابــل، لاقى قرار المحكمة 
العراقي،  النفط  وزيــر  وتصريح  الاتحادية، 
ترحيباً لدى ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة 

نوري المالكي.
وأشــادت النائبــة عن الائتــاف، عالية 

نصيــف، بموقف وزير النفــط تجاه تطبيق 
تصدير  يخص  فيمــا  الاتحادية  المحكمة  قرار 
نفــط الإقليم وقيامه بمطالبــة حكومة إقليم 
كردستان بالالتزام به، داعيةً، رئيس الوزراء 
والادعاء العام والمحكمة الاتحادية والنواب، 
إلــى الوقوف إلى جانب أي مســؤول عراقي 
يدافع عن حقوق الشــعب العراقي وحمايته 

من الإجراءات العقابية من قبل أي جهة.
وقالت في بيان صحافي أمس، إنه "بالرغم 
أداء  أننا لدينا ملاحظات ومؤشرات على  من 
وزير النفط، إلا أننا نعلــن تضامننا معه في 
موقفه من امتناع حكومة الإقليم عن الالتزام 
بقرار المحكمة الاتحاديــة بمنع تصدير النفط 
خارج منظومــة الحكومة المركزيــة، وقيامه 
التــي تعاقدت  باســتدعاء كافة الشــركات 
بشــكل منفرد مع حكومة الإقليم، وأن تكون 
التعاقــدات مركزية، إذ دخــل في مفاوضات 
مع الأكراد لمدة 75 يومــاً لكنه لم يتوصل الى 
نتيجــة تؤدي إلى سياســة نفطية موحدة"، 
متهمــة الأكراد بمحاولــة "الالتفاف على هذا 

القرار من خلال محاولة إبعاده من الوزارة".
الوزراء والادعاء  وطالبت نصيف، رئيس 
العام والمحكمة الاتحادية والنواب بـ"حماية 
مَن يلتزم بالدســتور ويطبق قرارات المحكمة 

الاتحادية من الإجراءات الانتقامية". 
وبينــت أن "من واجب الســلطات الثلاث 
حماية الدســتور واحترامــه، وهذا واجبهم 
كان  وإذا  والقانونــي،  والأخلاقــي  الوطني 

رئيــس الجمهورية حامياً للدســتور فيجب 
أن يأمــر الإقليــم بتطبيق قــرارات المحكمة 
الاتحادية التي تمتلك قراراتها قوة تعادل قوة 
الدستور، وعدم الالتزام بقراراتها هو خيانة 
عظمى، ولا يمكن الالتفاف على قراراتها تحت 

أية ذريعة".
إلى ذلــك، اقترح مدير عــام دائرة العقود 
والتراخيــص النفطية الأســبق، عبد المهدي 
العميــدي، 10 إجراءات لدعــم وزارة النفط 
الاتحادية في تنفيذ قــرار المحكمة الاتحادية 

بشأن نفط إقليم كردستان.  
وذكر في إيضاح له، أن "تعقيبا على ما جاء 
فــي حديث وزير النفط إحســان عبد الجبار 
إســماعيل بخصــوص التفاوض مــع إقليم 
كردستان، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية رقم 
59، والتلميح بالوصول إلى طريق مســدود، 
الأمر الــذي يضطر وزارة النفــط الاتحادية 
وشــركة النفط الوطنية العراقية، إلى اتخاذ 
إجراءات لتنفيذ هــذا القرار ووضعه موضع 
التطبيــق، هنالــك مجموعة مــن الخطوات 
الوزارة  تســاعد  التي  والإجرائية  العمليــة 

والشركة على ذلك".
 ومن أهم هــذه الإجراءات "قيــام وزارة 
النفط  تســويق  شــركة  خلال  ومــن  النفط 
)ســومو( بإشــعار وتبليغ كافة الشــركات 
النفطيــة العالميــة المشــترية للنفــط الخام 
المــوارد الطبيعية  التعامل مــع وزارة  بعدم 
في حكومة الإقليم، ومع الشــركات الأجنبية 
المشاركة  عقود  )تحت  معها  المتعاقدة  المقاولة 
بالإنتاج( وعدم شــراء النفــط الخام المنتج 
من حقــول إقليم كردســتان، وبخلافه تقوم 
)سومو( برفع دعاوى قضائية ضد الشركات 
التي تشــتري هذا النفط باعتبــار ان ملكية 

النفط تعود الى جمهورية العراق".  
وأشــار إلى "قيام وزارة النفط ومن خلال 
)ســومو( بتبليغ الشــركات المشترية للنفط 
بأن عليها تسديد المبالغ المترتبة على فروقات 
أسعار النفط الخام لكميات النفط التي قامت 
أو يتقوم بشرائها من وزارة الموارد الطبيعية، 
استنادا إلى الأسعار الرسمية المعلنة من قبل 
البيع والشراء"، لافتاً إلى  سومو في تواريخ 
"التنسيق بين وزارة النفط ووزارة الخارجية 
لإعداد رســالة تقوم الخارجية بإرسالها إلى 
كافة دول العالم من خلال السفارات العراقية 
فــي الخارج، يتــم التوضيح فيهــا أن ملكية 
الثــروة البترولية )النفط والغاز( للشــعب 
العراقي، وأن تطويــر هذه الثروة وعوائدها 
تعود لكل الشــعب العراقي، وعدم شــرعية 
التعامل مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم 
بشكل مستقل، وكذلك عدم السماح بإقامة أي 
نوع من النشاطات المتعلقة بالنفط والغاز من 

قبل ممثلي الإقليم في هذه الدول".  
"قيــام وزارة  إلى  العراقي  ودعا الخبيــر 
النفــط بتبليــغ جميــع الشــركات النفطية 

المتعاقــدة مــع وزارة المــوارد الطبيعية في 
الإقليــم )عقود المشــاركة بالإنتاج( ببطلان 
عقودها استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية، 
وأن عليها إعادة النظر في وضعها وإلا فإنها 
سوف تتحمل التبعات القانونية لاستمرارها 
في تنفيذ تلك العقود"، حاثّاً على "قيام وزارة 
النفط بتبليغ الحكومة التركية بعدم السماح 
وتسهيل تصدير النفط الخام المنتج من حقول 
التركية  الحكومة  تتحمــل  وبخلافه  الإقليم، 
التبعات القانونية والمالية المترتبة على ذلك".  

حجزّ وتجميد الأموال

ومن بين جمّلة الإجراءات، شــدد العميدي 
على "التنســيق بــن وزارة النفــط ووزارة 
بتبليغ  العراقــي،  المركــزي  والبنك  الماليــة 
المصارف التــي أودعت فيها عوائد بيع النفط 
الخام المنتج من حقول الإقليم بحجز وتجميد 
تلــك العوائد الماليــة باعتبارهــا عائدة الى 
المحكمة  قرار  إلى  واستنادا  العراق  جمهورية 
الاتحاديــة"، منوهاً إلى "قيــام وزارة النفط 
بتبليغ الشــركات العاملة على مد أنابيب نقل 
النفط والغاز من الإقليــم إلى خارج العراق، 
التي تقوم بتشــغيل منظومة  الشــركات  أو 
الأنابيــب بالتوقف عن أعمالها ونشــاطاتها 

وأن ما تقوم به مخالف للقانون". 
 وأضــاف: "التنســيق بــن وزارة النفط 
ووزارة المالية، وبتوجيه من مجلس الوزراء، 
لإيقاف تســديد أي مبالغ إلى حكومة الإقليم 
عن مســتحقاتها الشــهرية، وعــدم تضمين 
أي مســتحقات ماليــة للإقليم فــي الموازنة 
الاتحادية العامة لســنة 2022"، مشــيراً إلى 
"اســتمرار وزارة النفــط بمفاتحــة حكومة 
الإقليم خطيا لإدامة المفاوضات والمناقشــات 
مع وزارة المــوارد الطبيعية وعــدم التوقف 
عن ذلك من جانبها، بشــرط أن يكون الوفد 
المفاوض من طرف الإقليم بالمستوى المناسب، 
لا أن يكون هذا الوفد بمستوى أقل من جانب 
وزارة النفــط، أو أن الغــرض منــه إضاعة 

الوقت".  
واقترح أيضاً "التنســيق بين وزارة النفط 
المالية الاتحــادي لمراجعة  الرقابــة  وديوان 
الســجلات والوثائق الخاصة بكميات النفط 
المنتجــة من حقول  الطبيعي  الخام والغــاز 
الإقليم، والمشــتقات النفطية والعوائد المالية 

الناشئة عن بيع النفط الخام والغاز".  
وعدّ الخبيــر النفطي العراقــي أن "جميع 
إرادة صادقة وجرأة  هذه الإجراءات تتطلب 
وشــجاعة مســتندة إلى تحقيــق المصلحة 
العامة ومنفعة جميع أبناء الشــعب العراقي 
بكافة اطيافــه ومكوناتــه وقومياته، وعدم 
والشــعب  البلد  مصلحــة  عــن  التغاضــي 
لاعتبارات ومصالح فردية وفئوية وسياسية 

غير مجدية".  

»النزاهة« العراقية تضبط هدراً في المال العام وتزويراً واختلاساً في مدن عدة
بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، أمس الأربعاء، عن صدور عددٍ من الأحكام  كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
ـة الحلة، مركز محافظة بابل العراقية، لإلحاقهما  بحقِّ مسؤولين اثنين في بلديَّ
ات ضبطٍ لحالات "هدرٍ للمال العام"  الضرر عمداً بالمال العام، فيما نفّذت عمليَّ

واختلاسٍ ورشوةٍ في كربلاء.
وذكرت دائرة التحقيقات فــي الهيئة، في بيان صحافي، أن "محكمة جنح 
ة بنظر قضايــا النزاهة أصدرت ثلاثة أحــكام إدانةٍ بالحبس  الحلــة الُمختصَّ
ة الحلة الأسبق  هم الهارب مدير بلديَّ ة ســنتين لكلٍّ منها، بحقِّ الُمتَّ الشــديد لُمدَّ
)لم تذكر اســمه(؛ لقيامه بالتعاقد على مواد وشرائها بأسعارٍ فيها مغالاة ولا 

تتناسب مع الأسعار السائدة في الأسواق".
عة الأحجام  ة بإطاراتٍ مُتنوِّ وأضافت أنَّ "الُمدان تعاقد على تجهيــز البلديَّ
والأنواع بقيمة )98( مليون دينار )الدولار يقابل ألفاً و450 ديناراً(، وشــراء 
ةٍ بقيمة )99( مليون دينار، بأســعار تفوق  ةٍ وعلاماتٍ مروريَّ ــاتٍ صناعيَّ مطبَّ

ة". مثيلاتها في الأسواق المحليَّ
ب بهدر مبلغ )120( مليون دينارٍ من المال العام  وأوضحت أنَّ "المدان تســبَّ
من خلال اعتماده هامش مُحافظ بابل الأســبق بتخفيــض مبلغ تقدير قيمة 
عقــارٍ دون وجود ســببٍ قانونــيٍّ للتخفيض، فضلًا عــن موافقته على عقد 
ةٍ من  )مســاطحة( قطعة أرضٍ؛ على الرغم من عدم وجود جــدوى اقتصاديَّ

الُمساطحة، وعدم تناسب بدل الُمساطحة مع البدلات السائدة".
نت أنَّ "المحكمة المذكــورة أصدرت قرار حكم )حضورياً( بإيقاع عقوبة  وبيَّ
ة الحلة؛ لقيامــه بتقدير أجر  ــة بلديَّ الحبس علــى رئيس لجنة إملاك مديريَّ
هم، الذي كان يشغل  ة"، مشــيرةً إلى أنَّ "الُمتَّ المثل لعقارٍ بأقل من قيمته الحقيقيَّ

ة، لــم يقم بمراعاة  ـــة البلديَّ منصب رئيس لجنــة التقدير الأولى في مُديريَّ
الضوابط والتعليمات عند إبرام عقد الُمســاطحة للعقار، وإنَّ الفرق الحاصل 

في مبلغ عقد الإيجار السنوي كان مقداره )208,350,000( مليون دينار".
ات ضبــطٍ لحالات هدرٍ للمال  في الســياق ذاته، أعلنت الهيئة تنفيذ عمليَّ
العام واختلاسٍ ورشــوةٍ في كربلاء، مشــيرة إلى ضبط هدرٍ بقيمة ثمانية 

مليارات دينارٍ ونصف المليار.
وقالت دائــرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ثــانٍ، إن "فريق عمل مكتب 
ة في  ة في دائــرة الصحَّ تحقيــق كربلاء الذي انتقل إلى قســم الأمــور الفنيَّ
الُمحافظة كشــف عن هــدر مبلــغ )8,493,750,000( دينارٍ من المــال العام"، 
مُوضحــةً أنَّ "القســم المذكور طلب تجهيز قناع )ســيباب وبيبــاب( بكمية 
ة بالقســم للأعوام  ـــة الخاصَّ )250,000( قطعــة؛ بناءً على الخطة الخمسيَّ

)2022- 2026( دون الحاجة إليها".
ــة المطلوبــة بمبلــغٍ إجمالــي قــدرُه  وأضافــت، أن "تمَّ تجهيــز الكميَّ
ة لها، إذ لــم يتم الأخذ بنظر  )9,437,500,000( دينــارٍ دون الحاجــة الفعليَّ
الاعتبار عدد الأقنعة الُمســتخدمة فعلياً خلال عــام 2021، إذ إنه لم يتجاوز 
خمسة آلاف قطعةٍ بســعر شراء )37,750( دينار للقطعة الواحدة"، لافتةً إلى 
ـــة لا يتجاوز )25,000( قطعة؛  أنَّ "مجموع الاحتياج الفعليِّ للخطة الخمسيَّ

ى إلى حدوث هدرٍ في المال العام". ا أدَّ ممَّ
فةٍ  ــةٍ ثانيةٍ مُنفصلــةٍ، بضبط مُوظَّ وأوضحــت، أنَّ "الفريق قام، في عمليَّ
ة كربلاء؛  ـــة التابعة لدائــرة صحَّ ـــة الأوليَّ في أحد مراكز الرعاية الصحيَّ
، وقيامها باستنســاخ بطاقات الُمحاســبة،  لاســتغلالها منصبها الوظيفــيَّ
ة"، مُبيّنةً "ضبط  واختلاس )8( ملايين دينارٍ من مبالغها لمصلحتها الشــخصيَّ

ة بصرف )دبالك( الُمحاسبة". أصل مُستندات الإخراج المخزنيِّ الخاصَّ

ة تنفيذ  ذَت فــي مُديريَّ ة الثالثــة، التي نُفِّ وأشــار البيان إلــى، أن "العمليَّ
مه مبلغ الرشوة  فٍ بالجرم المشهود؛ أثناء تسلُّ الُمحافظة، تمَّ خلالها ضبط مُوظَّ

ة بإحدى الُمراجعات". ـة الخاصَّ لقاء إنجاز الإضبارة التنفيذيَّ
ـــة، وعرضها رفقة  وبينت الدائرة، أنــه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّ
ة بقضايا  همــن المضبوطين على قاضي محكمــة تحقيق كربــاء الُمختصَّ الُمتَّ
ر توقيفهمــا بناءً على أحكام المادتين )341 و307( من قانون  النزاهة؛ الذي قرَّ

العقوبات".

تنفيذ مذكرة قبض

ة، من  نت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّ وسبق أن تمكَّ
ة للضرائب في  رة قبضٍ وتحرٍّ بحق أحد المسؤولين في الهيئة العامَّ تنفيذ مُذكَّ

كركوك؛ بتهمة جريمة الرشوة.
وذكــرت الدائرة فــي بيان آخــر، أن "فريقٍ من مكتب تحقيــق الهيئة في 
كركوك تمكن من تنفيذ مُذكرة قبضٍ بحقِّ مســؤولة شعبة العقار والعرصات 
ها(، لإقدامها على  ة للضرائب في الُمحافظة )لم تســمّ نة( في الهيئة العامَّ )مُخمَّ
ة قادت إلى  ابتزاز ومُســاومة أحد الُمراجعين". وتابعت أنَّ "التحقيقات الأوليَّ
همة أقدمت على ابتزاز ومســاومة أحد المشتكين لدفع مبلغٍ مقداره )20(  أنَّ الُمتَّ
ها تقوم بمضاعفة  ألف دولار؛ وفي حــال امتناعه عن دفع مبلغ الرشــوة فإنَّ
مبلغ الضريبــة المفروضة علــى العقارين الواقعين في مقاطعة )شــاطرلو( 
ة )307( من  ذَت وفــق المادَّ ة، التي نُفِّ بأربعــة أضعافٍ". وأضافــت أنَّ "العمليَّ
نت أيضاً ضبط أصل  قانون العقوبات وبدلالة القرار )160 لسنة 1983(، تضمَّ
ة بالعقارين المذكورين". ولفتت الدائرة إلى أنه  ـــة الخاصَّ المعاملات العقاريَّ

همة والُمبرزات  ين، وعرضهما رفقة الُمتَّ "تمَّ تنظيم محضر ضبط وقبــض أصوليَّ
ر إطلاق ســراح  المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق كوكرك الخفر؛ الذي قرَّ

ةٍ". همة بكفالةٍ ماليَّ الُمتَّ

ات ضبط أربع عمليَّ

ات ضبطٍ  كذلك، أفادت دائــرة التحقيقات في الهيئة بقيامهــا بأربع عمليَّ
ين فــي مُحافظ ديالى، مُبيّنــةً ضبط معاملات  مُنفصلةٍ فــي مصرفين حكوميَّ

ب بالإضرار بالمال العام. ا تسبَّ رةٍ، ممَّ قروضٍ مُزوَّ
ذَت بناءً  ات، التي نُفِّ الدائرة، وفي معرض في حديثهــا عن تفاصيل العمليَّ
ي والضبط  ة، أشــارت إلى أنَّ "فريق عمل شــعبة التحرِّ راتٍ قضائيَّ على مُذكَّ
ة الأولى إلى مصرف  القضائي في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل في العمليَّ
رةٍ"،  ن من ضبط أصل )6( معاملات قروضٍ مُزوَّ الرشــيد- فرع اشــنونا، تمكَّ
اراتٍ بلغت  ة المصروفة كقروضٍ لشــراء ســيَّ مُوضحــةً أنَّ "قيمة المبالغ الماليَّ
اتٍ مُنفصلةٍ  ذ ثلاث عمليَّ )80،423،000( مليون دينار". وأضافت إنَّ "الفريق نفَّ
فــي تواريخ مختلفةٍ في المصــرف الزراعيِّ في المحافظة"، لافتــةً إلى أنَّ "تلك 
رةٍ تمَّ منحها  ــةٍ مُزوَّ ات أســفرت عن ضبط )4( معاملات قروضٍ زراعيَّ العمليَّ
ى  إلى عددٍ من الُمقترضين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون والتعليمات؛ الأمر الذي أدَّ
اء  إلى حدوث ضررٍ فــي المال العام". وأوضحت أنَّ "قيمة الضرر الحاصل؛ جرَّ
ات،  القروض الممنوحة من قبــل المصرف الزراعيِّ في الُمحافظة في هذه العمليَّ
نت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ،  بلغ )94( مليون دينــارٍ". وبيَّ
ة بنظر قضايا النزاهة؛  وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبــة الُمختصَّ

ـة الُمناسبة". لاتخاذ الإجراءات القانونيَّ

رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني
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أنقرة ـ »القدس العربي«:
عقــب أيام من إعلان الرئيس التركي عن مشــروع لإعادة مليون لاجئ 
ســوري إلى بلادهم "بشــكل طوعي"، وذلك فــي ذروة تصاعد الحملات 
المعادية للاجئين في تركيا، عــاد اردوغان للتأكيد على أن بلاده "لن تطرد 
اللاجئــن الســوريين ولن ترميهم فــي أحضان القتلة"، فــي تصريحات 
متباينــة خلقت حالة مــن الإرباك المتزايــد في صفــوف اللاجئين الذين 
يخشــون الإجراءات المتصاعدة بحقهم قبيل موعد الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقررة في تركيا منتصف العام المقبل. 
وما بين تصاعد حمــات المعارضة التحريضية ضد اللاجئين ووصولها 
إلى مســتويات غير مســبوقة، والتباين الكبير في التصريحات الرسمية 
الصادرة على الرئاســة والداخلية ودائرة الهجرة، وتصاعد الإجراءات 
الأمنيــة والقانونية، يعيــش اللاجئون في حالة من الإربــاك والانتظار، 
وســط خشــية حقيقية من موجة من التضييق قد تدفعهــم بالفعل نحو 
البحث عن خيار آخر للإقامة، قد يكون الشــمال الســوري خياراً وحيداً 

للغالبية العظمى منهم. 
واســتطلعت "القــدس العربــي" آراء مجموعة منوعة مــن اللاجئين 
السوريين في تركيا عبروا فيها عن خشية حقيقية تجاه مستقبل وجودهم 
في تركيا وظروف هذا الوجود في ظل الظروف الاقتصادية الاســتثنائية 
التي تمر بها البلاد والتصاعد غير المسبوق في حملات التحريض ضدهم، 

بالإضافــة إلى اقتراب موعــد الانتخابات وإمكانية لجــوء الحكومة إلى 
إجراءات ضدهم لسحب ملف اللاجئين من يد المعارضة. 

وبينما عبر جانب من اللاجئين عن ارتياحه لتصريحات الرئيس التركي 
الأخيرة التي تعهد فيها بعدم طرد اللاجئين، عبر آخرون عن خشيتهم من 
وجود خطابات متضاربة موجهة للداخل والخارج بمحتوى مختلف، وهو 
ما يجعل عليهم من الصعب التفريق بين الخطابات والنوايا الحقيقية وما 

ستكون عليه الأوضاع في الأسابيع والأشهر المقبلة. 
والأســبوع الماضي، أعلن اردوغــان أن حكومته تســتعد للعمل على 
مشــروع جديد يتيح "العودة الطوعية" لمليون لاجئ سوري من تركيا إلى 

شمالي سوريا.
 ورغم تطمينات اردوغان بأن العودة ستكون "طوعية" ولن يتم إجبار 
أحد على العودة، عاد الرئيس التركي للقول إن الدراســات تشير إلى أن 
"الســوريين المســتعدين للعودة الطوعية من تركيا إلــى بلادهم يتجاوز 
عددهم المليون بكثير"، وهو ما جدد مخاوف شــريحة أوسع من اللاجئين 

الذين ينفون رغبتهم بالعودة. 
والإثنين، قال اردوغان إن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين 
على أراضيهــا، مضيفاً في فعالية لرجال أعمال أتــراك: "نحن أبناء ثقافة 
تــدرك جيدًا معنــى المهاجرين والأنصــار". وأضاف: "بإمــكان اللاجئين 
السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا 
أبداً"، مشــدداً على أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، قائلًا: "سنواصل 

استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة".  
والأربعــاء أيضاً، قدم اردوغان تطمينات جديدة للاجئين الســوريين، 
وقال تعقيباً على مطالب المعارضة بترحيل السوريين: "ما دمنا في السلطة 
لن نرحل السوريين، نحن لا نقدم على مثل هذه الخطوة بسبب تصريحات 

قليجدار أوغلو )رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض(".
 وتابــع اردوغــان مخاطباً المعارضــة: "لن تطردوهم من هــذا البلد.. 
سنواصل القيام بمهمة الأنصار أمام المهاجرين سواء من سوريا أو العراق 

أو أفغانستان". 
إلى ذلك، قال رئيــس دائرة الاتصال في الرئاســة التركية فخر الدين 
ألطون، إن حماية اللاجئين إلى بلاده تعتبر من مســؤوليتهم الإنسانية، 
موضحاً أن اردوغان "كشف جلياً موقف تركيا في هذا الخصوص، والذي 
يتمثل بعدم تســليم المظلومين إلى القتلة"، موضحاً أن مؤسســات الدولة 
التركية بأســرها تتابع موضوع الهجرة والمهاجرين عن كثب وتتخذ كافة 

التدابير اللازمة، وأنهم لن يسمحوا بأية فوضى في هذا الخصوص. 
إبراهيم )33 عامــاً(، أب لطفلين ويعمل صحافيا في إســطنبول، يقول 
لـ"القــدس العربي" إن هذه التصريحات مهمة وســاهمت في تقليل القلق 
والخوف لدى شــريحة مهمة من اللاجئين، إلا أنه أشــار إلى "عدم وجود 
ضمانات"، لافتاً إلى أن مواقف وإجــراءات الحكومة التركية "ربما تتغير 

كثيراً مع تزايد الضغوط الداخلية واقتراب موعد الانتخابات". 
وعن ظروفه الشــخصية يقول إبراهيم: "لدي بطاقة حماية مؤقتة في 

غازي عنتاب وأعمل صحافيا منذ سنوات في إسطنبول والآن لا امتلك إذن 
عمل قانونيا ولا يمكنني الحصول على إذن عمل بالوقت الحالي، وبالتالي 
يمكن في أي لحظة أن يتــم توقيفي وبالتالي ترحيلــي إلى غازي عنتاب 
حيث لا عمــل بالصحافة هناك، فمــا بالك لو جرى ترحيلي إلى الشــمال 

)شمال سوريا(؟، هذا سيناريو كارثي بالنسبة لي لا أريد أن أتخيله". 
من جهته، يقول أحمد )25 عاماً(، ويعيش في إســطنبول، إنه لا يمتلك 
بطاقــة حماية مؤقتــة أو إذن عمل ولا يمكن أن يحصــل على ذلك في هذه 
الفترة، مشــيراً إلى وجود حملات أمنية مكثفة وغير مســبوقة في الآونة 
الأخيرة، ويقول: "منذ أســابيع لا أتحرك إلا للضرورة القصوى ولا أذهب 
للعمل بانتظــار اتضاح الأمور، لو خرجت وتم توقيفي ينتهي كل شــيء، 

سيتم ترحيلي إلى شمال سوريا أو جنوب تركيا بالحد الأدنى". 
وفي سياق متصل، يشــير أبو معتز )55 عاماً(، إلى أن الظروف لم تعد 
كما في الســابق، مضيفاً: "كل المؤشرات تنذر بأشــهر صعبة مقبلة علينا، 
هناك خطاب متضــارب ولا نعرف أي خطاب نصدق رغــم أنه صادر عن 
الشخص نفســه )الرئيس التركي(، لا شــيء مطمئن، نحن نحسن الظن 
بالرئيس التركي الذي اســتقبلنا ونعرف حساســية المرحلة واستغلال 
المعارضة لها، ولكن لا نضمن ماذا سيحصل لنا، هل بالفعل ستكون العودة 
طوعية واختيارية، أم أنها ســتكون إجبارية بشكل مباشر؟ نحن نخشى 
التضييق الذي يمكــن أن يجبرنا على العودة لنظهر وكأننا عدنا بشــكل 

طوعي". 

لاجئون يعيشون حالة من القلق والإرباك في ظل تضارب التصريحات 

»لن نرميهم في أحضان القتلة«... هل تطمئن تصريحات اردوغان اللاجئين السوريين في تركيا؟

تحديد موعد زيارة أمير قطر لطهران اليوم الخميس

التلفزيون الإيراني: اعتقال أوروبيين اثنين بتهمة إثارة »اضطرابات اجتماعية«
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

فــي حين بــدأ منســق المحادثــات النووية فــي الاتحاد 
الأوروبي محادثاته مع مســؤولين إيرانيين، أمس الأربعاء، 
في إطار زيارته لطهران، اعتقلــت إيران مواطنين أوروبيين 
اثنين بتهمة "زعزعة الأمن" في البلاد، في الوقت الذي يسعى 
فيه الاتحــاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النــووي بين طهران 

والقوى العالمية.
 وجاء ذلك بينما أعلنت وكالة "إرنا" الرســمية عن زيارة 

لأمير قطر اليوم الخميس إلى طهران. 
ونقــل التلفزيون الرســمي عــن وزارة الاســتخابرات 
الإيرانية، قولهــا إن الاثنــن متهمان "بتدبيــر )حالة من( 
الفوضــى واضطرابــات اجتماعية بهدف زعزعة اســتقرار 
)إيــران("، بالتعاون مع أجهــزة مخابــرات أجنبية، دون 

الكشف عن جنسيتهما.
وتزامنت الاعتقالات مع زيارة يقوم بها إلى طهران منسق 
المحادثــات النووية في الاتحــاد الأوروبــي إنريكي مورا، 
الذي أجرى مناقشــات مع نظيره الإيراني، علي باقري كني، 

حسبما قالت وسائل إعلام إيرانية. 
وقال وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران 
تريد رفــع العقوبات الأمريكية "مع مراعاة الخطوط الحمراء 
الإيرانيــة". وكتــب على تويتــر: "المفاوضات مســتمرة... 

للتوصل لاتفاق جيد وقوي ودائم".
وفي الأثناء، أعلنت وكالة "إرنا" الرسمية، أمس الأربعاء، 
أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "سيزور إيران في 
12 أيار/مايو" لبحث "تطوير العلاقات بين البلدين، خصوصا 

في إطــار كأس العالم لكــرة القدم 2022" التي تســتضيفها 
الإمارة أواخر هذا العام.

وترتبط طهران والدوحة بعلاقات سياســية واقتصادية 
وثيقــة. وتأتي الزيارة في ظل جمود فــي المباحثات الهادفة 
لإحياء الاتفاق النــووي، وفي خضم ارتفاع أســعار موارد 
الطاقة على خلفية الحرب الروســية على أوكرانيا، علما بأن 
إيران وقطر تعــدان من أبرز الدول عالميــا لجهة احتياطات 

الغاز.
وكان المتحدث باســم الخارجية الإيرانية ســعيد خطيب 
زاده أكــد في مؤتمــره الصحافــي الأســبوعي الإثنين، أن 
الأمير تميم ســيزور طهران لمتابعة البحث في ملفات طرحها 
الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى 
الدوحة قبل نحو ثلاثة أشهر. وزار رئيسي الذي وضع تعزيز 
العلاقات مــع دول الجوار أولوية في سياســته الخارجية، 
الدوحة في شــباط/ فبراير الماضي، حيث التقى الشيخ تميم 

وشارك في مؤتمر للدول المصدّرة للغاز. 
وأوضح خطيب زاده أن المســائل "الإقليميــة والدولية" 

ستكون مدرجة على جدول أعمال زيارة أمير قطر.
وشــكلت الدوحة التي تربطها علاقات جيدة بواشــنطن 
وطهران على السواء، محور نشــاط دبلوماسي إيراني في 
الأشــهر الماضية، إذ زار مســؤولون قطريون طهران مرات 
عدة، كمــا زار وزير الخارجيــة الإيراني حســن أمير عبد 

اللهيان الدوحة مطلع عام 2022.
وقال مســؤول حكومي قطري لوكالة "فرانس برس" في 
كانون الثاني/يناير إن الدوحة "تحاول المساعدة في إحياء 
خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق 

النووي. وقبل أكثر من عام، بــدأت إيران والقوى المنضوية 
في اتفاق 2015 )فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين(، 
مباحثات في فيينا شــاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات 
المتحدة التي انســحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد 
رئيسها السابق دونالد ترامب. وتهدف المفاوضات الى إعادة 
واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد 
انســحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجــددا لالتزاماتها التي 
تراجعت عنها بعــد الخطوة الأمريكيــة. وعلّقت المباحثات 
رســميا في آذار/ مارس، مع تأكيد المعنيــن أن التفاهم بات 
شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، 
أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة 

الأمريكية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.
وزار أمير قطر طهران للمرة الأخيــرة في كانون الثاني/
يناير 2020، بعــد أيام من مقتل اللواء فــي الحرس الثوري 

قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد. 
وتأتي زيارته الجديدة مع استعداد قطر لاستضافة كأس 
العالم لكرة القدم بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/
ديســمبر، وذلك للمرة الأولى في الشــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وتأمل إيران في أن تســتقطب سياحا من المشجعين الذين 
سيحضرون الى قطر، مع تأشــيرات دخول مجانية وسعي 
لمضاعفــة الرحلات الجويــة وتجهيز فنــادق لإقبال محتمل 

خصوصا في جزيرة كيش السياحية. 
وزار وزير النقل القطري جاســم بن ســيف الســليطي 
الجزيــرة فــي نيســان/أبريل لتوقيع اتفاقــات تعاون بين 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال حفل ترحيب في الدوحة )أرشيفية(الجانبين.

منظمة دولية: أعداد الضحايا في اليمن تراجعت
 إلى النصف منذ بدء الهدنة

سفينة حربية أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان 
للمرة الثانية خلال أسبوعين

الفلبين: ماركوس الابن يعلن فوزه 
في الانتخابات الرئاسية

طالبان الباكستانية تمدد الهدنة 
مع إسلام آباد سعياً لمحادثات سلام

■ اليمن ـ الأناضول: أعلنت منظمة إغاثــة دولية، أمس الأربعاء، أنّ عدد 
الضحايا المدنيين في اليمن منذ بدء ســريان الهدنة فــي البلاد مطلع أبريل/ 

نيسان الماضي، تراجع أكثر من 50 ٪.
وجاء ذلك في بيان صــادر عن المجلس النرويجي للاجئين )منظمة إغاثية 

غير حكومية مقرها أوسلو(. 
وأوضح البيان أنّ "إجمالي عدد الضحايا المدنيين بلغ 95 بين قتيل وجريح 
في نيســان/ أبريل 2021، مقارنة بـ 213 قتيلا وجريحا في مارس/ آذار الذي 
ســبقه". ونقل البيان عن مديرة المجلس النرويجي للاجئين في اليمن إيرين 
هاتشينســون، قولهــا إنّ "الأرقام تؤكد دليــاً واضحاً علــى فوائد الهدنة 
الســارية في اليمن". وأضافت: "خلال الشــهر الماضي، نجت عائلات كثيرة 
من تضرّر حياتها بســبب فقدان أفراد منها في حرب لا معنى لها". وشــددت 
المسؤولة الإغاثية على أنّه "من أجل الشعب اليمني ومستقبله، نأمل أن تمدّد 

أطراف الصراع الهدنة".
وفي 1 أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممــي هانس غروندبرغ عن موافقة 
أطراف الصراع على هدنة لمدة شــهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، 
مع ترحيب من التحالف العربي الذي تقوده الســعودية، والقوات الحكومية 

والحوثيين الموالين لإيران.
ومنذ أكثر من 7 ســنوات يشهد اليمن حربا مســتمرة بين القوات الموالية 
للحكومــة الشــرعية، مدعومــة بتحالف عســكري عربي تقــوده الجارة 
الســعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمســيطرين على محافظات، 

بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.
والمجلس النرويجي للاجئين منظمة إنســانية مستقلة تساعد الأشخاص 
الذيــن أجبروا على الفرار، وتعمل في أكثر من 30 دولة لإنقاذ الأرواح وإعادة 

بناء المستقبل، بحسب موقعها الإلكتروني.

■ تايبيــه - د ب أ: أبحرت ســفينة حربيــة أمريكية عبر مضيق 
تايــوان الثلاثاء لاســتعراض التزام واشــنطن بأن تكــون منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، طبقا لما ذكره الأسطول 

السابع التابع للقيادة الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ.
ونقلــت وكالة الأنباء المركزيــة التايوانية "ســي.أن.إيه"، أمس 
الأربعاء، عن الأســطول قوله إن الســفينة، التي تم تحديد هويتها 
علــى أنها طــراد الصواريخ الموجهــة "يو.أس.أس.بــورت رويال" 
)ســي جــي 73(، طــراز "تيكونديروجــا" قامت بالعبــور في إطار 

"عملية روتينية" بما يتماشى مع القوانين الدولية.
وهذه المرة الثانية خلال أسبوعين التي تعبر فيها سفينة حربية 

أمريكيــة الممر المائــي الضيق الــذي يفصل بين تايــوان والصين. 
وكانــت آخر رحلة قــد قامت بها المدمــرة الأمريكيــة "يو أس أس 
ســامبون" )دي.دي جــي-102" ، طــراز "آرلــي - بيــرك" في 26 

نيسان/ أبريل الماضي.
وذكر الأســطول الســابع أن الســفينة عبرت ممــرا في مضيق 

تايوان "خارج المنطقة البحرية الإقليمية لأي دولة ساحلية". 
وجــاء في بيان الأســطول أن "عبور الســفينة )بــورت رويال( 
مضيــق تايــوان يظهــر التــزام الولايــات المتحــدة بإبقــاء منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة. جيش الولايات المتحدة 

يطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

■ مانيــا - د ب أ: أعلن نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، أمس 
الأربعــاء، فوزه بالانتخابات الرئاســية في الفلبين، وذلــك بعد 36 عاما من 
الاطاحة بأسرته في ثورة شعبية في ظل فســاد وانتهاكات حقوقية واسعة 
النطــاق. وقال فيكتور رودريغــز في بيان إنه بعد فــرز 98% من الأصوات 
في إحصاء غير رسمي، ســوف يصبح النائب السابق فرديناند "بونغبونغ" 

ماركوس جونيور" الرئيس الـ17 للفلبين.
وأضاف: "بأعــداد تاريخية، اســتخدم المواطنون صوتهــم الديمقراطي 
لتوحيد دولتنــا". وأوضح: "هذا نصــر لجميع الفلبينيــن، وللديمقراطية. 
ولأولئك الذيــن صوتوا لصالح بونغبونغ والذين لــم يصوتوا له، أقول إنه 

وعد بأن يكون رئيسا لجميع الفلبينيين".
وتقدم ماركوس جونيور بأكثر من 16 مليون صوت على أقرب منافســيه 

نائبة الرئيس ليني روبريدو، التي هزمته بصعوبة في انتخابات 2016 . 
وأضاف رودريغز أنه أصبح من الواضح أن، سارة دوتيرتي كاربيو، ابنة 
الرئيس المنتهية ولايته رودريجو دوتيرتي، والمرشحة لمنصب نائب الرئيس، 
سوف تصبح بالفعل نائبة الرئيس، في ظل تقدمها بأكثر من 22 مليون صوت 
على أقرب منافســيها. ويمكن للكونغــرس فقط الإعلان رســميا عن الفائز 

بمنصــب الرئيس ونائب الرئيــس. ومن المقرر أن يســتأنف أعضاء مجلس 
الشيوخ والنواب الجلسات في 23 أيار/مايو الجاري، وفرز الأصوات رسميا.
وأضــاف رودريغز: "نتطلع لإعــان أبكر بنــاء على نتائــج" الفرز غير 
الرســمي، موضحا أنه من المقرر أن يلتقي ماركوس جونيور وفريقه لمناقشة 
تشــكيل فريق انتقالي. وكان قد تم طرد أســرة ماركوس جونيور إلى خارج 
البلاد خلال ثورة شــعبية منذ 36 عاما في ظل فســاد وانتهــاكات حقوقية 
واسعة النطاق. وفرت الأســرة للولايات المتحدة في منفى ذاتي، ولكن سُمح 
لها بالعــودة للفلبين عام 1992، بعــد ثلاثة أعوام من وفــاة والد ماركوس 

جونيور في هاواي.
وفي ظل انتقادات إرث والده، نقل رودريغز عن ماركوس جونيور القول: 

"أقول للعالم، لا تحكموا علي على أساس أسلافي ولكن على أساس أفعالي".
وشــهد عصر والد ماركوس جونيور أعمال اعتقال وتعذيب وقتل لنشطاء 
وخصوم سياســيين ومنتقدين وفســاد واســع النطاق. واشــتهرت والدة 
ماركوس جونيور، الســيدة الأولى ســابقا ايميلدا ماركوس، بحياة البذخ، 
وامتلاكهــا 3000 زوج من الأحذية في الوقت الذي كان يعاني فيه الفلبينيون 

من الفقر.

■ بيشاور - أ ف ب: مددت حركة طالبان الباكستانية وقفاً لإطلاق 
النار مع إسلام آباد بغية عقد محادثات سلام، وفق ما أفاد مصدران في 

الحركة، أمس الاربعاء. 
وكثّفت حركة طالبان الباكســتانية هجماتهــا على قوات الحكومة 

الباكستانية منذ عادت نظيرتها الأفغانية إلى السلطة في كابول.
وتتهم إسلام آباد السلطات الأفغانية الجديدة بتوفير ملاذ لمقاتلي 
حركة طالبان الباكســتانية وعناصر من مجموعات أخرى يتسللون 

عبر الحدود لشن هجمات، وتقديم الدعم لهم.
لكن مصدرين في المجموعة قالا إنه تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي وافقت عليه حركة طالبان الباكســتانية لمناسبة عيد الفطر حتى 

16 أيار/ مايو.
وتوجّهت رســالة حركة طالبان الباكســتانية التي تحدد تفاصيل 
الهدنة إلى المقاتلين بالقول: "لا تخرقــوا القرار المتّخذ من قبل القيادة 
المركزيــة". وذكر المصــدران أن فريقا من الوســطاء الباكســتانيين 
توجّه إلى أفغانســتان للقاء قادة حركة طالبان الباكستانية في إطار 
محادثات قامت طالبان الأفغانية بتســهيلها. ولم تعلّق باكستان بعد 

على الأمر.
وعقدت الحكومة العام الماضي مفاوضات ســام مع حركة طالبان 
الباكســتانية خلال وقف لإطلاق النار اســتمر شــهرا قبل أن ينهار. 
وأعلنت إسلام آباد بشــكل متزايد عن تعرضها لهجمات عبر الحدود 
من أفغانســتان منذ سيطرت طالبان على كابول في آب/أغسطس، في 

قضية باتت مصدر توتر دبلوماسي.
وقال مسؤولون أفغان الشــهر الماضي إن ضربة جوية باكستانية 
في شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 47 شخصا. ولم تعلق باكستان 
على الضربة لكنها حضت كابول على تأمين حدودها لمنع وقوع عمليات 
مسلحة. ونددت طالبان الأفغانية بالهجوم الذي رأت أنه "يمهّد لخلق 

عداوة بين أفغانستان وباكستان".
وفي آذار/مارس، قتل انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية، تقول 
الســلطات إنه كان مواطنا أفغانيا، 64 شــخصا في مسجد في شمال 

غرب باكستان.
بــدوره، حذر مجلس الأمن الدولي من أن المجموعات المســلحة في 
أفغانستان "تتمتع بحرية أكبر من أي وقت مضى في التاريخ الحديث".

سريلانكا: السلطات تأمر قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية للتصدي »للفوضى«
■ كولومبــو- أ ف ب: صــدرت أوامــر 
للشرطة الســريلانكية بتبني نهج هجومي 
"الفوضى"،  لمنع  الحية  الذخيرة  واستخدام 
وفق ما أفاد مســؤول رفيع، أمس الأربعاء، 

بعد ليلة أخرى شهدت حرائق متعمّدة.
وتقــول الشــرطة إن 8 أشــخاص قتلوا 
وأصيب أكثر من 200 بجــروح منذ الإثنين، 
عندما تحوّل الغضب الســائد حيال الأزمة 
الاقتصاديــة إلــى أعمال عنف بــن أنصار 

ومعارضي الرئيس غوتابايا راجاباكسا.
الصادرة  والأوامر  التجــوّل  حظر  ورغم 
لآلاف عناصــر الأمن بـ"إطــاق النار فورا" 
لمنع وقوع مزيد مــن الاضطرابات، أضرمت 
النيران مســاء الثلاثاء في فندق فخم قيل 

إنه مملوك لأحد أقارب راجاباكسا. 
وقال المســؤول الأمني الرفيع طالبا عدم 
الكشــف عن هويته: "لم تعد مسألة غضب 
عفوي، بل بات عنفــا منظما". وتابع: "ما لم 

تتم الســيطرة على الوضع، فقد يتحوّل إلى 
فوضى عارمة".

ولفــت إلى أن قوة في الشــرطة تضم 85 
ألف عنصر "طلب منهــا تبني نهج هجومي" 
واســتخدام الذخيــرة الحية ضــد مثيري 
الشــغب. وأعلنت الشرطة مســاء الثلاثاء 
أنها أطلقــت أعيــرة نارية في الهــواء في 
موقعين لتفريق مثيري شغب حاولوا إحراق 
مركبات. كما عززت إجراءات حماية عدد من 

القضاة، مشيرة إلى أنهم مستهدفون أيضا.
وتحــدى متظاهــرون الأربعــاء حظــر 
التجــول وواصلوا اعتصامهــم أمام مكتب 
كاوشــاليا  الناشــطة  وقالــت  الرئيــس. 
فرناندو: "نريد بأن تغادر عائلة راجاباكسا 
برمتها لأنهم فاسدون للغاية. إنهم يقضمون 

سريلانكا مثل الدود" منذ سنوات.
تويتر  علــى  راجاباكســا  دعا  بــدوره، 
الأربعــاء "جميــع الســريلانكيين لتوحيد 

صفوفهــم مــن أجــل تجــاوز التحديــات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

لكن حزب المعارضة الرئيســي "أس جي 
بي"، شــدد على أنه لن يكــون طرفا في أي 
حكومة طالما أن راجاباكســا ما زال رئيسا، 
حتى بعد استقالة شقيقه ماهيندا من رئاسة 

الوزراء الإثنين.
وأعــادت حكومة راجاباكســا عام 2020 
للرئيــس حقــه الدســتوري فــي تعيــن 
وإقالــة الــوزراء والقضــاة. وقــال زعيم 
حزب المعارضة ســاجيث بريماداســا على 
تويتــر: "يتم التحريض علــى العنف تحت 
حكم  لتأســيس  الغاضبة  العصابات  غطاء 
عســكري". وأضــاف: "يجب فــرض حكم 
الدســتور لا المسدسات.  القانون من خلال 

حان الوقت لتمكين المواطنين لا إضعافهم".
في  نقص  مــن  الســريلانكيون  ويعاني 
المــواد الأساســية والوقــود والأدوية منذ 

أشــهر، في إطار أســوأ أزمة اقتصادية منذ 
استقلالها عام 1948.

لكن الأزمة دخلت فصلًا أكثر قتامة الإثنين 
عندمــا هاجم أنصــار الحكومة المســلحين 
الذيــن  المتظاهريــن  وعصــي  بهــراوات 
يحتجون بشكل سلمي منذ أسابيع للمطالبة 
باســتقالة الرئيــس. وردت عصابات على 
المنازل  عشــرات  بإحراق  فقامــت  الهجوم 
التابعة لسياســيين من الحــزب الحاكم في 

أنحاء البلاد.
وتم إنقاذ ماهيندا راجاباكســا في عملية 
عســكرية قبل الفجــر الثلاثــاء ونُقل إلى 
حوض ســفن تابع لســاح البحرية بعدما 
حاول محتجون اقتحام مقر إقامته الرسمي.
وقَتل سياسي في الحزب الحاكم شخصين 
ليل الإثنين بعدما تّمت محاصرة ســيارته. 
وقتل سياســي آخر رجلا يبلغ من العمر 27 

عاما ومن ثم انتحر، بحسب الشرطة.

الثلاثاء  المتحــدة  الولايــات  وأعربــت 
عن قلقهــا حيــال العنف ونشــر الجيش، 
الأمم  عن  صدرت  مشــابهة  تصريحات  بعد 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي. وقال الناطق 
باســم الخارجيــة الأمريكية نيــد برايس 
عدم  وجــوب  على  "نشــدد  للصحافيــن: 
تعريــض المتظاهريــن الســلميين قط إلى 
العنف أو الترهيب، ســواء مــن قبل القوة 

العسكرية أو الوحدات المدنية".
كما دعــا البابا فرنســيس الأربعاء إلى 
التهدئة وناشــد الســلطات الســريلانكية 
"الإنصــات إلى طموحات الشــعب". وقال: 
"أحــض جميــع الأطــراف علــى التصرف 
العنف"،  إلى  بسلمية من دون الاستســام 
داعيا السلطات إلى "احترام حقوق الإنسان 

والحريات المدنية بشكل كامل".
واضطرت الهند لنفي أنها تســاعد أفراد 
الفرار بعد شــائعات انتشرت  العائلة على 

على وســائل التواصــل الاجتماعي، أرفق 
بعضها بصور لماهيندا أثنــاء صعوده على 
متن مروحية. وقالت: "تنفي المفوضية العليا 
بشكل قاطع التقارير التخمينية الواردة في 
بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي 

بشأن إرسال الهند جنودها إلى سريلانكا".
وبعدما نسف وباء كوفيد قطاع السياحة، 
تخلّفت سريلانكا الشــهر الماضي عن سداد 
البالغــة 51 مليار دولار،  ديونها الخارجية 
الناجم بعضها عن مشــاريع هدفها التباهي 
أقامتها عائلة راجاباكســا بقروض صينية. 
وبدأ صنــدوق النقد الدولي هذا الأســبوع 
مباحثات على مستوى الموظفين بشأن خطة 

إنقاذ محتملة.
وقال مدير بعثة الصندوق في ســريلانكا 
ماساهيرو نوزاكي إن المنظمة المقرضة تهدف 
إلى أن تكون "جاهزة بشــكل كامل لمناقشة 

السياسات فور تشكيل حكومة جديدة".
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 لندن - »القــدس العربي«- وكالات: وصــف رئيس الوزراء 
البولنــدي ماتيوس مورافيســكي، الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين، بأنه »أكثر خطورة من أدولف هتلر وجوزيف ستالين« . 
وفــي مقابلة مــع صحيفــة »التلغــراف« البريطانية، تحدث 
مورافيســكي عن »الأيديولوجية الوحشــية« للرئيس الروسي، 
حســب تعبيره. وقــال: »بوتين ليس هتلر ولا ســتالين. لســوء 
الحــظ إنه أكثر خطورة مــن كليهما. لم يكتفِ بامتلاك الأســلحة 

الفتاكة فحســب، بل اســتحوذ على وســائل الإعلام أيضا لنشر 
أيديولوجيته«. ودعا مورافيســكي المجتمع الدولــي إلى »تركيز 
الجهود فورا على إنقاذ أوكرانيا من ســطوة بوتــن«، معتبرا أن 
أيديولوجيته المعروفة بـ«الســام الروسي تشــكل تهديداً مدمراً 
لأوروبا بأســرها«. كما حثّ مورافيســكي حلفــاء أوكرانيا على 

»تقديم ما هو أكثر من الدعم العسكري لها«.
وتأتي تصريحات مورافيسكي بعد أن تعرض السفير الروسي 

في بولندا للــرش بمادة حمــراء يوم الإثنين من قبل أشــخاص 
يحتجون علــى الحرب في أوكرانيا أثنــاء توجهه لوضع الزهور 
على المقبرة العسكرية الســوفييتية في وارسو احتفالًا بالذكرى 
السابعة والســبعين للانتصار على ألمانيا النازية، مما أثار رد فعل 

غاضبا من موسكو.
واســتدعت وزارة الخارجية الروســية الســفير البولندي، 
كرزيستوف كرايفسكي، أمس الأربعاء، لتسليمه مذكرة احتجاج. 
وقالت الخارجية الروسية في بيان: »تتوقع روسيا اعتذاراً رسمياً 
من القيــادة البولندية فيما يتعلق بالحــادث، وتطلب ضمان أمن 
السفير الروسي وكل الموظفين في المؤسسات الخارجية الروسية 
في بولندا«. وأضافت: »ســيتم اتخاذ قرار بشــأن خطوات أخرى 

اعتمادا على رد فعل وارسو على مطالبنا«.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية التــي تديرها الدولة عن وزير 
الخارجيــة زبيغنيــو راو قولــه إن الســلطات البولندية نبهت 
السفير سيرجي أندريف من احتمال وقوع حادثة في حالة زيارته 
للمقبرة. ونقلــت الوكالة عنه القول: »رغم ذلــك، فإن ما حدث لا 
يغير بــأي حال من الأحــوال موقفنا بأن الممثلين الدبلوماســيين 
للــدول الأجنبية يســتحقون الحمايــة، بغض النظــر عن مدى 
شــعورنا بالحاجة )للتعبير عن( الاختلاف مع سياسة الحكومة 

التي يمثلها هؤلاء الدبلوماسيون«.
وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الروســي سيرجي لافروف، 
أمس، فــي مؤتمر صحافي في مســقط بعد محادثــات مع نظيره 
العماني: »إذا كنتم قلقين بشــأن احتمال نشوب حرب في أوروبا، 
فنحــن لا نريد ذلك علــى الإطلاق«. وتابــع قائــاً: »لكني ألفت 
انتباهكم إلى حقيقة أن الغرب هو الذي يقول باستمرار وبإصرار 
أنه في هذه الحالــة، من الضروري هزيمة روســيا. توصلوا إلى 

استنتاجاتكم الخاصة.«
وفي الأثناء، اعتبــر رئيس وزراء إيطاليــا ماريو دراغي بعد 
يوم من لقائــه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة 

وروسيا في حاجة لإجراء حوار لإنهاء القتال في أوكرانيا. 
وأضاف دراغي في مؤتمر صحافي أنه وبايدن أقرا بأن الطريق 
إلى السلام في غاية التعقيد، لكنه قال إن على الجميع بذل كل جهد 

ممكن لمساعدة روسيا وأوكرانيا على إنهاء الصراع. 
ومضى يقول: »هنــاك الكثير من الاحتمالات، لكن قبل أن نصل 
إلى هذه النقطــة، هناك جهد لا بد أن يُبذل وهو جهد يحتاج جميع 
الحلفاء ولا سيما روسيا والولايات المتحدة، للجلوس الى طاولة 

)المفاوضات(« .
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رئيس وزراء بولندا: بوتين أخطر من هتلر... وموسكو تستدعي سفير وارسو

■ لنــدن - »القدس العربــي« - وكالات: أعلن 
مســؤول محلي موال لروســيا، أمس الأربعاء، أن 
السلطات التي أقامتها موسكو في منطقة خيرسون 
الأوكرانية ســتطلب من الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ضمّ المنطقة، فيما أعلن الرئيس الأوكراني عن 
الروســية في خاركيف،  للقوات  تراجع »تدريجي« 
حيــث صعــد الأخير حــدة القصف، حســب هيئة 

الأركان العامة الأوكرانية.
العسكرية  الإدارة  عن  المســؤول  مســاعد  وقال 
- المدنية في خيرســون كيريل ستريموســوف إنه 
»ســيكون هناك طلب )موجّه إلى الرئيس الروسي( 
لضمّ منطقة خيرســون كجــزء كامل مــن الاتحاد 
الروسي«. وخيرسون هي المنطقة التي سيطر عليها 
الجيش الروســي خلال غزوه أوكرانيا الذي بدأ في 

24 شباط/فبراير.
وأضاف: »ســتكون القاعــدة القانونية بكاملها 
)...( جاهــزة قبل نهاية العام«، مضيفًا أنه نظرًا لأن 
المجتمع الدولي لم يعترف بالاستفتاء على ضم شبه 
جزيرة القرم إلى روســيا في عام 2014، فإن منطقة 

خيرسون لن تنظّم استفتاءً«. 
الكرملين، أمس،  التصريحات، قــال  ورداً علــى 
إن الأمر يرجع لســكان منطقة خيرسون المحتلة في 
جنــوب أوكرانيا فــي تحديد ما إذا كانــوا يريدون 
الانضمام لروسيا. وخلال زيارته خيرسون الجمعة، 
أكد المسؤول البرلماني الروسي، أندري تورتشاك أن 
روســيا ســتبقى في جنوب أوكرانيا »الى الأبد« . 
وتتهم كييف موسكو منذ أسابيع بالرغبة في تنظيم 
»اســتفتاء« قريبا يهدف إلى إعلان اســتقلال هذه 
المنطقة مثلما فعل الانفصاليون المؤيدون لروسيا في 

دونباس في عام 2014.

قصف »بلا رحمة« وتراجع روسي

ويذكر أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال في 
22 نيســان/أبريل مهددًا: »لن تكون هناك جمهوريّة 
خيرســون شــعبيّة. إذا كان أحد يريد ضما جديدا، 

فستُفرَض عقوبات أشد على روسيا«. 
وجاءت هذه التصريحــات في وقت قالت مديرة 
الاســتخبارات الأمريكية افريــل هاينس، الثلاثاء، 
إن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يريد »توسيع 
رقعــة« النــزاع ليشــمل ترانسدنيســتريا المنطقة 
الواقعة في مولدافيــا والتي أعلنــت انفصالها في 

.1990
أمــا ميدانيــاً، فذكــرت القيــادة الأوكرانية في 
الجنوب أن القوات الروســية تقصــف »بلا رحمة« 
منطقــة ميكولايف آخر حصــن قبل أوديســا، في 
الغــرب. وأوضحت ليــل الثلاثــاء - الأربعاء أن 
»منازل ومنشــآت زراعيــة تضررت وقطــع التيار 

الكهربائي عن إحدى البلدات«. 
وصرح زيلينسكي في تسجيل فيديو أن »قواتنا 

المســلحة أعطت الجميــع أخبارا ســارة من منطقة 
خاركيف. يتم طرد المحتلين تدريجياً من خاركيف«. 
وأضــاف: »أنا ممتن لجميع مقاتلينــا الصامدين في 
أرضهم ويبرهنــون على قوة خارقــة لطرد جيش 

الغزاة«.
وكتبــت هيئــة الأركان العامــة الأوكرانية على 
فيســبوك: »تم تحرير بلدات تشيركاســي تيتشكي 
وروســكي تيتشــكي روبيجني وبيرق« في منطقة 
هذه المدينة الكبيرة، موضحة أنه »بذلك أُبعد العدو 
إلى مســافة أكبر عن خاركيف وباتت لدى المحتلين 

إمكانيات أقل لضرب مركز المنطقة«.
لكنهــا أضافــت أن »حــدة القصف فــي منطقة 
خاركيف ارتفعت«. وكتب أوليغ سنيغوبوف رئيس 
إدارة منطقة خاركيف الإقليمية على تطبيق تلغرام 
أنه »عبر الانسحاب، يترك المحتلون الروس وراءهم 

أفخاخا مميتة«، أي ألغاما.
القوات  قصفــت  البــاد،  شــرق  جنــوب  وفي 
الروســية مجدداً مصانع الصلب في آزوفستال في 
ماريوبول حيث لا يزال يختبئ عشرات الأوكرانيين 

من عسكريين ومدنيين. 
وكتب بترو اندريوتشــنكو مساعد رئيس بلدية 
المدينــة على تلغــرام »عشــرات الضربــات )...( 
كل ســاعة« . واســتولى الروس على هــذه المدينة 

الساحلية التي دمرت بأكملها تقريبا.

مقتل 561 من الحرس الوطني

وحول أعداد القتلى، أفاد  قائد الحرس اوليكسي 
ناتوتشي، أمس أنه قتل نحو 561 جنديا في الحرس 
الوطني الأوكراني الذي تنتمي إليه خصوصا كتيبة 
آزوف المتحصنة في مجمع آزوفســتال الصناعي في 

ماريوبول. 
ولفــت ناتوتشــي خــال مؤتمر صحافــي عبر 
الإنترنت الــى إصابــة 1697 عنصــراً في الحرس 
الوطني. وهــذا الرقم هو حصيلة نــادرة يدلي بها 
خلال  العســكرية  الخسائر  عن  أوكراني  مســؤول 
الحرب، فوزارتا الدفاع في كل من أوكرانيا وروسيا 

لا تكشفان عموما خسائرهما العسكرية.

وأنشئ الحرس الوطني الاوكراني التابع لوزارة 
الداخلية في آذار/مارس 2014 في غمرة التظاهرات 
المؤيدة لأوروبا والتي أدت الى إســقاط رئيس موال 
لروســيا، وفيما كانت الســلطات الجديدة تخشى 
تدخلا للقوات الروسية في شرق البلاد. وانخرطت 
فــي صفوفه خصوصا مجموعــات »للدفاع الذاتي« 
التي شــكلت رأس حربة في التظاهــرات المذكورة، 
بينها العديد من الكتائب القومية مثل كتيبة آزوف. 
ويجيز القانون أن يضم الحــرس الوطني ما يصل 

الى ستين ألف عنصر.
في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، 
في بيان، حول خسائر الجيش الروسي، أن الجيش 
الروسي تكبد خســائر وصلت إلى 350 جنديا خلال 

الـ 24 ساعة الأخيرة. 
وأشــار أن الجيش الروسي خســر 26 ألفا و350 
جنديا و199 طائــرة و160 مروحيــة و1187 دبابة 
وألفــن و856 مركبــة مدرعــة و528 مدفعية و185 
راجمة صواريخ و87 منظومــة للدفاع الجوي، منذ 

بدء الحرب. 

الحرس الوطني الأوكراني يؤكد مقتل 561 من جنوده منذ بدء الحرب

انفصاليو خيرسون يعلنون نيتهم الانضمام لروسيا... وتراجع روسي في خاركيف رغم زيادة حدة القصف

سلوفاكيا وبولندا تعلنان 
دعمهما لمنح أوكرانيا صفة 

»مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي«
■ براتيسلافا ـ د ب أتعتزم سلوفاكيا وبولندا السعي من أجل منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة 
للانضمــام للاتحاد الأوروبي، في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك وفقا لما أعلنته رئيســة ســلوفاكيا 
زوزانــا كابوتوفا، ونظيرها البولندي اندري دودا، في العاصمة الســلوفاكية براتيســافا، أمس 

الأربعاء.
وقــال الزعيمان إنهما يعتزمان القيام بزيارات مشــتركة لنظرائهما في دول الاتحاد الأوروبي 

التي تبدي تشككا حيال منح أوكرانيا هذه الصفة. 
وقالــت كابوتوفا: »من المهم لمســتقبل أوروبا وللســام في أوروبا أن نتحــدث عن هذا الوضع 
المســتقبلي لأوكرانيا، وهذا لا يعني تلقائيا العضوية الكاملة التي يجب بالطبع اســتيفاء المعايير 
الخاصــة بها، لكننــا نعتبر منح صفة مرشــح لفتة طبيعية فــي الموقف الصعب الــذي توجد فيه 

أوكرانيا الآن«.
وقال دودا إن أوكرانيا لا تدافع عن نفسها فقط، بل عن أوروبا أيضا » في مواجهة الطموحات 
والأعمال الإمبريالية لروســيا الحالية«. وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى إشــارة تضامن، وتابع 
مبررا منح صفة المرشح لأوكرانيا بقوله » نحن نعرف أن من المهم جدا بالنسبة للمجتمع الأوكراني 

أن يشعر بالقبول من جانب الغرب«.
وأشــادت كابوتوفا ودودا بالتعــاون الثنائي بين بولندا وســلوفاكيا وقالا إن مــن أمثلة ذلك 
الاتفاق الخاص بمراقبة سلاح الجو البولندي للمجال الجوي السلوفاكي حتى تتمكن سلوفاكيا 

من تسليم مقاتلاتها طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا.

توقيع اتفاق دفاع مشترك بين السويد 
وبريطانيا يمهد لقرار الانضمام للناتو

■ هاربســوند - أ ف ب: أعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي، بوريــس جونســون. ونظيرته 
السويدية ماغدالينا أندرسون، أمس الأربعاء، إبرام اتفاق دفاع وحماية متبادلة في حال وقوع 

عدوان، قبل قرار السويد بشأن الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي )ناتو(.
وقال رئيس الحكومة البريطانية خلال مؤتمر صحافي مشــترك في الســويد: »إذا تعرضت 

السويد للهجوم وتطلعت إلينا للحصول على الدعم فسنقدمه لها«.
وقال متحدث باســم جونســون بعــد الاجتماع: »اتفــق الزعيمان على أن توابــع غزو بوتين 
المقيت لأوكرانيا قد غيرت بشــكل جذري الهيكل الأمني الدولي. وأكدا أن العلاقات مع بوتين لا 

يمكن أن تعود إلى طبيعتها أبدا«.
وأوردت أندرســون أن »الإعلان السياســي حول الســيادة« ينص على أنه »إذا تعرضت أي 
من الدولتين لكارثة أو هجوم، فإن المملكة المتحدة والســويد ســتقدمان المســاعدة الواحدة الى 

الأخرى بوسائل عدة وقد تتضمن إمكانات عسكرية«.
وســتتخذ الســويد وفنلندا قرارا في الأيام المقبلة بشــأن التخلي عن عقود من عدم الانحياز 

العسكري والانضمام للحلف الأطلسي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وخشية إثارة غضب موســكو التي تعارض أي توسع للناتو، يسعى البلدان الاسكندنافيان 
للحصــول على ضمانات أمنية من أعضاء الحلف بتقــديم الحماية لهما، خلال الفترة الانتقالية 

بين تقديم الطلب والحصول على العضوية الكاملة.
وأجرت هلســنكي وســتوكهولم بالفعل محادثات مع دول أعضاء كبرى في الناتو من بينها 
الولايــات المتحدة وفرنســا وألمانيا، لكن الاتفاق الموقــع مع بريطانيا هــو الأول من نوعه الذي 

كشف عنه علنا.

موسكو تعتبرها محاولة لشنّ حرب بالوكالة ضدها

الكونغرس الأمريكي يقرّ حزمة مساعدات 
لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار 

■ لندن - »القدس العربي«- وكالات:  اتهم الرئيس الروســي الســابق دميتري ميدفيدف الولايات 
المتحدة، أمس، بشن »حرب بالوكالة« على روسيا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة 

مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وقال إن الاقتصاد الأمريكي سيعاني تبعات ذلك.
ووافق مجلس النــواب الأمريكي على طلب الرئيــس جو بايدن، تقديم حزمة مســاعدات لأوكرانيا 
بقيمــة 33 مليار دولار مع زيادة قيمتهــا لتصل إلى 40 مليارا. وصوتت الجمعيــة العامة لمجلس النواب 
على طلب بايدن الذي تقدم به في 29 أبريل/ نيسان، بخصوص تقديم حزمة المساعدات المذكورة. وتمت 
زيــادة مبلغ حزمة المســاعدات المطلوبة إلى 40 مليــار دولار، بعد أن صوت 368 نائبــا لصالح الحزمة، 
مقابل اعتراض 57 نائبا. ومن المتوقع تخصيص نســبة كبيرة من الحزمة المذكورة للمساعدات الدفاعية 
لأوكرانيا. وســيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الشــيوخ قبل عرضه على الرئيس الأمريكي 
ليوقّعه ويتحول إلى قانون. وكتب ميدفيدف على تطبيق تليغرام أن مشــروع القانون الذي وافق عليه 
مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، هو محاولة »لإلحاق هزيمة كبيرة ببلدنا وتكبيل تنميتها الاقتصادية 
ونفوذها السياسي في العالم«. وأضاف أن هذا لن ينجح. ويشغل ميدفيدف منصب نائب رئيس مجلس 

الأمن الروسي بعد استقالته من رئاسة الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2020.
 كما اتهم فياتشيســاف فولودين رئيــس مجلس النــواب )الدوما( على تليغرام أيضا واشــنطن 

باستخدام حزمة المساعدات لإثقال كاهل أوكرانيا بالدين ومصادرة احتياطاتها من الحبوب في المقابل.
إلى ذلك، قال ســيرجي ناريشــكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروســي إن الولايات المتحدة 
تشــجع على نشــر معلومات مزيفة على تطبيق المراسلة الشــهير تليغرام في محاولة »لتشويه سمعة 
القيادة السياســية والعســكرية الروســية وتصويرها في أعين الشعب الروســي على أنها مجردة من 
الإنسانية«. وقال ناريشــكين في بيان نُشــر على الموقع الإلكتروني لجهاز المخابرات: »تشترك أفعالهم 

كثيرا مع أساليب وزارة التعليم العام والدعاية التابعة للرايخ الثالث ورئيسها جوزيف غوبلز«.

زوجات جنود أوكرانيين محاصرين في ماريوبول 
يطلبن من البابا فرنسيس التدخل لإنقاذهم

■ الفاتيــكان - أ ف ب: التقت مجموعة من زوجات عســكريين أوكرانيين في كتيبة 
آزوف، أمس الأربعاء، البابا فرنســيس وطلبن منه التدخــل »لإنقاذ حياة« هؤلاء، علما 
أنهــم محاصرون منذ أســابيع في مجمع آزوفســتال الصناعي الــذي يقصفه الجيش 
الروســي في مدينة ماريوبول بجنوب شــرق أوكرانيا. وصرحت كاترينا بروكوبنكو 
زوجــة أحد قادة كتيبــة آزوف دنيــس بروكوبنكو للصحافيين: »طلبنــا منه أن يحضر 
الــى اوكرانيا وأن يتحــدث )الى الرئيس الروســي فلاديمير( بوتين ويقــول له: دعهم 
يغادروا«. وإذ اشــارت الى أن اللقاء اســتمر »نحو خمس دقائــق«، أضافت: »نأمل أن 
يتيح هذا اللقاء إنقاذ حياتهم. نحن مســتعدون لخطوة مــن البابا، من وفده، وجنودنا 

مستعدون لإلقاء السلاح في حال تم إجلاؤهم الى بلد ثالث«.
وحضر اللقاء المعارض الروســي بيوتر فرزيلوف الذي شارك في تأسيس مجموعة 
»بوسي رايوت« المعارضة ومؤسس موقع »ميديازونا« المتخصص في متابعة القضايا 

القضائية المرتبطة بالمعارضة الروسية.
وقالت يوليا فيدوســيوك )29 عاما(: »قلنا للبابــا إن 700 من جنودنا مصابون )...( 
كثيــرون منهم قضوا ولم نتمكن من دفنهم«. وأبــدت الزوجات الأوكرانيات مخاوفهن 

من تعرض الجنود المحاصرين للاعتقال والتعذيب والقتل بأيدي القوات الروسية.
وتقــول كييف إن »أكثــر من ألف« من الجنــود الأوكرانيين بينهــم »مئات الجرحى« 
لا يزالــون في أنفاق تحت الأرض في مجمع آزوفســتال الصناعــي المترامي بعد إجلاء 

جميع المدنيين الأسبوع الفائت بمساعدة الأمم المتحدة.
وباتت ماريوبول منذ أســابيع عدة تحت الســيطرة شــبه التامة للقوات الروســية، 
باستثناء مجمع آزوفســتال الذي يتعرض لقصف روسي مســتمر. وأعلنت السلطات 
الاوكرانيــة أنها »تعمل« على إمكان إجلاء الجنود الجرحى والطاقم الطبي، آملة بتلقي 

مساعدة المنظمات الدولية وتركيا.

غوتيريش يدعو للتركيز أكثر
على التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا

■ لندن - »القدس العربي« - وكالات: دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، 
للتركيز أكثر على التداعيات العالمية للحرب الروسية على أوكرانيا، مشيراً إلى وجود احتمال 

ضئيل لإجراء مباحثات لحل الصراع« في المستقبل القريب« .
وقال غوتيريش للصحافيين في فيينا حيث يشارك في اجتماع للأمم المتحدة: »من الواضح 
أنه في الوقت الحالي لا فرصة لاتفاق سلام فوري أو لوقف إطلاق النار، )لكن( هذه الحرب لن 
تدوم إلى الأبد، وســيأتي الوقت الذي ستكون فيه مفاوضات السلام مطروحة على الطاولة، 

وآمل أن يحين الوقت لحل المشكلة«.
ودافع غوتيريش الذي عرض التوســط في النزاع عن استراتيجيته بقوله: »إذا رغبتم في 
حل مشــكلة ما، فعليكم التعامل مع أولئك الذين تسببوا في المشكلة أو يمكنهم حلها، لذلك من 

المنطقي التحدث مع رئيس روسيا الاتحادية« . 
وقــال غوتيريش الذي أدلى بتصريحه إلى جانب المستشــار النمســاوي كارل نهامر، إن 
اجتماعه مع بوتين في 26 نيســان/أبريل ســاهم في »إنقاذ حياة مدنيــن« كانوا في مصانع 
الصلب في آزوفســتال في ماريوبول، عبــر تنظيم قوافل الأمم المتحدة. وأضاف: »ســنقوم 

بعمليات أخرى مماثلة«.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة تركز حاليا على تأمين إمدادات الغذاء عالمياً.

 وأوضح أن ذلك ســوف يكون ممكنا فقط في حال وصلت المنتجــات الزراعية الأوكرانية 
والغذاء والأسمدة الروسية للأسواق العالمية على الرغم من الحرب.

 وأضــاف: » التوصل لحل جــاد للاضطراب الغذائي العالمي يتطلــب إعادة دمج المنتجات 
الزراعية الأوكرانية وإنتاج الأغذية والأســمدة من روســيا وبيلاروس في الأسواق العالمية 

على الرغم من الحرب«.
 وفي الأثناء، حذر المستشــار الألماني، أولاف شــولتس، والرئيــس الأرجنتيني، البرتو 

فيرنانديز، من امتداد تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى أبعد من حدود أوروبا. 
وفي أعقاب محادثات مع فيرنانديز، قال شــولتس في برلين، أمس:« إنها حرب لها عواقب 

للعالم بأسره«، مشيراً إلى وجود ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية حاليا. 
وأشار شــولتس إلى مخاوف من أن تصبح دول مثل أوكرانيا التي تلعب دوراً مهماً للأمن 
الغذائي فــي العالم، غير قادرة على توريد المواد الغذائية »وســيجلب هذا معه خطر حدوث 
مجاعة«. أما فيرنانديز فقال إن »أمريكا اللاتينية تعاني من تداعيات الحرب؛ والعقوبات على 

روسيا لها تداعيات ليس في روسيا وحدها، بل في العالم أجمع«. 
وأضاف أن هناك اليوم مناطق في أمريكا الوســطى تحولت إلى صحارى بســبب التغير 

المناخي حيث لم يعد من الممكن ممارسة الزراعة هناك.
 واســتطرد الرئيس الأرجنتيني قائــاً إن الحرب أدت إلى ارتفاع أســعار المواد الغذائية 
والطاقة » ولم تعد هذه مشــكلة بين حلف شــمال الأطلسي )ناتو( وروســيا أو بين أوكرانيا 

وروسيا، بل إنها مشكلة بالنسبة للعالم«. وطالب بضرورة وقف الحرب.

مبان في ماريوبول دمرها القصف الروسي
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»صباح شيرين«: الإعلاميون المغاربة ينعون زميلتهم الشهيدة أبو عاقلة 
ونقابة الصحافة تطالب بمحاكمة الجناة في المحكمة الدولية

الرباط - »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو وماجدة أيت كتاوي:

بكــت الصحافة المغربية من خلال مقالات إخبارية وأخرى تعبر عن 
رأي كاتبيها استشــهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي 
تلقــت رصاصة غادرة في الرأس، صباح أمــس الأربعاء، وهي تغطي 

اقتحام مخيم جنين من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلية.
توزع الحزن وخيــم على منصات التواصــل الاجتماعي، ووحدت 
الصدمــة الصحافيين المغاربة وتوالت التدوينات وهي تكرر بلســان 
واحد اسم الشهيدة، وتبكي بدمعة مشــتركة على رحيلها المفجع بعد 
أن داســت أحذية الجيش الإسرائيلي وردة أخرى من ورود الصحافة 

الفلسطينية.
وســارعت النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية إلــى إصدار بيان 
إدانة، مما جاء فيه: "تلقينا بألم وغضب بالغين نبأ استشــهاد الزميلة 
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية، وهي 
تــؤدي مهمتها النبيلــة، متوجهة لتغطية محــاولات جيش الاحتلال 
الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين". ودعت النقابة إلى فتح تحقيق دولي 
محايد مستقل وشفاف تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة 

الجناة وراء هذه الجريمة البشعة.
وكتب الصحافي والأديب محمد بلمــو، تدوينة جاء فيها: "عاجل، 
استشــهاد الزميلة شــيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي 
أثنــاء تغطيتها لاقتحــام مخيم جنــن". فيما قــال الصحافي محمد 

معتصم: "لروحك السلام شيرين أبو عاقلة".
وورد في تدوينة الزميــل الطاهر الطويل: "يد الغدر الآثمة الجبانة 
تمتد إلى الإعلامية الفلســطينية شــيرين أبو عاقلــة... التي ارتقت 

شهيدة وهي ترتدي سترة الصحافة".
أما الإعلامي عبد الصمد بن شــريف، مدير قنــاة الثقافية المغربية، 
فقد نشــر تدوينة طويلة، أكد فيهــا أن "أقصى درجــات الصدمة هو 
أن تســتيقظ على خبر إعدام واغتيــال متعمد ومبرمــج للصحافية 
الفلسطينية مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، الذي صفاها بدم بارد مرتكباً بذلك جريمة مكتملة الأركان 

لا يمكن إلا أن تواجه بأشد عبارات الإدانة والتنديد".
وحسب الكاتب نفسه، فإن "اغتيال شــيرين الشاهدة على دموية 
وغطرســة وعدوانية وعنصريــة الكيان الغاصب، والشــهيدة التي 
كرست عمرها ومسارها المهني لكشف الحقيقة ونقل الأحداث والوقائع 
بمهنية عالية، يجب أن يشــكل فرصة لفضح جرائم الاحتلال والعمل 

على وقفها، ومحاكمة الجناة. وفتح تحقيق معمق ونزيه".
الإعلامي والمنتج التلفزيوني أحمد أبو عروة، بدوره، نعى الزميلة 

الشــهيدة، وكتب في الفيســبوك: "الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو 
عاقلة استشــهدت وهي ترتدي الســترة الصحافية.. صباح حزين.. 

رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وببلاغة حزينة، قال الشــاعر والصحافي حسن نجمي في تدوينة 
مماثلــة على المنصــة ذاتها: "صباح شــيرين! على روحهــا الطاهرة 

الرحمة والمغفرة والرضوان".
وبكثير من الدهشة والصدمة، كتب الإعلامي محمد العلمي تدوينة 
موغلــة في الحزن، قال فيهــا: "أكاد لا أصدق خبر استشــهاد الزميلة 

العزيزة شيرين أبو عاقلة".
وعــدد العلمي خصــال الراحلة، مؤكداً أن "شــيرين رمــز المهنية 

والإنســانية، ورمز لفلســطين الأبية الخالدة"، ويضيف في التدوينة 
نفسها: "سقطت شيرين وهي تحمل الميكروفون أثناء تغطيتها لاجتياح 
جنود الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين في الضفة الغربية وهي تلبس 

سترة الصحافة... لروحها الطاهرة الرحمة والمغفرة والسكينة".
عامل مع  وأعربت النقابة عن رفضها سياســة الكيل بمكيالين في التَّ
ضحايا الحروب وخاصة الصحافيات والصحافيين، من طرف القوى 
الكبرى التي لا تتعامل بالصرامة المطلوبة مع الانتهاكات الإســرائيلية 

قياساً لردود فعلها إزاء ما يحدث في مناطق أخرى.
مــن جانبــه، أعرب ســامي المودنــي، رئيــس "المنتــدى المغربي 
للصحافيين الشباب"، عن أسفه بسبب اغتيال الصحافية شيرين أبو 

عاقلــة، بعد أيام قليلة من الاحتفال باليــوم العالمي لحرية الصحافة، 
لتأتــي عملية الاغتيال النكــراء لتضاف إلى مجمــوع العمليات التي 
يتعرض لها الصحافيون والصحافيات عبر العالم فقط لأنهم يقومون 

بوظيفتهم ومهامهم في إخبار المواطنين.
وأكد المودني ضمن تصريــح لـ "القدس العربي"، أن شــيرين أبو 
عاقلة صحافية من الطــراز الرفيع، نجحت في الولــوج إلى البيوت 
بلغتها العربية الجميلة لتنقل بالصوت والصورة حقيقة الأوضاع في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، لافتاً إلــى أن الجرائم ضد الصحافيين 
لا تســقط بالتقادم، وهي التي تشــكل انتهاكاً بشعاً وجسيماً لحقوق 
الإنسان، على اعتبار أنها تســتهدف الوظيفة التي يؤديها الصحافي 
في إخبار الرأي العالم والكشــف عن حقيقــة الخروقات والانتهاكات 

التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الصحافي المغربي إلى متابعة القتلة على المســتوى الدولي، 
لافتاً إلى أن الخطوة غدت واجباً علــى الهيئات الحقوقية عبر العالم 
والنقابات لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة، إلى جانب ضرورة تفاعل 
مختلــف الآليات الأمميــة ذات الصلة بحرية الــرأي والتعبير وفتح 

تحقيق في ملف الاغتيال.
أستاذ العلوم السياسية والقانون الدســتوري عبد العالي حامي 
الدين، أكــد أنه تلقى الخبر بصدمــة كبيرة، معتبــراً أن الأمر يتعلق 
بجريمــة جديدة متكاملــة الأركان تم ارتكابها بشــكل متعمد في حق 
صحافية معروفة. وأبــرز المتحدث ضمن تصريح لـ "القدس العربي"، 
أن اســتهداف الصحافيين الذين يحملون الشــارة أثنــاء النزاعات 
المسلحة يعتبر جريمة من جرائم الحرب، فبالأحرى بالنسبة لصحافية 

تقوم بتغطية فعالية احتجاجية داخل مخيم جنين.
ويرى المحلــل السياســي المغربي أن اغتيال شــيرين أبــو عاقلة 
الصحافية المتميزة التي ســاهمت في توثيــق جرائم دولة الاحتلال، 
يؤكد هشاشــة الأطروحة الصهيونية وخوفها من الإعلام ومن صوت 
الحقيقة، وأضاف: "اليوم ترحل شــهيدة بعد استهدافها بشكل مباشر 
برصاصة في الرأس، تغمدها الله بواســع رحمته وأســكنها فســيح 

جنانه، وعزاؤنا لعائلتها الصغيرة والكبيرة ولجميع أحرار العالم".	
إلى ذلك، دعت المجموعــة النيابية لحزب "العدالــة والتنمية" إلى 
عقد اجتمــاع للجنة الخارجية والدفاع الوطنــي، على إثر ما اعتبرته 
"الاعتــداءات المتواصلة لقــوات الاحتلال الصهيوني على الشــعب 
الفلسطيني والمتمثلة في الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى، 
والتنكيــل بالمصلين والمعتكفــن، ومنع المصلين من مقدســيي الضفة 
الغربية من الصلاة فيه، والتضييق على المسيحيين المؤدين للصلوات 
في كنيسة القيامة؛ من أجل مناقشة الإجراءات التي ستتخذها "المملكة 
المغربية لمواجهة هــذه الاعتداءات والاســتفزازات"، وفق ما جاء في 

المراسلة التي توصلت بها "القدس العربي".

الشهيدة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

إعلاميون وسياسيون تونسيون يدينون اغتيال الصحافية
... و»النهضة« تطالب بإعادة افتتاح مكتب الجزيرة

أكدت أنها حاورت المتشددين السلفيين وتستضيف 60 ألف لاجئ

موريتانيا تدافع عن ملفها الحقوقي 
وأوقفت هجوم الإرهاب على أراضيها تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أمس  تونســيون،  ونشــطاء  إعلاميون  نظم 
الأربعــاء، وقفــة احتجاجيــة أمام مقــر نقابة 
الصحافيين في العاصمة للتنديد بجريمة اغتيال 
الفلســطينية  الإعلامية  الجزيرة  قناة  مراســلة 
شــيرين أبو عاقلة، فيما طالبــت حركة النهضة 
الســلطات التونســية بإعادة افتتاح مكتب قناة 

الجزيرة، المغلق منذ أشهر.
وأدانــت الســاحة السياســية والإعلاميــة 
اعتبرت  حيــث  عاقلة،  أبــو  اغتيال  التونســية 
نقابة الصحافيــن أن الجريمة هي "حلقة إضافية 
مــن سلســلة اســتهداف الإرهــاب الصهيوني 
للصحافيــن الشــجعان في فلســطين من خلال 
استعمال أســاليب إقصائية في إسكات الأصوات 

الحرة والشجاعة".
"الكيان الصهيوني المسؤولية  النقابة  وحملت 
المباشــرة عن اغتيال شيرين أبو عاقلة بدم بارد، 
العدو الصهيونــي وأجهزته  وتعتبر محــاولات 
الإعلاميــة قلب الأحــداث في اســتهدافها عملية 
اغتيــال ثانيــة تســتهدف كشــف الحقيقة في 
الموضوع وتســعى إلى مصادرة حق الرأي العام 
العالمــي في معرفة ملابســات القضية والأطراف 

المتورطة فيها".
واعتبــرت، في بيــان أصدرتــه الأربعاء من 
الأســبوع الجــاري، أن اســتهداف الصحافــة 
في فلســطين "يندرج فــي إطار جرائــم الحرب 
مكتملــة الأركان التي ترتكبها ســلطات الاحتلال 
الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وفي حق 

الصحافيين ووسائل الإعلام".
ودعت السلطات التونســية إلى إبداء موقف 
واضح وصارم مــن جريمة اغتيال شــيرين أبو 
عاقلة و"تذكر الرئيس قيس ســعيد أن توصيفه 
للتطبيع بأنّــه "خيانة عظمــى"، لا يعفيه من أيّة 
أعذار أو ذرائع تَحُولُ دون ترجمة موقفه إلى قرار 

تشريعي ملموس يُجرّمُ التطبيع".
وأدانت الجامعة العامة للإعلام )تابعة لاتحاد 

الشــغل( جريمة اغتيال أبو عاقلــة، معتبرة أنها 
الاحتلال  يمارســها  التــي  السياســة  من  "جزء 
الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي 
واســتهداف أرضه ومقدساته، وقتل الصحافيين 
إلى  الدولي  المجتمــع  ودعت  الحقائــق".  لطمس 
"إدانة الغطرسة الصهيونية وإلى ملاحقة الجناة 
وتقديمهــم إلى العدالة ومحاســبتهم". كما دعت 
التطبيع، مطالبة  التونسية إلى تجريم  السلطات 
المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير في العالم 
ممارســات  وفضح  الاغتيال  جريمــة  "إدانة  إلى 

الكيان الصهيوني".
وكتب ســمير الشــفي، الأمين العام المســاعد 
لاتحاد الشــغل، علــى موقع فيســبوك: "الكيان 
الصهيوني يقترف اليوم جريمة الأخرى تنضاف 
إلى ســجله الحافل بالجرائم في حق شــعبنا في 
فلسطين وأمتنا العربية وذلك باغتياله الصحافية 
الفلســطينية شــهيدة الكلمة الحرة شيرين أبو 
عاقلــة أثنــاء تغطيتها لعملية اقتحــام المجرمين 
الصهاينــة لمخيــم جنين. المجــد لشــهداء أمتنا 

والخزي والعار للمطبعين مع القتلة وكيانهم".
وتســاءل الرئيس الســابق منصف المرزوقي 
"لمــاذا قتلوها بدم بــارد؟" )في إشــارة إلى أبو 
عاقلة(، قبل أن يجيب "لأنها كانت عين الموضوعية 
وصــوت الحقيقية وضمير أمــة تتعرض لأقصى 
أنــواع الظلم من أناس تعرضوا هــم أيضاً للظلم 
لكن على يدي شــعوب أخرى وفــي أماكن أخرى 
وأزمان أخرى ومع ذلك يتصورون أن هذا يعطيهم 
الحق لكي يكونــوا أكبر الظلمة اليــوم في مكان 
اسمه فلســطين". وأضاف على صفحته في موقع 
فيســبوك: "قتل شــيرين أبو عاقلة غلطة أخرى 
تضاف لكل حســاباتهم الخاطئــة لأن هذه المرأة 
أصبحت من هذا الصباح مدرســة سيقع اتباعها 
وليست شــخصاً مات وانتهى. شيرين أبو عاقلة 
من الآن شهيدة بلدتها وشهيدة فلسطين وشهيدة 
العــرب وشــهيدة الحريــة وشــهيدة الواجب 

وشهيدة النضال ضد نظام الأبارتهايد".
إدانتها لجريمة  النهضة عــن  وعبّرت حركــة 
اغتيال أبو عاقلة والجرائم التــي ترتكبها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي بشــكل يومي في الأراضي 

الفلســطينية المحتلة، مطالبة بفتح تحقيق دولي 
في جريمة الاغتيــال ومعاقبة الجناة أمام محكمة 
الجنايــات الدوليــة، كما دعت المجتمــع الدولي 
والأمم المتحدة إلى تحمل مســؤوليتهم في حماية 
الشــعب الفلســطيني وحقوقه التي لا تســقط 

بالتقادم.
ودعت أيضاً الســلطات التونسية إلى "إعادة 
افتتــاح مكتب الجزيــرة في تونــس المغلق منذ 
يوليو/ تموز الماضي، والكــف عن التضييق على 
التي  المشــروعة  حقوقهم  وانتهــاك  الصحافيين 

كرستها الثورة التونسية".
أغلب  )تضم  الديمقراطيــة  المبادرة  واعتبرت 
قوى المعارضــة( أن اغتيــال أبو عاقلــة "يكتب 
صفحة شرف أخرى في سجل الإعلام الفلسطيني 
المقاوم ولشبكة الجزيرة التي نتوجه إلى العاملين 
فيها بأحر التعازي ونشد على أياديهم في خطهم 
التحريري المهني الداعم للحق الفلسطيني فضحاً 
لجرائم المحتل وتغطية مســتمرة لمظاهر الصمود 

البطولي لأهلنا في الأرض المحتلة".
كما دعت المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات 
"القيام بدورها فــي إدانة ومحاكمة  الدولية إلى 
الاحتلال علــى جرائمه وعدوانه المســتمر على 
القيــم الكونية فــي الحرية والاســتقلال وحق 

الشعوب في تقرير مصيرها".
وأعلنت تخصيص جزء مــن التظاهرات التي 
ســتنظمها يوم الأحد تزامناً مــع الذكرى الرابعة 
والســبعين للنكبة، في تأبين أبو عاقلة. وطالبت 
التونســيين بـ"رفــع صــور الشــهيدة والراية 
الفلســطينية تعبيراً عن وحــدة المعركة من أجل 
الديمقراطية مــع معركة التحرير الوطني لأرضنا 
المحتلة واســتعادة وحدة الأمة وعزة شــعوبها 
وحقها فــي الحرية والكرامة الوطنيــة بما يؤكّد 

تلازم المواطنة والمقاومة".
وكتب النائب السابق هشام العجبوني: "رحم 
الله شــيرين أبــو عاقلة التي من خلالها عشــنا 
لعشــرات الســنين أطوار القضية الفلســطينية 
البغيــض.  الصهيونــي  الاحتــال  وجرائــم 
وغادرة  جبانة  صهيونية  برصاصة  استشــهدت 
خلال تغطيتها لجرائم الاحتلال في مخيّم جنين".

نواكشوط – »القدس العربي«

 من عبد الله مولود:

دافعت موريتانيــا بقوة، أمس، عن ملفها 
المتعلق بحقوق الإنســان وعن سياســاتها 
فــي مكافحــة الإرهــاب وذلك فــي مداخلة 
لوزير خارجيتها أمــام المؤتمر العالمي حول 
حقوق الإنســان والمجتمع المدني ومحاربة 
مالقــا  بمدينــة  حاليــاً  المنعقــد  الإرهــاب 

الإسبانية.
وتواجــه موريتانيــا اتهامــات من طرف 
منظمــات حقوقيــة محليــة وأخــرى دولية 
تؤكد استمرار ظاهرة الرق فيها، وذلك رغم 
إصدار حكوماتها لترســانة قانونية تجرم 
الرق، ورغم تنفيذها لعديد البرامج الداعمة 

للأرقاء السابقين.
وزيــر  مــرزوق،  ســالم  محمــد  وأكــد 
"التحديــات  أن  الموريتانــي،  الخارجيــة 
التنموية، والأمنية والإيكولوجية في العالم 
ما بعد جائحة كوفيد-19 إلى تغيير المفهوم 
التقليــدي لحقــوق الإنســان الذي لــم يعد 
محصوراً، حســب رأيه، في سلسلة مطالب 
نظرية قطاعية، بل أصبح من الضروري فيه 
اعتماد مقاربة شــاملة متعــددة الأبعاد في 
النظر إليه، مقاربة تضع الحقوق السياسية 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والمدنيــة، 
والثقافية في قلب إشكالية الأمن البشرى".
وأضــاف "أن حكومتــه حرصــت خلال 
الســنتين الماضيتــن علــى التخفيــف مــن 
آثــار جائحــة كوفيد 19 على الفئــات الأكثر 

المعيشــي  الدعــم  توفيــر  عبــر  هشاشــة 
والإعانــات المنتظمــة، والتكفل بكل مرضى 
الجائحــة المحتجزين في المراكــز الصحية، 
وتوزيع التأمينــات الصحيــة المجانية على 
662000 مواطــن محتاج، أي مــا يقدر ب 20 

في المئة من مجموع السكان".
وقــال: "عملت الحكومــة الموريتانية على 
حماية وترقية حقوق الإنســان انطلاقاً من 
ــم التســامح والانفتاح التي تقــوم عليها  قِيَّ
ثقافتنــا الوطنيــة واســتجابة لالتزاماتنــا 
الدولية في هذا المجــال، حيث تم الاعترافُ 
البــاد،  فــي  الثقافــي واللغــوي  بالتنــوع 
وتصنيــفُ الــرق والتعذيــب كجرائــمَ ضد 
الإنســانية؛ كما تمت دســترة مهــام اللجنة 
الوطنيــة لحقوق الإنســان من أجــل تفعيل 

دورها الحيوي".
وهكــذا، يضيــف الوزيــر مــرزوق، فقــد 
بــادرت الحكومــة الموريتانيــة، إلــى تعزيز 
وترقية وحماية حقوق الإنســان من خلال 
العديد مــن الإجراءات نذكــر منها مراجعة 
القانون المجرم للممارســات الاســتعبادية، 
ومواءمــة بعــض ترتيباته مــع الاتفاقيات 
الدوليــة ورفــع بعــض الجنــح إلــى درجة 
جرائــم، ومنها، يضيف ولد مرزوق، تقريب 
العدالــة مــن المتقاضين عبر إنشــاء محاكم 
متخصصــة بجريمــة الاســترقاق، ووضع 
آليــة وطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب تتمتع 
إضافــة  والماليــة،  الإداريــة  بالاســتقلالية 
لتعزيــز قــدرات اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
الإنسان وإشــراك منظمات المجتمع المدني، 
والتعاطــي الإيجابي مــع الآليــات الدولية 

لحقوق الإنسان وتســهيل زيارات الُمقَرّرِينَ 
الدوليين الخاصين لموريتانيا".

وبخصوص المقاربة الموريتانية الخاصة 
بمواجهــة تحديــات الأمــن والتنميــة، أكد 
الوزيــر مرزوق "أن تحديات الأمن تعيشــها 
القــارة الإفريقية عموماً، ومنطقة الســاحل 
خصوصاً، كمــا أنها تؤثر بشــكل ملموس 
في مســتوى التعاطي مع حقوق الإنســان، 
مع توفيرها لأرضيــة ملائمة لتنامي العنف 
والتطرف والجريمة العابرة للحدود"، مبرزاً 
"أن موريتانيا "اعتمدت، منذ منتصف ســنة 
2019، مقاربــة شــاملة ترتكز على إرســاء 
دعائــم دولــة القانــون وتعزيــز الحكامــة 

والسلم الاجتماعي".
وقــال: "مــن أجــل التصــدي للنزاعــات 
ج لهــا جماعــاتُ التطرفِ  التــي كانت تــروِّ
الموريتانيــة  انتهجــت الحكومــة  العنيــف، 
ضمن استراتيجيتها الشاملة، سياسة فتح 
نقــاش ديني معمق مــع قيــادات ومنظري 

بعض التيارات السلفية".
وأكــد الوزيــر "أن موريتانيا اســتطاعت 
أن تحد من الهجمــات الإرهابية التي كانت 
تجــري فــوق أراضيهــا"، مشــيراً إلــى أنه 
"يتحتم عليها مع ذلك، أن تظل متيقظة أكثر 

من أي وقت مضى".
وتابع: "لقد نجحــت موريتانيا في تأمين 
واســتضافة أكثــر مــن ســتين ألــف لاجئ 
نزحوا من شــمال جمهورية مالي المجاورة 
بســبب انعــدام الأمــن، مبرهنــة بذلك على 
سياســة البــاب المفتــوح اتجــاه القضايــا 

الإنسانية".

ليبيا: بعد إغلاق طال لأسابيع... باشاغا يعلن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية مجدداً
ليبيا - »القدس العربي«:

بعد مضي أسابيع على إيقاف تصدير النفط 
في ليبيا الذي يعتبــر المصدر الوحيد للدخل في 
البلاد، أعلن رئيــس الحكومة المكلفة من مجلس 
النــواب، فتحــي باشــاغا، إعادة فتــح الحقول 
والموانــئ النفطية، بعــد جهود مجلــس النواب 

والحكومة الليبية، حسب قوله.
وقال باشــاغا فــي بيان، إن القــرار جاء بعد 
إعــان تكتل الهــال النفطي موافقتــه على رفع 
الحصــار المفــروض علــى المنشــآت النفطيــة، 
موضحــاً أن قرار التكتل جاء بناء على تعليمات 
رئيــس مجلــس النــواب، عقيلة صالح. ونشــر 
باشاغا تســجيلًا مصوراً أعلن فيه تكتل الهلال 
النفطــي عــن إعــادة فتــح الحقــول والموانــئ 

النفطية، اعتباراً من هذه اللحظة.
وأوضح البيان أن قرار التكتل جاء بناء على 

تعليمات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. 
وقالــت وزارة النفــط والغــاز فــي حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة إنّ عمليــة اســتئناف الإنتاج 
ســيكون لهــا مــردود إيجابــي علــى الاقتصاد 

الليبي، إضافة إلى البنية التحتية لقطاع النفط.
وطالب الــوزارة في بيان لها، الجميع بتحييد 
قطاع النفــط والغاز عن التجاذبات السياســية 
ووضــع مصلحــة دولة ليبيــا فــوق كل اعتبار، 
وهذا ما طالبت به وزارة النفط والغاز في العديد 

من المناسبات.

وأضافت الوزارة أنّها شكلت لجنة للتواصل 
مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى 
فــي جنــوب وغــرب وشــرق البــاد؛ للوقوف 
على حقيقيــة دوافع عملية الإقفــال. وبرغم من 
وجود أسباب ومطالبات لأهل المناطق المجاورة 
للمواقع النفطية البعض منها المشروع، ولكن لم 
يقوموا بالمشاركة في عملية الإقفال الأخيرة ولا 

بالموافقة عليها.
يذكر أن رئيــس مجلس النواب عقيلة صالح، 
أبلغ المبعوث الخاص ســفير الولايــات المتحدة 
لدى ليبيا ريتشــارد نورلاند، بشرط فتح حقول 
وموانئ النفط، وذلك خلال اجتماع جمعهما في 

العاصمة المصرية القاهرة، الأحد الماضي.
وأضاف عون، في تصريحات خاصة لوكالة 
سبوتنيك الروسية، أن إنتاج الخام لم يستأنف 
بعــد، وأن الحقــول والموانئ المغلقــة هي حقول 
شــركة الزويتينة للنفــط وأكاكوس والســرير 
وبعــض حقــول شــركة مليتــة للنفــط والغــاز 
وحقول شــركة ســرت لإنتاج وتصنيــع النفط 

والغاز.
وقــال وزير النفــط والغــاز إن وقــف النفط 
لــم يتم من طــرف قطاع طــرق، وإن اللجنة التي 
شــكلتها الــوزارة مــا زالــت تتواصــل مــع كل 
الأطراف، وأشــار إلى أنــه لا يوافق على حجب 
الإيرادات مــن طرف المؤسســة الوطنية للنفط، 
ولا يعتقد أن المؤسســة ســيكون فــي مقدورها 

حجب الإيرادات.

وقــد أطلق رئيــس الحكومــة الليبيــة فتحي 
باشــاغا، مبــادرة وطنيــة لتعزيــز التوافق مع 
مختلف الأطراف والمكوّنات الليبية. وأكد خلال 
مؤتمــر صحافي عقده في مدينة درنة، الســعي 
من خلال هذه المبادرة لتوســيع رقعة التواصل 
حقيقيــة  برغبــة  الجميــع  مشــاركة  وضمــان 
وصادقة لتوحيد الجهود والوصول إلى مرحلة 

البناء والسلام. 
وفي سياق آخر، ما زال اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر والمتســبب، حســب متتبعــن، في إغلاق 
الحقــول والموانئ النفطية، فضــاً عن مجموعة 
من الانتهاكات ضد حقوق الانسان، يتهرب من 
القضايا المرفوعة ضده أمام المحاكم الأمريكية. 

ووصف محامــي مجموعة مــن المدعين ضد 
حفتــر بمحكمــة فرجينيا الأمريكيــة، مارك زيد، 
عــدم حضور حفتــر لجســلة المحاكمــة الاثنين 
الماضــي، بالأمــر غيــر المقبــول، مؤكــداً أنهــم 
ســيطلبون من المحكمة إصــدار قــرار بالإهمال 

يحمّل حفتر المسؤولية.
وأضــاف مارك في تصريحــات لموقع ميديل 
إيســت أي البريطانــي، أن المحامين سيســعون 
لإصدار حكــم غيابي ضد خليفــة حفتر لتخلفه 
عن الحضور، مشيراً إلى أن موعد الحضور كان 
محدداً قبل شهر من الجلسة، وأنه لم يكن هناك 

أي عذر مقنع لعدم حضوره.
هــذا وكان من المقرر أن يحضر حفتر جلســة 
المحكمة عبر تقنية الفيديو لاستجوابه في ثلاث 

قضايــا مدنية رفعهــا أهالي ضحايا فــي ليبيا، 
يتهمونــه بالقتل خارج نطــاق القضاء وتعذيب 

المدنيين.
وفي إطار جرائم حفتــر التي كان أبرزها في 
مدينــة ترهونــة، شــددت المستشــارة الخاصة 
للأمين العــام للأمم المتحدة في ليبيا ســتيفاني 
وليامــز، علــى أهميــة ضمــان التوثيــق الكامل 
لانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ترهونة، بما 
في ذلــك مطابقــة الأدلة مــن المقابــر الجماعية 
يتوافــق والمعاييــر  وتحديدهــا وجمعهــا بمــا 

والممارسات الدولية.
جــاء ذلك خــال زيــارة المستشــارة الأممية 
لمدينــة ترهونة، والتي جرت بتيســير من رابطة 

ضحايا ترهونة في جامعة الزيتونة.
واستمعت وليامز بشكل مباشر إلى عائلات 
الضحايا والناجــن من الانتهاكات الجســيمة 
لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعة الكانيات 
المسلحة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون 
والمعاملــة  القســري  والاختفــاء  والتعذيــب 

القاسية ضد المحتجزين.
مقبرتــن  الخاصــة  المستشــارة  زارت  كمــا 
جماعيتــن، تم حتــى الآن اســتخراج 220 جثة 
منهمــا، بينهــم 8 نســاء و3 أطفــال؛ فضــاً عن 
مركزي احتجاز احتجز فيهما عشــرات الرجال 
والنســاء بشــكل تعســفي وتعرضــوا فيهمــا 
للتعذيب الوحشــي، الذي ضم زنزانات الحبس 

فتحي باشاغاالانفرادي.
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ثقـافـةثقـافـة

■ أهم مــا يميز أســرار القصيــدة العربية 
الحديثة، محافظتها علــى بنيتها الإيقاعية، من 
مســتوى التدفق الدلالي الذي يومئ إلى فضاء 
فني تنداح على مســاحاته صور تشــفت حتى 
ترق وتبدو دلالاتها التناولية وهي تدفع النص 
إلى الارتقاء والتماسك، اللذيْن يشكلان الوحدة 
العضويــة للقصيــدة المتطورة على مســتوى 
الشكلانية الحديثة، التي تفرض وجودها خارج 
معادلات الخليل الكلاســيكية، لتقدم نصوصها 
على إيقــاع نصوص حــرّة لها أفقهــا الخاص 
بها، لاســيما فــي زمن تحدد فيه نبض الشــعر 
المعاصر من خلال مقولة أحد النقاد البارزين في 
العصر الحديث: »إنما يكون الشعر شعراً بقوة 
تماســكه الفني، وباتســاع المدى الذي يخلفه، 
وبانزياح الصور المتألقــة التي ينجزها، بغض 
النظر عن شــكلانيته، وســواء كتب بالشــكل 
الخليلي الكلاســيكي أو شعر التفعيلة أو الشعر 
الحر، وحتى فــي مناخات القصيــدة العامية، 
ما دام يحقق أهم شــروط التلقي وفي مقدمتها 
متعة التلقي التي تجــذب متلقيها إليها انجذاب 

الفراشات للزهر الفوّاح«.
من هذا المســتوى يقدم الشاعر عاطف محمد 
عبــد المجيــد تجربتــه الشــعرية منمنمات من 
البوح الإنســاني في شــكليْه الخليلي والمتطور 
الحداثي والمحافظ على إيقاعه الفني والموسيقي 
والتناولي وذلــك من خلال ديوانه »ليس كمثلها 

أنثى«.  
بعــد الإهــداء الأول الذي يقول فيــه: »إليك 
وحدك: روح روحي، كل حياتي، نبْض قصيدتي، 
إليك وحدك، حبيبة وحب لن يتكرر أبدًا، إليك يا 
... ضعي ما يحلو لك من ألقاب، تحبين أن أناديك 

بها، لأعطر بها فمي«. 

فضاء عاطفي

الإهداء الأخير الذي يقول فيه: »أسوأ حاجة، 
إني أكون شاعرا، وأفشــل أني أكتب عنك أحلى 
قصيدة.. أسوأ حاجة هي غيابك، وأمّا أشتاق لك، 

وأتمنى أشوفك، ألاقيكي بعيدة«.   
النوع  لثــاث قصائــد مــن  نجــد فســحة 
الطويل نجد أنفســنا فيها في فضاء جو عاطفي 
ــد العلاقة بين الشاعر كطرف  رومانســي يُجسِّ
أولــي والمخاطبــة الحبيبة هنا كطــرف ثان. إلا 
أن اللافت في الشــاعر أنه لا يدخل مباشــرة في 
صلب قصائده الثلاث مباشــرة، إنمــا يمهد لها 
ببيان شــعري يضعــه أمام محبوبته ويشــمل 
البيــان أربعة نصوص: في النص الأول الذي لم 
يحمل عنوانــاً أو رقماً، يوضح من خلاله أن هذه 
النصوص ليســت مجرد نصوص، إنها برديات 
تخلد مــا بينهما لحظة بلحظة، إنها نبضات قلبه 
التي تســكنها، وكلمــا جاءها نــص منها قالت: 

يكفيني أنه من قلبك إلى قلبي.  
العتبة الثانية وهي قصيدة من الشعر العامي 
يســتعرض من خلالها العلاقة التبادلية بين أنا 
الشــاعر ومحبوبته وفيها يقول: »والله حبيبي 
ساعات/ بتحصل ما بينا حاجات/ لازم تتحنط/ 
لازم تتخلد على طول/ تتحط في متحف للناس/ 
يشــوفوها، يقولوا مش معقول«. إلى آخر هذه 
القصيدة التــي اختار لها المبــدع فضاء العامية 

ليقدم للحبيبة بيان حبه.
ثم ينتقل إلى قصيدة فصحى يقول فيها: 

»كم ذا أحبك يا حياة حياتي
يا ضحكة العمر الجميل وذاتي

يا بسمة تنمو على قلبي الذي
يهواك في ما قد مضى والآتي

أنت التي دونها ألقى الردى
وتروح تغرق في الضنا ساعاتي

وإذا أتاني الموت قلت: حبيبتي
وشهدت أنك راحتي/ جناتي«

مــن الملاحظ الارتبــاك في النــص الذي قيد 
الشــاعر نفســه في قوانين الخليلي وعروضه 
وقوافيه لينتقل بعد ذلك إلــى نهاية بيانه وفيه 

يقول:
» قلبك الذي أحبّه

اجعليه يكرهه بشدة
الأمر ليس صعباً 

ولا مستحيلًا كما تتصورين
عليك فقط تدريبه على ذلك 

حتى العواطف يمكن ترويضها«  
أربع عتبــات تناوبت بــن النثرية وقصيدة 
العامية وقصيــدة الفصحي، جمعها كبيان قدمه 
لمــن يحب ضم كل مــا يعتمل في قلبــه من حب، 
حتى انتهي البيان بطلــب غريب وهو أن تجعل 
قلبها الذي أحبه يكرهه بشدة، إنه فعل وانفعال 
الشاعر المتوتر الأعصاب والأحاسيس في الوقت 

نفسه.

مشهدية النص

ينتقل بعــد ذلك إلى قصائــد الديوان الثلاث 
وبعد مفتتح القصيدة الأولى الذي جاء فيه.

»ها أنا أرجــوك، أن تظلي على أملك في بقائنا 
معاً، إلى الأبد 

فأنــا أحمــق وربما أغتــال ما بيننــا في لحظة 
واحدة، بغباء شديد. 

ليدخل في مشــهدية النصّ التي تمتد على 56 
مقطعاً شــعرياً من الشعر الحر، يظهر من خلالها 
أجواء العلاقــة التبادلية بينه وبــن الحبيبة، 
ومــن الملاحظ أن المقاطع يتفاوت عدد أســطرها 
بين سطْرين وواحد وســتين سطراً، مقسمة إلى 

مقاطع، يقول في المقطع السابع متحسراً متألماً: 
»هل أخبروك، أنني اكتشــفت تعريفــاً جديداً 

للموت؟
الموت تحديداً هو غيابك يا حبيبتي« 

وقلبها  قلبــه  مع  متداخلة  المقاطــع  وتتوإلى 
وذكرياتهما وما أصابهمــا من الألم ويبقى مُصراً 
على حبه لها رغم أن كل اللغات تكره بشــدة هذا 

الحب. 
 »هل تعرفيْن يا حبيبتي 

 أن كل اللغات تكره وبشــدة حبــي لك بعد أن 
عجــزت كلٌ مفرداتها عــن التعبير عنــه كما يليق 

به؟«.
وينكر على الزمان عبوســه في وجهه، الذي 
لا يجود عليه حتى بابتسامة واحدة، وهي الآن 
تبدو لعينيه أســرع من الضوء، وبسرعة أقوى 

تختفى مخلّفة طيفاً من عذاب. 
»أســرع من الضوء/تظهرين أمامي/وبسرعة 

أكثر تختفين/يا له من عذاب.
 ويتســاءل: تــرى.. مــا ذنــب وردة تحيط بها 

الأشواك من كل اتجاه.
 ويقرر: »اليوم ســأغلق كل أبوابي ونوافذي/
فقــط ســأبقي نافذة وحيــدة مفتوحة/ســأبقي 
نافذتــي التي أطلُّ منهــا عليك/عليك أنت وحدك 

يا حبيبتي«
 ويتساءل عن ذنبه إن كان هو ذنب حبيبته 

التي تركها منذ ثلاثين عاماً، يوم تركته لتتزوج 
بعد تخرجها مباشرة، لكن ما ذنبه هو، وما الذي 

قصر فيه حتى تعاقبه، ويناجي ربه قائلًا:
»يــا رب أنــت تعلــم أنــه أحبّها/بــكل صدق 
يومها/أنــه كان يرغب في أن تكون له فقط/ غير 
أن قلــة حيلته حينها/ولا ذنب له في ذلك أيضاً/

وأشياء أخرى/أدت به إلى ما حدث« 
ويســتمر في تداعياته وهو ينســج خيوط 
قصة ما بين صــد ورد، وقبــول ورفض، وحب 
وخيانة، رابطاً علاقة حبه بالشــعر والشعراء 
الذين عاشــوا أزمنة وهم يظنون أن هناك وحياً 
للشــعر يهبط عليهم مــن الســماء، وأن هناك 
ملهمــات كثيرات، ويعترف أنه لا توجد ســوى 

ملهمة واحدة: 
»الحقيقــة أن هنــاك ملهمة واحــدة ووحيدة 
فــي هذا الوجــود، هي أنــت يا حبيبتــي ، ولهذا 
يغيــب الشــعر حــن تغيبــن، بــل حــن تغيبين 
تمــوت الحياة وتنعدم رغبتي في كل الأشــياء«.  
ويعترف لها أنه لم يفتح قلبه لامرأة غيرها، فهي 
الأنثى الوحيدة له في هذا الوجود، ويتساءل: 
ماذا يفعل من أجلها الآن وقد فاض قلبه حباً لها:

 »لم تعد بي نقطة دم واحدة إلا وتنبض بحبك 
- ألا تعرفين أن قلبي لم يعد مثلما كان/ لقد تمدد 
واســتطال ملايين المرات حتى يتسع لحبك الذي 
ليــس كمثله حب/هل تدركــن الآن يا روح الروح 

كم أحبك«.
 ويرى نفسه أنه ضعيف أمامها وينهي النص 

بظنٍ يراوده.
 »أظننــي ســأتخلى عني قريبا كــي أبحث عن 
شــبيه لــي/أو لا شــبيه/لا فــرق إذن/كلُ ما في 

الأمر/أنني أريد أن أنساني/ولو قليلًا«. 
في النــص الثاني وبعد المفتتــح الذي يقول 
فيــه: »نحن دائماً هنا وهنا ســنبقى، ســنبقي 
معــاً كواحد لا كنصفين، نرى الشــاعر وقد وزع 
قصيدته على واحد وثلاثين مقطعاً بدأها بالمقطع 

الأول الذي قال فيه:  
»يده التي قبلتها حبيبته ذات يوم/سيقطعها/

ليضعهــا فــي متحف/ليــرى زائروه أثــر قبلتها 
عليه«

نصوص متوترة

ويتابع تداعياته بعــد أن غادرته فيجعل من 
كتفه التي نامت عليه ضريح ولي/ومن شــفتيه 
بئرا  منهما  حنون/سيصنع  قبلة  منحتاها  اللتين 
عســل مصفى/وبالمقابل فإنــه يعترف أنه ليس 
ملاكاً وليس شيطاناً أو سيئاً للغاية، فقط يعيش 
حياته كمــا يروق له، ولم يبق أمامه ســوى أن 

يقاسي آلام غيابها وجروح الانتظار.
ولما يضيق بمساحة الترجي يطلب من الله أن 
يجعلها له نصف ســاعة واحدة، ويَعده ألا يدمر 

الكون، ويعود ليتساءل:  
»لماذا أيهــا الحلم/كلما فكــرت فيك/أفقدتني 

وعيي«
»فأنى لقلب نابض بالحب الصادق يرى بريق 
عينيك، ثم لا يذوب حبهما عشقاً« ويتابع مسردا 
عواطفه وتعلقه بها وبكل ما له صلة بها 

فهي وحدها التي تسكن دواخله،    »وبوصلتي لا 
تتجه إلا لجهة واحدة، ويصرّ على أنه »ســأبقي 
أحبك حتى رحيلي، ســأبقي أحبــك وعدا عليّ، 
وإن قلــت يومــاً: دعيني وشــأني، كأني أقول: 

تعالي إليّ« 
ويصل بعواطفه إلــى نهاية المقطع الأخير من 
القصيدة وفيه يقول وقد دخــل فضاء العامية، 
دون مبرر لذلــك: »وأنتي معايا هعوز إيه تاني؟ 

يا لجمال الحياة وانتي سكناتي.
فــي النص الثالث وبعــد مفتتحه الذي يقول 

فيه:
 »دمت حبيبتي/دمْت قلبي/لا في قلبي/دمْت 

أنت أنا/أنا أنت دائماً«
 يــوزع نصه على ســتة وعشــرين متوالية 
ســردية، وكأنه يروي من خلالهــا قصة نثرية 
عادية بعيــدة كل البعد عن آفاق الشــعر حتى 
الحر، ليبقي الســرد القصصي هو المسيطر على 
حالة النفس الُمحبة وإحالة إلى الحبيبة الغائبة 

وهو يروي تفاصيل من حياتهما.
 إنها قصة حب متوترة بين طرفين كان الطرف 
الأول عاشــقاً من زمن العشــاق الرومانسيين، 
بينمــا كان الطرف الآخر وهــو المطلوب، وعلى 
الرغم مما أبداه من حــب فإنها تركته لتذهب مع 
رجل آخر ليعيش لوعة الحرمان ولدغة الشوق 
الذي لم تكن تهدئه غير الرسائل المتبادلة بينهما.
هذه القصة الرومانســية توزعت على ثلاثة 
نصوص ســبقتها إهــداءات وبيان مــن أربعة 
مقاطــع كان فيهــا النثــري العــادي وقصيدة 

التفعيلة وقصيدة واحدة من الشعر الخليلي.
ولعل من أهم ما يميز نصوص الديوان:

-1 إطالة النصوص بشــكل لافت على الرغم 
من تقســيم كل نص إلــى عدد مــن المقاطع، إلا 
أن هــذه الإطالــة كثيراً ما كانــت تخنق الصور 
الشــعرية، وتخفي الألق فيها لاعتمادها النثرية 
العاديــة، ومن المعروف أنه كلما طال النص، فقد 

كثيراً من فنيات النص وارتقائه.
-2 مزج العامية بالفصحى خلال النص عامة 
وخلال المقطــع خاصة، ومثل هذا المزج يســيء 
إلى المقطع لأنه يقطع اســتمتاع متلقيه لدخوله 
وبشــكل مفاجئ في ملفوظات من الشعر العامي 

الذي لم يكن ذهنه قد استعد لقبولها.
-3 طغيــان النثريــة التي لا تخلــو من أفق 
شــعري حاضــن لكثير مــن الصور البســيطة 
والمركبــة متصاحبة مع إيقاع موســيقى داخلية 
تنبض بهــا بعض المقاطع بحــرارة زائدة حتى 
تبرق من حواشــيها أشــعة ألــق الإيماض في 

المشهد.
-4 إذا مــا جمعــت النصــوص الثلاثة إلى 
بعضها نحصل على قصــة قصيرة تحمْل عتبات 
الحب بكل أفيائه الحب، الهجر، التعلق، البعد، 
الوفاء، الخيانة، فترتمــي النصوص في فضاء 

قص سردي شعري جميل وممتع.
وهذا ما يوصلنا إلى أن كل ما اشتغل الشاعر 
عليه في ديوانه تتلبسه حالة وجد فني ونفسي 
وإبداعي، وهو يســهم في تقــديم نصوص تكاد 
تكون خاصــة بمبدعهــا الذي يختــرق النص 
الشعري الحداثي، كاشفاً عن أسراره وهو يكتب 
النثرية،  الحديثــة:  للقصيدة  الأرقــى  النماذج 
العامية، الفصحى، وهي تســعى لأن تجد مكاناً 
لائقــا بــه وبها في الحــراك الشــعري المصري 

والعربي المعاصر.

٭ كاتب مصري

 »ليس كمثلها أنثى«: منمنمات حب على لوحات الشعر المتجدد

فرج مجاهد عبد الوهاب *

عاطف محمد عبد المجيد

نهاية »التضامن«: العلويون 
شبيحة والسنّة إرهابيون؟

■ فتح تقرير الباحثين أور أوميت أونغر وأنصار شــحود حول مجازر حي 
»التضامن« التي جرت في نيســان/إبريل 2013، وشــريط إحدى هذه المجازر 
الذي بثته صحيفة »الغارديان«، باب الســجال حول طبيعة العلاقة الطائفية 
بين المنظومات السياسية في سوريا، وارتباط ذلك بعمليات الإبادة الجماعية 
التي أظهرت المجزرة الأخيرة، تحوّلها إلى صناعــة احترافية، من جهة، وإلى 
شكل من أشكال التســلية المرعبة، عبر خطف وإعدام وحرق أشخاص عاديين 
ليسوا متورطين في الصراع، ولكنّهم ســوريون )وفلسطينيون( تم التقاطهم 

على حاجز أمني.
أججــت تداعيات المجــزرة الجدل المســتعرّ حول علاقة الطائفــة العلوية 
بالنظام، عبر تحميل مســؤولية المجــزرة لثقافة حاكمة ضمــن تلك الطائفة، 
واعتبار الحكم الحالي طائفيا، واســتقبل هذا الطرح، من معارضين من أصول 
طائفيــة متعددة، بمقارنات تدور حول علاقــة التنظيمات الجهادية المتطرفة، 

خصوصا تنظيم »الدولة الإسلامية« )المعروف بداعش(، بالحاضنة السنّية.
لّخص الســوري محمد صالح، الجــدل بالقول: »كل الســنة بيئة حاضنة 
للدواعش مع تسليط الضوء على عمل الدواعش الوحشي. كل العلوية شبيحة 
للنظام القائم مع تسليط الضوء على الأعمال الوحشية للشبيحة«، بمعنى أنه 
عندما يحصل عمل وحشيّ من »الشبيحة« العلويين، يصبح العلويون في نظر 
خصومهم شبيحة كلهم، وعندما يحصل عمل وحشي من »الدواعش«، يصبح 
الســنّة كلهم، في رأي خصومهم، دواعش. لكن الســؤال هو، هل يحصل هذا 
التعميم عند ظهور أعمال وحشــيّة؟ أم أنه تعميم غالب على رأي الســنّة، في 
عمومهم، في العلويين، ورأي العلويين، في عمومهم، في السنّة، وكيف تظهّرت 

هذه الأفكار في سجالات السوريين؟

»ثقافة الأغلبية« سبب نشوء الاستبداد؟
يعرض الكاتب السوري سمير ســليمان، عدة مقاربات للمسألة، فيتحدث 
عــن مصادفته كثيرين كانوا مثل أمجد يوســف، »ينتظــرون الفرصة لإثبات 
وجودهم »بقتل آخرين مختلفــن وضعفاء«، بمن فيهم »أمهات نذرن أولادهن 
لقتــل آخرين«، معتبرا إياهم »الحثالة التــي رأت في مناخ الثورة فرصتها في 
التماهي مع روح الإبادة التي أعلنها نظام الأســد ضد السوريين«، ومستنتجا 
أن القاتل »نموذج لشريحة واســعة تعيش بيننا منذ نصف قرن«، وأن أمثاله 

موجودون بين معارضي النظام أيضا.
يوضح سليمان، لاحقا، أن يوسف، »لم يرتكب مجزرته لأنه علوي، رغم أن 
»علويته« لا تنفصل عن جريمته، والداعشــي النمطي، لا يرتكب جريمته لأنه 
ســني رغم أن »ســنيّته« لا تنفصل عن جريمته«، فالانتماء الطائفي لا يشكل 
بمفرده ســببا لارتكاب الجريمــة، وإلا لصار كل علوي أو ســنّي قاتلا »عندما 
تســنح له الفرصة«، لكن سليمان، كتب في رأي لاحق، أن الأقليات السياسية، 
كالعلوية والدرزية والمارونية »وكل أشكال العشائرية السياسية، إنما خلقت 

على أرضية السنية السياسية وحاجتها إلى تسييس الطوائف«.
يجري في هذا الطروحات تأرجح بين الفرضية السياســية - الاجتماعية 
التي تربــط الأحداث ذات الطبيعة الثقافية )الطائفية، المذهبية، العشــائرية 
إلخ( بحيثيّــات الواقع السياســي والاجتماعي )وهو في الحالة الســورية، 
نشوء نظام اســتبداديّ(، والفرضية الشــائعة الأخرى، التي تحيل الوقائع 
السياسية - الاجتماعية إلى الثقافة )تحت مسميات مثل »الإسلام السياسي« 
أو »ثقافة الأغلبية«(، بحيث تكون ثقافة الأقليات  الطائفية )والاستبداد؟( رد 

فعل على ثقافة الأغلبية.
في المقابل، يرى الكاتب السوري محمد منصور، أن من يقارنون بين النظام 
و«الدولة الإســامية« يشــبّهون »ما يفترض أنه حكم دولة لها ممثل في الأمم 
المتحــدة، بحكم تنظيم مارق لا وطن له، ولا قيمة قانونية لســلطته«، وهو ما 
يعتبره اعترافا بأن »الســلطة العلوية التي أسســها حافظ الأسد ليست حكم 
دولة« وأنها في جوهرها »تنظيم طائفي إرهابي اســتولى على الدولة واستمر 
بالحكم بالقوة وأقام ســلطته بالقتل والمجازر ونشر الإرهاب«، وبالتالي »فلا 

سبيل للدفاع عن جرائمه إلا بمقارنته بأفعال تنظيم إرهابي مثله«.

من ضابط أمن إلى متصوّف زاهد
يؤكــد منصور إن هــدف المجازر هو »البقــاء في الســلطة«، لكنه يرى أن 
شــكل البقاء في الســلطة الذي يريده النظام هو طائفي: »يريدونها ســلطة 
طائفة يضعها النظام وتضع نفســها فوق كل المكونات الأخرى في الامتيازات 
والوظائف والبعثات والوساطات و«حق« ارتكاب الجرائم«، وإن الطائفة »لا 
تريد أن تتعايش مع أي مكون آخر إلا اذا كان لها الغلبة والسيطرة على أجهزة 
الأمن والجيش والقضاء والإعلام والســفارات وســاح الطيران والبراميل 
والكيميائي«، لكنه يؤكد أن الحل »ليس القتل والانتقام وممارســة الســلوك 

الذي سلكه المجرمون«، وأنه »يبدأ بتشخيص المرض كما هو«.
يظهر محمد تركي الربيعــو، تعقيد هذه الرابطة بين العلويين والســلطة، 
مشــيرا إلى أنه لا يمكن تفســيرها في سياقات ثقافية وحســب لأن »الترابط 
الهوياتي لم يكن ناجما عن خوف طائفي، بل أيضا عن ظهور محفزات جديدة 
للتماسك«، وأن ما يحكم »الترابط والاســتقرار« في النهاية بين الطرفين »هي 
الآليات التنظيميــة والأيديولوجية لأجهزة الدولة القائمة«، كما يشــير إلى 
منظومات رمزية تنشأ وتقوم بتغذية خطاب الانقسام الهوياتي )كوضع صور 
القتلــى على القبور وتحويل المقابر لمزارات يحج الناس لها(، كما تؤثر في هذا 
العالم القرابة والانتماء لمؤسسات الســلطة وظروف القتال اليومي وسقوط 
قتلى، بحيث تتحول »العوامل الأيديولوجية آليــة قوية للغاية بمقدورها أن 
تتحول بسرعة إلى أيديولوجية عدائية وفتاكة«، منبها، في هذا الخصول، إلى 

مجازر ارتكبتها تنظيمات سلفية سنية ضد علويين.
تقول رشــا عمران، إن عائلة أمجد يوســف »اختلط لديهــا مفهوم الوطن 
بالطائفة«، وأن أسرا كثيرة مشابهة لأسرة يوســف وآباء مثل أبيه »تحولوا 
بعــد انتهاء خدمتهم العســكرية والأمنية إلى رجال ديــن لطوائفهم أو زهادا 
أو متصوفة«، »يعيشــون حياتهــم كما لو أنهم لم يفعلوا شــيئا، إذ هذا أيضا 
شــأن باطني، لم يكن يســمح بالحديث عنه«. يرد الوصف الآنف في معرض 
الاســتنكار، لكنّه، يشير، من جهة أخرى، إلى نمط آخر من التحوّل، ينتقل فيه 
ضابط الجيش والأمن العلوي، من الخدمة العسكرية - الأمنية )ومستتبعاتها 

القمعية(، إلى الدينيّ الرمزيّ وحتى الصوفيّ )وبالعكس طبعا(.
يلاحظ في مجمل ســجالات الســوريين حــول علاقة النظام السياســي 
القائــم بالطائفيــة اختلافا عن أقرانهم فــي بلدان أخــرى، فالموضوع ما زال 
أقرب للمحرّمات، والخــوض فيه يؤدي، تلقائيا إلى ارتفاع منســوب التوتّر 

والاتهامات.
أحد أســباب هذا التوتّر بين المثقفين الســوريين، وهذا الحرج من فتح هذا 
السجال بطرق سياســية واضحة، في اعتقادي، وجود تقليد سوري، كرسته 
الســلطات، التي تعمل على تأكيد الطائفية في الواقــع المعاش، وحظرها، في 
الوقت نفســه، من النقاش الصريح بعنف، على عكس حالة ســلطات أخرى 

ونخب أخرى.
تطييف السياســة الهائل في ســوريا يتم مع شــغل لا يقل هــولا لإنكاره 
وتقنيعه وتصريفه بمصطلحات أخرى، من الوحدة والاشــتراكية المأســوف 

على شبابهما، وصولا إلى أحاديث السيادة والممانعة ومواجهة الإمبريالية. 
في الوقت الذي يحظر الحديث عن اســتحكام الطائفية في سوريا، تتحدث 
فيه مستشــارة للأســد عن »خطف أطفال علويين« وتعريضهــم للإبادة في 
الهجوم على الغوطة )المنطقة الســنية المعارضة(، ويتحــدث وزير خارجية 
راحل عن الهجوم على جوبر والغوطة )السنيتين( لحماية جرمانا وباب توما 
)الدرزية والمسيحية(، أما في الحالة الإسرائيلية، فتشتغل الأحزاب السياسية 
على إعلان »يهودية الدولــة«، ولا يجد محازبو »حزب الله« وحركة »أمل« في 
لبنان شــعارا سياســيا يرفعونه علنا غير »شــيعة شــيعة«، أما في سوريا، 
فتجري المجازر تحت راية »الوحدة الوطنية«، وبعد اكتشاف المجزرة، لا يرى 

أنصار النظام حرجا في إعلان مرتكبها »بطلا وطنيا«. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

عقولنا لصنعه!عن الجحيم الذي تخطّط 
■ رواية حبيب ســروري الجديدة، 
رغــم إيغالهــا فــي ترقّب المــآلات التي 
تأخذنــا إليهــا آليــات التحكّــم الأكثر 
إيغــالا بســعيها لتغييرنــا كبشــر، لا 
تفــارق المشــكلات الواقعيــة القائمــة 
»على الأرض«. فقبل الأبحاث الشاملة 
التي تجريهــا القيادة العامة )المكتفى 
بحرفيها الأولــن ق. ع.( على أطلس 
)المكنّى بــه كوكب الأرض( وذلك من 
أجل الوصــول إلى التحكّــم الكامل 
عــن  نقــرأ  بســاكنيه،  للروبوتــات 
هجــرة فقــراء العالم إلى مــا يرونه 
فردوســهم الأرضــي، ممثــا هنــا 
بلنــدن عاصمــة بريطانيــا. كل مــا 
يتعلّــق بتلك الهجــرة جرى رصده، 

كما رصد نتائجه، في الرواية. 
التفصيلي  مــن ذلــك الوصــف 
لأهوال الرحلات التي تسبق بلوغ 
جة، التي توقفُ  تلك الأرض المســيّ

القادمين عنــد الحدود، إلــى تجمعات 
الماكثــن هنــاك والمنتمــن إلــى بلدان 
يجمــع بينها الفقر، وصــولا إلى عيش 
من تمكّنوا من التسلّل إلى أرض الميعاد 

تلك. 
وتذهب الرواية إلى تخصيص أكثر 
محلّيــة بجعلهــا شــخصيتي الروايــة 
نفســه،  الــراوي  كمــا  الرئيسســتين، 
قادمــن، أو هاربين، من اليمن، منشــأ 
الروائــي. وفــي الصفحــات الأخيرة، 
وفي غمرة وصفه لما سيؤول إليه حال 
البشر، بل البشــرية، يعود الكاتب إلى 
ذكــر العــرب من بــن خلائــق البلدان 

المنكوبة الأخرى، وهنا بالاسم. 
في ســياق الصفحات التي ســبقت 
كان قد ضمّ العرب إلى سائر الشعوب 
في المدينة غير الفاضلة، تلك التي يعيش 

فيهــا 
أهل الفقر، هؤلاء هــم أهل »غين« فيما 
الأغنياء المرفّهون يعيشون في حيّ آخر 
منهــا هو »ألف« )نلاحظ أن لا أســماء 
كاملــة علــى مــدار صفحــات الرواية 
الشــخصيات  باســتثناء  جميعهــا، 
الأربــع أو الخمس، ومــن بينها طفران 
اليمني وحجّي الحبشي، أما مَن اسمُه 
فريد، وهو الأكثر حضورا في الرواية، 
فيُكتفى لذكره أحيانا بالحرف ســن، 
أي أن ما يســعى ســروري إلى كشفه 
هــو مشــكلات العالــم الحاضــر على 
اختلافها، بادئا الصفحات الأولى من 
عمله بالتفكيــر بوباء كوفيد، بالترافق 
مع كتابته عن الهجــرة العالمثالثية إلى 
الغرب. لســنا إذن إزاء مشكلة واحدة، 
أو موضــوع واحــد، بل فــي خضم ما 
يجتــاح العالــم اليــوم مهــدّدا إياه من 

جنباته 
الكثيرة. لم يكتفِ ســروري بموضوع 
واحــد إذن، أو بفكــرة واحــدة مهيمنة 
علــى نحو ما فعل جــورج أورويل مثلا 
في أغلــب كتبــه، إذ جمع )ســروري( 
معتقــدات  الرئيــس  موضوعــه  إلــى 
هــذه  وأدوار  نفســها  بلادنــا  بشــر 
المعتقــدات فــي التراجع المســتمر إلى 
الخلــف، فيمــا يتقــدّم العالــم إلآخــر 
إلــى الأمــام، لكنــه، مــن وجــه آخــر، 
الأمــام المفضي إلى الكارثــة، إذ هؤلاء 
المختارون هــم الأقرب وصــولا إلى ما 
تحقّقــه التقنياتُ الروبوتية الجشــعة 
ســاعدت  أن  بعــد  فهــؤلاء،  التطــوّر. 
القيــادة العامة، أو قيــادة العالم، على 
التطرف في إســعادهم فاخترعت لهم 
»عقاقيــر المســرّات، وعقاقير ســعادة 
عطلة الأســبوع، وأخرى لأيــام العمل، 
عاقير للضحك، للشــعور بالسكر دون 
خمر، للشــعور بالعشــق دون عشــق« 
ســيكونون غائبــن مغيّبــن حتى عن 

أنفسهم.

مــا نجحــت القيــادة العامــة 
)ق.ع.( فــي تحقيقــه هو إحلال 
الروبوتــات،  كيّفتهــا  مشــاعر 
إرادة  مــن  تحــرّرت  التــي  تلــك 
عنهم  واستقلت  البشر  صانعيها 
فــي رســمها لأدوارهــا الخاصّة 
الصفحات  فــي  العالم.  ولقيــادة 
الأخيــرة مــن الكتــاب - الروايــة 
نقــرأ عــن تفاصيــل المــكان الذي 
تجري فيه قيادة البشر، بالتزامن 
مع قيــادة العالــم عبــر »التضليل 
الإعلامي، التخريب الســيكولوجي 
للآخر، التشــويش الذكي، اختلاق 
خردقــة  الممســرحة،  الوقائــع 

الحركات الشعبية« إلخ. 
»جزيــرة المصطّفّفــن« علــى رغم 
تحليقه في الأفــكار والتخيّــات التي 
يســتدعيها التفكير بما سيبلغه العالم 
الافتراضــي، وعلى الرغم من إنشــائه 
عالما مكانيا )مقرّ القيادة ذاك( وإداريا 
حيث جرى تقســيم أنحاء المكان كمثل 
ما يمكن أن يكون مركز إدارة مؤسسة 
معقــدة التركيب، وعلميــا بإمعانه في 
وصف ما تتكون منــه تلك العقول غير 
البشــرية، لا ينتسب إلى رواية الخيال 
العلمــي، لأنّ المشــكلات الواقعيــة من 
بــن  وتمايــزات  وحــروب  مجاعــات 
البشــر حاضــرة فيــه بقــوة، ثــم إننا 
لسنا في تفاصيل مسلّية، بل في عالم 
منهِك لشــدّة قربه مما قد يتحقّق فعلا 

وواقعا.
هو كتــاب تخيّل عقلي واســتدلالي 
مبنــي علــى مــا شــغلنا جميعــا، وإن 
اكتفينا بالخوف الذي يســتثيره النظر 
في ما قد يحملنــا إليه تطور مخلوقات 
مصنوعة من أســاك ومعــادن ومواد 

المعرفــة  تلــك  ســائلة.  وغيــر  ســائلة 
بالحاضــر العلمي للعالــم الذي يعطيه 
ســروري اســم أطلس، هي مــا يجعل 
كل مــا هــو موصوف في كتابــه منذرا 
بالتحقّــق. وتلــك معرفــة توزّعــت في 
التفاصيــل التقنية والعلميــة، إلى حدّ 
أنهــا جعلت الشــخصيات التــي تتابع 
مجرياتها، مثل فريــد الحائر أين يحطّ 
فــي تحليقــه علــى مســافة قريبــة من 
الأرض، وزريقــة الصحافيــة الرائعــة 
الجمال، قليليْ الحضــور الروائي. أما 
طفران، اليمني، فقد بدأت الرواية بوعد 
أنه ســيكون بطلهــا، لكنه لــم يلبث أن 
غاب في ما تلا من صفحاتها. الحبشي 
حجّي كان نصيبه من الحضور أقل من 
صديقــه ومرافقه طفــران، إذ لم يتكرر 
ذكر اســمه إلا مرة واحدة أو مرتين في 
الفصــول التي تلت وصوله إلى مبتغى 

هجرته. 
فين« ليســت رواية  »جزيــرة المصطفِّ
بالمعنى العادي، أقصد في اختصاص 
هــذا الفــن بمتابعــة مصائــر أبطالــه، 
إذ بــدت أشــدّ التصاقــا بخوفهــا مما 
ســيصيب العالــم بأكمله، جــراء ذكاء 

بشره وعمائهم في الوقت نفسه. 

لحبيــب  فــن«  المصطفِّ »جزيــرة 
عبــد الربّ ســروري صــدرت عن دار 

»المتوسط« في 251 صفحة سنة 2022.

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

حبيب عبد الربّ سروري
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محمد الديهاجي *

 الأسطورة أفقا للكتابة                                                                    
■ تعني الأســطورة في معناها العام، تلك القصص والحكايات التي 
تتعــارض مع الواقع، بعــد أن انبنت على الخوارق، قصد إعطاء تفســير 

وتبرير لهذا الوجود، أثناء حديثها عن منشأ ومصير الإنسان.
إن الأســطورة، كمــا تقــول الأبحــاث الإثنولوجية، هــي صياغة يراد 
بهــا التعبيــر عن دائرة من دوائر الحقيقة، لأنها تحكي كشــفا متســاميا 
على البشــر.. كشفا وقع في فجر الزمن القدســي للبدايات. يقول فتوح 
محمد أحمد: »والأســطورة في الأصل هي الجزء الناطق في الشعائر أو 
الطقــوس البدائية Rituals وهي بمعناها الأعم حكاية مجهولة المؤلف 
تتحدث عــن الأصل والعلــة والقدر، ويفســر بها المجتمــع ظواهر الكون 
والإنســان تفســيرا لا يخلو من نزعة تربوية«. وما دامت الأسطورة هي 
انعكاس للاشعور الجمعي، أريد بها نمذجة الواقع البشري، فإنها قابلة 
للتكــرار في أي لحظة زمنية، على اعتبار أنها تشــكل طرازا للســلوكيات 

البشرية.
وقد انبهر الأدباء، والشعراء بالخصوص، بهذه البنية الخيالية، وبدأ 
الاهتمام بها منذ المرحلة الرومانســية، لما تحركه شاعرية الأسطورة في 
مشــاعر الآخرين، على اعتبار أنها خطاب موجه للجماعة، بما يعيش في 
وجدانها العام. فالشــعر كما أســلفنا فــي جوهره، يأخذ بعــدا معرفيا، 
ويحتــل مكانــة مهمة فــي منظومة الكشــف المعرفــي، لذا فهو يتوســل 
بمجموعــة من القيــم الجمالية بالأســاس، كالصورة الشــعرية، والرمز 
الشــعري، والأسطورة التي من شــأنها أن تعود به إلى النماذج الأصلية 

والعليا، والتي تعتبر وجها من أوجه الحقيقة.
وعلى هذا الأســاس، ينبغي أن لا ننظر إلى هذا التوظيف الأسطوري، 
في الشــعر، بما هــو صيانة لتلــك المضامين القديمة للأســطورة، وعلينا 
أن نؤمــن، كذلك، بأن النقدَ الأســطوري الذي اعتقد، فــي يوم من الأيام، 
أنه يقدم وســيلة وإجــراء نقديا ناجعا لاســتخراج رؤياوية الأســطورة 
وملامحهــا الجماليــة فــي آن واحــد، ومن ثم تشــريح الأدب تشــريحا 
علميا، مســألةٌ قادت أصحابهــا في كثير من الأحيان إلــى أحكام القيمة 
التــي لا علاقة لها البتة بجوهر الأدب؛ لأن الأســطورة في نهاية المطاف، 
ليســت أصل الأدب، وإنما هي نســق رمزي تطور بمحــاذاة اللغة. يقول 
الناقــد المغربي عبد الله راجع بهــذا الخصوص: »إن تصور النص الأدبي 
باعتباره إبرازا وكشــفا لرموز تهجع في اللاوعي الإنســاني يفقد النص 
الأدبــي فرديتــه مــن جهة ويســمح بأنماط مــن التأويل قــد تضرب في 
متاهات بعيدة من جهــة ثانية، كما يهلل الدور الذي تلعبه بقية المكونات 
الأساســية للنص الأدبــي من معمار وإيقــاع ولغة وغيرهــا« ) القصيدة 

المغربية المعاصرة(
لقد أفاد الشعر الحديث، بالخصوص من الأسطورة لدواع فنية بحتة، 
وبشكل تحكمه حرارة التجربة وواقعها، ذلك إن التجربة الشعورية، هي 
التي تســتدعي الرمز الأســطوري، وعلى الشاعر - في هذه العملية- ألا 
يقحــم هذا الرمز في ســياق النــص، أو يفرضه عليه فرضــا، إذا ما أراد 
التفوق في عملــه هذا. يقول أحدهم في هذا الإطار: »وهذا كله مما يعزى 
بالقول إن اســتعمال الأســاطير في الشــعر هــو أن الأداة التي ينهضان 
عليها ويتشكلان منها، هي الخيال. وهذا التوظيف المتشابه للخيال أنتج 
لغة متشــابهة هي في كل منهــا لغة مجنحة تومــئ ولا توضح، وتوحي 
بالدلالة ولا تقبض عليها« )عبد الرحمن محمد القعود: »الإبهام في شعر 

الحداثة«(
إن علــى الشــاعر، وهــو يوظــف الأســطورة، أن يبتعد عــن التقريرية 
والمباشــرة، وأن يُلبــس التجربــة الشــعرية، صــورا رمزيــة خاضعــة 
بالضــرورة للســياق الدلالــي. والفــرق بــن الرمــز والأســطورة، فرق 
شــفاف؛ واللقاء بينهما لقاء أصيل ومطلوب في الكثير من الأحيان، لأن 
الأســطورة رمز من بعض نواحيه، وبما أنها بناء رمزي قبل كل شــيء، 
أي أنها نســيج من الرموز المتجاوبة، فإن اســتخدامها ينبغي أن يخضع 
»لمقاييس محددة، شأنه في هذا شأن سائر الوسائل الفنية الأخرى التي 
اســتحدثتها القصيدة الحديثة مثل الصور، أو الرموز غير الأسطورية أو 
التضمينــات بأســلوبها الحديث وما إلى ذلك، بل إن طبيعة الاســتخدام 
الفنــي للأســطورة إنما هي مزيج من هذه الوســائل جميعــا«  )علي عبد 
المعطــي البطل: »الرمز الأســطوري في شــعر بدر شــاكر الســياب(. هو 
)الرمــز الأســطوري( كذلــك، بالنظــر إلى المنطــق الذي يحكمــه، والذي 
يناقض تماما المنطق الرياضي، والفكري الفلسفي، ويتجاوزه إلى منطق 
الحــدوس كمــا يقول نصر عاطف جــودة: »أعني أن هــذا الرمز نابع من 
الحدس الذي يلــوذ باللحظة الحاضرة ويســتقر في التجربة المباشــرة 
مقتنصــا مــن خلالها انطباعــا كليا مشــوبا بالانفعال. إن هــذه الرمزية 
الأسطورية وقد أخذت تنشئ معانيها ودلالاتها على نحو خاص يختلف 
عــن المعاني التي يركبها الفكر المنطقــي، بالإضافة إلى أن هذا الرمز قائم 
على التكثيف والإدماج وصهر الأفكار المتماثلة ومزج المعاني المتشــابهة 

حيث تندمج الحدود والفوارق«   )الرمز الشعري عند الصوفية(.
وفــي دراســتها للبنيــة الأســطورية التي تحكمــت في بنية الشــعر 
العربــي الحديــث، اكتشــفت الناقــدة ريتــا عــوض أن أســطورة الموت 
والانبعاث تســيطر وبشــكل كبير جــدا على الحضور الأســطوري، في 
هذا المتن الشــعري، من خلال انتشــار إله الخصب الذي يموت وينبعث 
باستمرار داخل نصوص المتن الشعري العربي الحديث، بالإضافة إلى 
أســاطير أخرى تثبت بنية »الموت والانبعاث« كأســطورة بروميثيوس، 
وســيزيف، وأوديب، وجوكســتا، والسندباد، وعشــتروت  )أسطورة 
المــوت والانبعاث في الشــعر الحديــث(. مع تجربة الشــعر الحر، إذن، 
بدأنــا نلفي وعيــا كبيرا من لــدن الشــعراء بالأســطورة، بوصفها أفقا 
ممكنــا للكتابــة. فبــدأ الرهان على الأســطورة ينمــو مع مــرور الوقت، 
إلــى أن أصبحنــا نواجه نمطا شــعريا جديــدا نعت نقديــا بالقصيدة/

الأســطورة. إن الكتابة بالأســطورة، في شــعرنا العربي، هو استخدام 
مباشــر للرمز الأسطوري، لكن بشــكل مغاير تماما للتوظيف البسيط.. 
شكل يسعى إلى العمق الجمالي وإلى الخلق، لا الاقتفاء والتكرار، حتى 
يصل المســتوى المطلوب »في إدراك حقيقة الأشياء، وهو ذلك المستوى 
الأرقى عند الشــاعر«  )أحمد الطريســي أعراب: »الرؤيــة والفن«(. وهو 
مــا نلفيــه الآن في بعض التجارب الشــعرية العربية الراهنــة، مثلما هو 
الحال في تجربة الشــاعر المغربي صلاح بوسريف، حيث أصبح الوعي 
بالأســطورة لديه كبيرا، بحيث أصبحت أعماله الشــعرية )في مثل هذه 
التجــارب نتحدث عن العمل وليس القصيدة أو النص أو الديوان( تقوم 
أساســا على الأســطورة بنوع من التحــاور والنقد والمســاءلة المعرفية 
العميقــة، بما يفرض قارئا متخصصا له القدرة على الغوص في غياهب 

هذا الجب الشعري.
وعلــى هذا الأســاس، فــإن الشــاعر المتميز، هــو من يعمــد، في هذه 
الحالــة، إلــى أســطرة الواقع بشــكل يتأســس علــى أنقاض أســطورة 
ســابقة، مانحا بذلك هذا الواقع، عناصر أســطورية كان قد استقاها من 
الأســطورة الحقيقية، وذلك في قالب أسطوري جديد، يخرج من العلاقة 
القائمة ما بين الأســطورة والواقع، وبذلك يكون الشاعر الخلاق، هو من 
يستطيع تفجير نســق أسطوري ما، وكذا نسفه نســفا، قصد إخضاعه 
لتجربته الشــعرية، في العلاقة، طبعا، ما بين الفني والجمالي، من جهة، 
والمعطى- الواقعي من جهة أخرى. إن الشــاعر الجدير بهذه التوصيف، 
هو من يستخدم الأسطورة لتجسيد رؤاه الخاصة تجاه الكون والإنسان 
والحيــاة، فيكســب القصيــدة، بذلك، عمقــا أكبــر، وينقــل التجربة من 
مســتواها الشخصي إلى مســتواها الإنســاني، كما يقول الناقد محمد 

عزام.

٭ شاعر وناقد من المغرب

ثورة الحريري: مقاماته في بعدها الاجتماعي وامتدادها الأوروبي

■ ظل النقــاد العــرب الذين تناولــوا بالدرس 
والتحليــل، أو مجــرد الشــرح لمقامــات الحريري 
يحتفــون بالجانب اللغوي والبلاغــي البحت، فهي 
بحق مدونة لغوية تحتوي شوارد العربية وألفاظها 
الفصيحــة، التي شــكلت المخزون اللغوي للشــعر 
القــديم، ناهيك مــن فرائدها الأدبية واســتعاراتها 
البليغــة وأمثالهــا وفرائــد النحو والبيــان، إنها 
باختصــار ديوان شــامل للأدب والثقافــة العربية 
الكلاســيكية في عنفوانها، ولهذا احتفي بها وظلت 
تدرس في حلــق الجوامع والمعاهد الأدبية، وإذا كان 
ابن خلدون يقول )إن أصول هــذا الفن - أي الأدب 
- وأركانه أربعــة دواوين وهــي أدب الكاتب لابن 
قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتب البيان والتبيين 
للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي 

وما سوى هذه الأربعة فتابع لها وفروع عنها(.
هذه الكتب أو الدواوين كما ســماها ابن خلدون 
وشــيوخه، غــدت أركان الأدب وأصولــه، ينبغي 
على كل ناشــئة متأدب أن يلم بها درسا واستظهارا 
لتســتقيم له الملكة الأدبية، فإن مقامــات الهمذاني 
أخذت الاحتفاء نفسه وغدت أصلا للبيان وللإنشاء 
العربــي، ينبغي علــى كل متأدب ســائر في طريق 

الكتابة أن يلم بها درسا وفهما وربما حفظا.
ابتكــر بديــع الزمــان الهمذانــي )969 /1007( 
شــخصية من الطبقــات الدنيــا فــي مقاماته هي 
شــخصية أبي الفتح الإســكندري ونحله جملة من 
والانتهازية  والاســتهتار  والمكر  كالاحتيال  الصفات 
والدهــاء والتكالب على الملــذات - حتى المحرمة- 
لكنــه في الوقــت ذاته يملــك من الــذكاء والبداهة 
والحافظة مــا يجعله مثار إعجاب من يســتمع إلى 
مواعظــه، فهو يحفــظ القريض ويبتكــره ويحفظ 
أمثال العــرب وأراجيزهم وشــوارد اللغة، ويعرف 
القــرآن والحديث ويحســن الاستشــهاد بهما وله 
قدرة بارعة علــى التمثيل وتمثــل مختلف المواقف 
القدرة على تشكيل  النفســية والشــعورية، أي له 
بؤرة تجتمع عندها العيــون والقلوب والعقول ولا 
تبارح مجالســها، ســواء أكانت في الأسواق أم في 
المســاجد، أم في البيوت، ودعم الهمذاني بطله هذا 
براوية هو عيسى بن هشام، وليس له من دور سوى 
دعم البطل فــي مغامراته وكشــف خفايا تصرفاته 
وإظهار تناقضاته وألاعيبه، كأنه بقعة ضوء كاشفة 

للمستور.
هذا على المســتوى المباشر والســطحي، لكن في 
العمق تعــد المقامات نصا ووثيقــة تاريخية وأدبية 
عن الحيــاة في زمن الهمذاني، علــى طبقية المجتمع 
حيث الكثرة الغالبة تكــدح وتعيش في الحضيض، 
إنها كثرة مقموعة مكبوتة يتهددها ســيف السلطان 
وحبســه، ويتعاورها الجوع والفقر، ولذا لجأ كثير 

مــن أفرادها إلى التســول واحترافــه بمكر ودهاء، 
حين مســخت القيم فــي المجتمع وعرف هــذا الفن 
بالكدية وتحــدث عنه الجاحظ وصار للكدية أربابها 
من المتأدبين والظرفاء يتفننون في الاحتيال والمكر، 
ويعافون العمل لأنه غير مجــز، وكل هذا عن طريق 
تمثيلية في شــكل موعظة أو خطبــة بليغة أو تمثل 

موقف إنساني.

سر المقام الأول

وجاء الحريــري )1122/1054( وقد رأى النجاح 
الذي حققه الهمذاني بمقاماته فكتب الخمسين مقامة 
جعل راويتها الحارث بن همام ونسب بطولتها لأبي 
زيد الســروجي، لكنه تجاوز في المستوى الإبداعي 
والرؤيا الفنية أســتاذه الهمذاني، فالبطل شخصية 
نامية عكس شــخصية أبي الفتح الإسكندري، حيث 
بدأ في المقامة الأولى المسماة القريضية هرما، ثم نراه 
بعد ذلك شــابا وكهلا في مقامــات أخرى بلا نمو ولا 
تسلســل زمني، وهذا ما تفاداه الحريري الذي ظهر 
بطله شخصية نامية مارست أفانين الاحتيال والمكر 
والانتقام من المجتمع لتنتهي شــخصية نادمة تائبة 
ترجو عفو ربها وكأن مــا فعلته ضرورة ملعونة من 
ضرورات الزمن الــذي لا يرحم المتأدب والنابغة. ثم 
كانت التوبة في المقامة الأخيرة »الحرامية« التي هي 
الأولى إنشاء في الأصل. يقول عبد الفتاح كيليطو في 
كتابه »في جو مــن الندم الفكري« )إن أحد الباحثين 
كتب قبــل مدة أن مقامات الحريــري كادت أن تكون 
رواية لو راعى مؤلفها ترتيبــا زمنيا محكما، بحيث 
تكون مرتبطة وموصولــة عضويا بعضها ببعض(. 
لقد استلهم الحريري شــخصية البطل من شخصية 
حقيقية هي شــخصية الشــاعر أبي دلف الخزرجي 
الينبوعي مســعر بن مهلهل، وكان معاصرا للبديع، 
ويبدو أنه كان ملهما لكليهما الهمذاني والحريري فقد 

ورد بعض شعره في مقامات الهمذاني:
ويحك هذا الزمان زور ٭ فلا يغرنك الغرور
لا تلتزم حالة، لكن ٭ در بالليالي كما تدور

هكذا إذن نعثر في تاريخ الوقائع على شــخصية 
تاريخية حقيقية كانت ملهمــة للهمذاني وللحريري 
وهي شــخصية الشــاعر أبــي دلف، الــذي تفاخر 
بالتســول والاحتيال ونقم على الزمان الذي بخسه 
حقــه، والأيــام التي لم تولــه جميلها مــع فراداته 
ونبوغه وهي مــن ألجاته إلى الاحتيال والتســول 

والتمثيل.
ســمى الحريري أولى مقاماتــه بالحرامية، حيث 
تدور أحداثها في مسجد بني حرام وجعل البطل من 
سكان مدينة سروج قرب البصرة، ويحدثنا التاريخ 

عــن التدمير والنهب الــذي تعرضت لــه المدينتان 
ســروج والبصرة عام 494 هجريــة الموافق لـ1100 
ميلاديــة من قبــل الــروم وتدهور أوضــاع الناس 
المعيشية، وكأن الحريري يلتمس لبطله العذر في ما 
ذهب إليه البطل من طريقة في العيش، بعد الخراب 
الذي لحق بالمدينتــن فوضع هــذه المقالة الأخيرة 

لغاية، ونسب للبطل الشعر الذي يبرر به الفعلة:
ولما تعامي الدهر وهو أبو الورى 

 عن الرشد في أنحائه ومقاصـــده
تعاميت حتى قيل إني أخو عمى

ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده

والمقامات كذلك وثيقة تاريخيــة عن الغارة على 
البصرة وســروج من قبل الــروم، وتدهور أوضاع 
النــاس وعدم اســتقرار أوجه النشــاط البشــري 
فالتجارة تتعرض للغارات والصناعة قليلة الدخل، 

ما حدا بالبطل إلى الكدية والاحتيال.
أنا من ساكني سروج ٭ ذوي الدين والهدى

فقضى الله أن يغير ٭ مــا كان عودا
بوأ الروم أرضنا ٭ بعد ضغن تولدا

وترى بي خصاصة ٭ أتمنى لها الردى

يقول محمــد غنيمي هلال )وأبو زيــد ينتمي إلى 
الزمرة الدنيا في الشــعب زمرة من يعيشــون على 
كد غيرهم ويرى هــو أن هؤلاء ذوو حق قائم على ما 
شــرع للفقراء في أموال الأغنياء، لكنه يزعم لزمرته 
هذا الحق من حيث هي فئة تربطها بين أفرادها صلة 
يعتز بهــا هؤلاء الأفراد ووشــيجة مهنيــة وحرفة 
مشــروعة، وإن اعتمدت على الإلحاف والإسفاف(. 
كمــا أن المقامــات تفضح الدجالين مــن رجال الدين 
وتكشــف ألاعيبهم من أجل الحصــول على المال كما 
تســخر من رجال القضاء، أعوان الخليفة أو الأمير، 

الذين يحرصون على حماية مملكة الظلم والفساد:
لم يبق صاف ولا مصاف* ولا معين ولا معين

وفي المساوي بدا التساوي* فلا أمين ولا ثمين
يقول محمد غنيمي هلال )وفــي حدود الإعجاب 
بلغــة المقامــات وصياغتها - لمــا أشــرنا إليه من 
أســباب راجت هــذه المقامــات فــي الأدب العربي 
والآداب الإســامية، والتزمــت هذه الحــدود ولم 
يطرد نموهــا بوصفها أدبا موضوعيا كأدب القصص 
والمســرحيات في الآداب الغربية، بــل إنها انحرفت 
بعد الحريري إلى العنايــة بالصياغة وحدها، وبلغ 
التكلــف فــي عباراتها أقصــى مداه فضعــف بذلك 
طابعهــا الموضوعي، وانطمســت غايتهــا الخلقية، 
ولم يعد النموذج الإنســاني فيهــا ذا معالم محددة 
وأبعاد نفسية أو اجتماعية(. ولا شك في أن مقامات 
الحريري قد انتقلت إلى أوروبــا عبر الأندلس، فقد 

تمت ترجمتهــا إلى العبرية من قبل الخريزي المتوفى 
في الثلث الأول من القرن الثالث عشر، وذلك للتدليل 
على منافسة العبرية للعربية في غناها وفي جرسها، 
وقد حاكمها سالومون بن زقبيل وهو من كتاب القرن 
الحادي عشــر في إســبانيا، كما تأثر بها الأدب في 
الأندلس، وممن تاُثــروا بها ابن القصير الفقيه وأبو 
طاهر محمد بن يوسف السرقسطي كما شرحها عقيل 

بن عطية المتوفى عام1211.

تفاعل الأدب الأوربي

ظهرت  الحريري  مقامات  خاصة  المقامات  وبتأثير 
قصص الشــطار في الأدب الأوروبــي ونموذجه في 
حياة لا ساريو دي تورمس يقول محمد غنيمي هلال 
)وتقوم القرائــن التاريخية الأخرى على أن مقامات 
الحريــري كانت مبعــث إعجاب من كتاب إســبانيا 
جميعا من عبريين ومســيحيين وقد انتشــرت في ما 
بينهم، بل يفهــم من الإشــارات التاريخية المختلفة 
أنها ترجمت إلى غير العبرية فــي تلك البلاد(. ومن 
الكتاب الإســبان المتأثرين بمقامات الحريري جوان 
روبس رئيس أســاقفة هيتا، الــذي عاش في أواخر 
القرن الثالث عشــر حتى أواسط القرن الرابع عشر 
الميلاديــن وظهرت الآثار العربيــة في كتابه »الحب 
المحمود« حيث تختلط العناصر التعليمية بالغنائية 
بالذاتية، علــى أن تأثيــر المقامات يظهــر جليا في 
ومحنه«  وحظوظــه  تورمس  دي  لاســاريو  »حياة 
وهــي مجهولة المؤلف وقد ظهــرت طبعتها كاملة في 
1554 وهي من قصص الشــطار »البيكارسكا« وترى 
الأكاديمية الإســبانية أن لفظة picar تحتمل حياة 
الترحال والبيكارو شخصية خالعة العذار شيطانية 
هزلية     تحيا حياة غير هنية ما يضطرها إلى الحيلة 
والنصــب والانتهازية، تؤثر البطالة على العمل، ولا 
تســتنكف من التسول والاحتيال للحصول على مال 
الغير، وهي صاحبة شطارة وذكاء وبديهة حاضرة 
تقدم المواعظ مثل أبي الفتح الإســكندري وأبي زيد 
الســروجي، ما يعكس تأثيرا عربيــا كان له صداه 

العميق في الآداب الأوروبية.
وقد استمرأ لاساريو مهنة الاستجداء وطاب بها 
خاطره، وعرف جميع حيلها وكان يخدم بها نفســه 
ويبقى على رمق سيده فهو ذا يقول »وهكذا أشربت 
حب هذه المهنة مع لبن أثداء أمي، وقد لقنني الأعمى 
وهو الأســتاذ الكبير في هذه المهنة كل أسرارها وقد 
اســتخدمت في هذه الفرصة كل دروسه« ولا تخلو 
مغامراته من هجاء الدنيا والنــاس وطبقة النبلاء 
الصغار والتشــفي بهم والانتقام كذلــك تماما مثل 
بطلي الهمذانــي والحريري موظفين رائق الشــعر 

وبديع الكلام وجميل الوصف والمواعظ الجليلة.
يقول الناقد الأمريكي تيكنــور )هدف المؤلف من 
تصويره هو هجاء كل طبقات المجتمع لعصره، ذلك 
أن المؤلف رآها من خلال هذه الشخصية مجردة من 
طلائها الزائف، فقد رآها مــن خلف الحواجز تلعب 

دورها على مسرح الحياة(.
تفاعل ظاهر إذن بــن الأدبين العربي والأوروبي 
من خلال الأدب الإســباني كوســيط عبــر مقامات 
الحريري، التــي كان لهــا الأثر الطيــب في الأدب 
العربي، لكن للأسف لم تتم الاســتفادة منها لخلق 
الأجنــاس الأدبية الأخــرى كالقصــة والرواية مع 

وجود البذرة الأولى في هذه المقامات.

٭ كاتب جزائري

ابراهيم مشارة *

إضاءات جديدة على القضية الموريسكية

قراءة في كتاب »الأندلسيون الهورناتشيون من المراقبة إلى العقاب«
■ ينطلق كتاب »الأندلســيون الهورناتشيون 
من المراقبة إلى العقاب ترجمة ودراســة لوثائق 
مــن الأرشــيف الإســباني« ترجمة محمــد عبد 
المومن ودراســة محمــد رضى بودشــار تطوان 
ـ منشــورات بــاب الحكمــة 2020، مــن الُمشــكل 
الذي يواجه الباحثين في موضوع الأندلســيين 
الأدبيــات  فــي  المعروفــن  عامــة  المتأخريــن 
الإســبانية بالمورســكيين، الذيــن فــرض عليهم 
التعميــد، ومــا تميــزت بــه مــن قوة وشــجاعة 
واتحــاد وتضامن وميل إلى الاســتقلال الذاتي 
وقوة إنتاجية، هــو ندرة المصــادر العربية التي 
تتحدّث عن مقامهم في إســبانيا وحياتهم فيها، 
وما عانوه من ملاحقات وطرد وتهجير قسري، 

حتى استقرارهم في بلدان المغرب وغيرها.
 وينــوه بأهمية المصــادر القشــتالية للقرنين 
الســادس عشــر والســابع عشــر، لأنها تتبعت 
وقائع الأندلســيين الهورناتشــيين بتفاصيلها، 
من خــال عمليــة المراقبة التي خضعــوا لها من 
قبَل المؤسسات، التي أنشأتها الدولة الإسبانية 
صحبة الكنيسة الكاثوليكية، كدواوين التفتيش 
ولجــان الثبــت، والرهبانيات الفرنسيســكانية 
والدومينكانية وغيرها، التي كانت تنجز تقارير 
وتراســل التــاج الإســباني عــن كل مــا يخص 
تلــك الجماعة الأندلســية، وقد نتــج عنه تراكم 
كم هائل مــن التقارير والرســائل والمراســيم، 
احتفظــت بهــا الهيئــات الإســبانية المركزيــة 
والمحليــة فــي أرشــيفها، وبعضها متــاح على 
الشــبكة العنكبوتية، على الرغــم من أنها تعبر 
عــن رأي الغالــب، فإنهــا تحمــل فــي ثناياها 

صوت المغلوب. 
ونظــرا لأهميتها البالغة تم انتقاء وترجمة 
بعض الوثائق ونشــرها كجزء ثــان من هذا 
الكتــاب تعميما للفائدة، مــع تزايد الاهتمام 
المتأخريــن،  الأندلســيين  بتاريــخ  المغربــي 
ويعتقد المؤلفان، أن هذه الوثائق المكونة من 

مراســم وتقارير ورســائل، تغطي النقص الذي 
يعتري تلك المدونــات التاريخية الرســمية التي 
ألفهــا موظفون ســاميون في الدولة الإســبانية 
تخــص  عديــدة  تفاصيــل  عــن  ســكتت  التــي 
حيــوات الناس. وتكمن قيمــة الوثائق المترجمة 
والمدروســة فــي هــذا الكتــاب في كشــفها عن 
حيثيات متعلقة بالحياة الشــخصية والخاصة 
للموريسكيين، التي كانت تتم في الخفاء، والتي 
تمكنــت وســائل المراقبة مــن رصدهــا والتبليغ 

عنها.
وتبعا لعنوان الكتاب فهو مقسم إلى قسمين: 

قسم الدراسة، وقسم الترجمة.
  في القســم الأول تتبّع محمد رضى بودشار 
مأســاة الهورناتشــيين من خلال ثلاثة محاور، 
أولهــا المراقبــة التي كانــت سياســة متبعة من 
قبل الســلطات الإســبانية بعد فشــل سياســة 
التنصيــر القســري، مراقبــة يومية ومســتمرة 

اضطلــع بها موظفون رســميون ورجــال الدين 
وبعــض المســيحيين العاديين من عامــة الناس، 
وقد اتخــذت هذه المراقبــة شــكلين؛ )أ( مراقبة 
عقيدة الهورناتشيين وشعائرهم الدينية، بعدما 
تبيّن للســلطات الإسبانية احتفاظهم بإسلامهم 
ومقاومتهــم الشــديدة )بالاختفاء عــن محاكم 
التفتيش/ اغتيال المســيحيين/ حيــازة الكتب/ 
اســتعمال اللغــة العربية/ الاحتفــال بالأعياد/ 
التظاهــر بالرهبنــة/ الاحتفاظ بلحــم الخنزير/ 
قطع الطــرق/ محو آثار التعميــد( لكل ما فرض 
عليهــم من ممارســات مســيحية، بوضــع اثنين 
وعشــرين معيــارا للإبــاغ عنهــم وملاحقتهــم 
)منها عــدم القول بعدم ألوهية المســيح وصوم 
رمضــان وعدم شــرب الخمــر، الاحتفــال بعيد 
الأضحى( )ب( التنسيق بين المسيحيين لمواجهة 
الهورناتشــيين. ثانيهــا العقاب وقــد رصد فيه 
رضى بودشــار أشــكال العقاب الذي تعرض له 
الأندلســيون الهورناتشيون، وتنوع بين العقاب 
والحرق  والســجن  كالتعذيب  الجســدي؛ 
والإعــدام، والغرامــات الماليــة ومصــادرة 
الممتلــكات، والطــرد كعقــاب أقســى، دون 
أن ينســى الــدارس التطــرق إلــى الأوضاع 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للهورناتشــيين 
الذيــن تخلفــوا عــن الطــرد. ثالثهــا تنــاول 
استقرار الهرناتشــيين في المغرب ونشاطهم 
القرصنــي انتقامــا مــن الإســبان واحتجاز 
العديــد مــن الأســرى الإســبان فــي تطــوان 
فــي ســياق تاريخــي تميــز بازدهار نشــاط 
القرصنــة وقــدم معطيات عــن هــذه العملية، 
وكيف قامت إســبانيا بتحرير بعض أســراها 
في تطوان وســا، والمتدخلون في هذه العملية 
وهــم رجــال الديــن وقيمــة الافتــداء والتنظيم 
بــن  اتفــاق  لــه، عبــر  القانونــي والسياســي 
الإسبان والمغاربة، كما كشف الدارس عن لوائح 
للمحررين ومعلومات عنهم في جداول تفصيلية 

تشــمل اســم الأســير وأصلــه ومنطقة أســره، 
وأســماء القراصنــة وأســماء مالكي الأســرى 

وقيمة الفدية ومدة الأسر.
أمــا القســم الآخر فقــد تولى فيــه محمد عبد 
المومــن ترجمــة 36 وثيقة غطّت المرحلــة الزمنية 
الممتدة مــن 1502 إلــى 1640، أي من زمن صدور 
مرســوم التنصير الإجباري إلــى وثيقة افتكاك 
بعض الأســرى الإســبان في مدينة تطوان، وقد 
اعتمد على ثلاثــة معايير في انتقاء هذه الوثائق 

وهي:
- معيــار زمني: بتغطية مســار تطــور قضية 

الأندلسيين المتأخرين.
-  معيــار مجالي: بالتركيز على الأندلســيين 

الهورناتشيين.
بمختلــف  بالإلمــام  موضوعاتــي:  معيــار   -

جوانب حياة الإنسان وأبعاد المجتمع.
وقــد افتتحها بتقــديم الاختصــارات وبعض 
المصطلحــات الأرشــيفية الــواردة فــي الكتاب، 
وبعدها يقدم رقم الوثيقــة وعنوانها ومصدرها 

ونصها.
وبهذا العمل المتميز، يقــدم الدارس والمترجم 
ذخيرة توثيقية للقارئ العربي عامة ويقدم مادة 
خصبة للدارســن والباحثين، خاصــة المهتمين 

بتاريخ المغرب والأندلس.

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري *

من مقامات الحريري
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد تشــارك البعــض مشــاريع جديدة أو 
تخطط وإياهم لسفر أو لعمل جماعي. تقدر 

كثيراً من يساعدك وتجهد لمكافأته

الثور
يلقــى الضــوء على عمــل جماعــي تقوم 
بــه. تعبر عن آرائــك وتتاح لك فــرص جيدة 

للتواصل، وربما تبحث قضية زواج

الجوزاء
تطمح إلــى ما لا يمكــن تحقيقــه. ينتابك 
التســاؤل حول النتــاج التي قد تحــدث إذا 
تنازلــت عن مبادئــك ومثلك العليــا من أجل 

تحقيق أحلامك

السرطان
قد تحقق نجاحــاً في الحيــاة العاطفية، 
ويكــون اليوم مميزاً في هــذا الإطار ويحمل 
اســتثمارات  عــن  تبحــث  كثيــرة.  وعــوداً 

وتفاوض بشأن عمليات مالية

‏ الاسد
تشــهد فترة من التجدد والبناء والتطور 
تزيد مــن تفاؤلك وتحول نجــاح تلو نجاح. 
يحمــل هــذا النهــار آفاقــاً حلــوة وانفتاحاً 
على ثقافات غريبة ومشــاريع نشر وترويج 

وإبداعات فنية وثقافية وأدبية

العذراء
ندعــوك الى الابتعاد عــن الضوء والعمل 
خلف الستار، وتسوية أمورك بدون ضجيج 

مهما كانت الاعتبارات

الميزان
ترقص وتغني وتعــزف ألحان الانتصار 
والنجــاح، أو تبــدأ رحلة جديــدة. كذلك قد 
يحمــل هذا اليــوم ربحــاً مالياً أو نقاشــات 

مهنية مميزة ونافعة

العقرب
يبشر الحظ بفترة عاطفية مميزة تجعلك 
تشعر بالاستقرار وتستمر حتى آخر الشهر

القوس
وتلتقــي  المســيطر  المنــاخ  تســتعذب 
بالحبيب عاشقاً وشغوفاً. قد تفاجئ بعض 

الناس بموقف تتخذه ويكون إيجابياً

الجدي 
تتداخــل شــؤون منزليــة وعائليــة فــي 
أوضاعــك المهنيــة، أو تضطــر إلــى الغياب 
بســبب انشــغالات شــخصية. فــي المقابل 

نعدك بالنجاح والتحليق

الدلو
يلعب الأصدقاء دوراً قوياً في مشــوارك 
اليــوم. قد يكونــون من النافذيــن أو جهات 

فاعلة وقادرة

الحوت
بعيــداً  وهواجســك  بمخيلتــك  تذهــب 
ويصعــب عليــك التواصل مع جهــة تتهرب 
منــك أو تحــاول صــدك، مــا يثيــر بعــض 

الانفعالات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بعد مبادرة وزير الثقافة حول عدم ترك بيت فيروز ينهار

سلوى الأمين لـ »القدس العربي«: 
فيروز زرعت المجد للبنان ورسمت على دروبنا أحلى الأغاني

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

مبادرة ثقافية تراثية بامتياز تثبت بأن لبنان لا يزال 
بألف خير ولا يزال يحترم ويقدّر عمالقته ومبدعيه في 
عالم الثقافــة والفن الذين رفعوا اســم لبنان في أعلى 
المحافل الدولية، وهذه المبادرة خاصة بالســيدة فيروز 
سفيرتنا إلى النجوم، وتقضي بتحويل منزلها الطفولي 

في منطقة »زقاق البلاط« في العاصمة بيروت 
إلى متحــف ثقافي تراثي، كمــا أكد وزير 

الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، 
الذي  التراثي  البيــت  تفقده  خلال 

كانت تقيم فيه فيروز برفقة وزير 
العــدل القاضي هنــري خوري 
ومحافظ مدينة بيروت القاضي 
على  والاطــاع  عبــود  مروان 
أعمال الترميــم الجارية للمنزل 

العائلي في المحلة.
وطمــأن الوزيــر مرتضى »أن 

منزل الســيدة فيــروز التي حملت 
الهــم الوطنــي وغنّتــه، وحملت همّ 

الفلسطينية، حيث غنّتها  القضية العربية 
ودافعت عنها في كل محفل وفي كل مناســبة، لن 

ينهار«.
 واعتبر »أن من يراهن على أن هذا المنزل سوف يترك 
لمصيــره لينهار واهم« مشــيراً إلــى »أن وزارة الثقافة 
ســتعمل بالتعاون مع جهة مانحة، علــى إعادة ترميم 
المنزل وتحويله إلى متحف يختزن كل الموروث الثقافي 

المتعلق بالسيدة فيروز«.

 وفي هذا الإطار، اســتطلعت »القدس العربي« رأي 
رئيســة »ديوان أهل القلم« الدكتورة ســلوى الخليل 
الأمين بشأن هذه المبادرة القيّمة، فأكدّت أنّ »لفيروز في 
يومياتنا المكانة الأرفع، فهي الصورة المشرقة للبنان في 
كل الأوقات وعبر كل الأزمنة، وهي التي غنّت العشــق 
للأرض والوطن ولكل بلد عربي له فــي حنايا الذاكرة 
مكانه الأرفع. فهي من غنّت فلسطين وعاصمتها القدس 
»زهرة المدائن« و«الشــام حيث المجد في الكتب« و«مكة 
الحضارات  حيث  و«لبنــان  الصيدا«  وأهلها 
ارتمــت علــى ضفافه فــي الليالي 
الســحر  تقطف  التي  العتاق« 
الملوّنة  الخلود،  جنائن  من 
التي  القرمزية  بألوانهــا 
زرعت المجد للبنان فوق 

صحائف التاريخ«.
وأشــادت الأمــن 
الثقافة  وزيــر  بقرار 
كبارنــا  بتكــريم 
الوزير  »قــرار  قائلة: 
مرتضــى، وهــو الأول 
من نوعه في تكريم كبارنا 
آثارهم  بحفــظ  وتخليدهم 
الدالــة على عظمة مــا أنتج هذا 
الوطن من عبقريــات وما أنتجوه هم 
لهذا الوطن من حضارة ومجد، بدأ بالعظيمة الســيدة 
فيروز وببيتها الذي تنفســت فيه الحياة حين أبصرت 
النور، واستراحت على إيقاعات الفجر، كي ترسم على 
دروبنا أحلى الأغاني، وأجمل الألحان بصوتها الملائكي، 
الذي هو هبة الســماء علــى الأرض«.  وأضافت الأمين 
لـ«القدس العربي«: إن منزل فيــروز يعكس لحاضرنا 

أهمية هذه الإنســانة العظيمة التي اختصرت الإبداع، 
واخترقــت المســافات، وحطت الرحال علــى أمكنة، ما 
كانت لتعلــو وتذكر، لــولا صوتها الذي رســم حدود 
الفجر الطالع من عجز الزمان المر، إشراقات دهر لمواسم 
الهنيهات المرصعة بالأمنيات، التي ســطعت فوق تلال 
لبنــان أغنيات وألحان، مجدت الخالــق العظيم، الذي 

منح فيروز هذه الموهبة الرائعة«.
 وختمت »بورك معالي وزير الثقافة المثقف الذي أدرك 
أهمية فيروز في تاريخنا العابر للزمن، والذي يعمل على 
إعلاء شأن الثقافة وأهلها في هذا الوطن، الذي هو وطن 
الإشعاع والإبداع والنور، مســاهماً في تكريم العظيمة 
الســيدة فيروز بتحويل منزلها إلــى متحف تراثي، كي 
لا تنســى الأجيال القادمة مَن أرسى مجد لبنان العظيم، 

ورفعوا قيمته إلى أعلى الأعلين«.
تجدر الإشــارة إلى أن فيروز عاشــت في هذا المنزل 
طفولتها وصباها مع أخيها جوزيــف وأختها هدى منذ 
الثلاثينــات، وتجرّعت فيــه حبها الأول للموســيقى، 
وخرجت منه عروســاً يوم زفافها من الموسيقار الراحل 

عاصي الرحباني في عام 1955.
ويعود هذا المنــزل الذي قررت بلدية بيروت تحويله 
إلى متحف منذ ســنوات إلى حقبة الحكم العثماني في 
القرن التاسع عشــر، ويتألف من ثلاث طبقات، وكانت 
فيروز تسكن في الطابق الأرضي منه. ويتراوح طابعه 
بين اللبناني والعثماني وتتميز أسقفه بالعقد والقناطر 
المســتوحاة من العمارة اللبنانية التراثية، وقســم من 
أرضه مغطى ببلاط الموزاييك. وكان المنزل يشكل جزءاً 
من مخافر الشــرطة التي شيّدتها الســلطات العثمانية 
في الأحياء الرئيســية في المحلة التي تُعرف بالكركول 
العثماني، أما مســاحته فتبلغ نحو 100 متر ويتألف من 

غرفتين وتوابعهما.

»نازلين مع الأحزاب اللي ضد حالا... بس منتبهين«

ميشال ونويل كسرواني تغنيان لإخراج المنظومة »برّا«

بيروت – »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

»برّا« عنوان أغنية الراب التي ظهــرت فيديو كليب قبل أيام 
على قناة يوتيوب للأختين ميشــال ونويل كســرواني، تناولتا 
فيها الواقع اللبناني معطوفاً على الانتخابات النيابية المنتظرة 

في 15 الشهر الجاري. 
  تحمــل هذه الأغنيــة نقداً متكامــاً بليغاً وبســيطاً للحالة 
اللبنانيــة، وتحريضــاً للانتخــاب بهــدف إخــراج المنظومة 
السياســية والأحزاب »برّا ســنينا«. »نازلين مع الأحزاب اللي 
ضد حالا... بس منتبهين«. إذاً المشــاركة في الانتخاب فيها إنّ، 

والانتباه واجب.
  في ســردية درامية تبدأ الأغنية من ســنة الـ«75« أي تاريخ 
بدء الحرب الأهلية التي استمرّت 15 سنة، والتسويات التي تمت 
على حساب أرواح الشــهداء، وأحلام الأحياء ببناء وطن بعيد 
عن المحاصصة والطائفية. وبلغت الأغنية ســاحة التســويات 
الرئاســية التي خُتمت بقص كاتو »فوريه نوار« وتوزيعه على 
من حضر ومن غاب من الأحــزاب. وذكّرت الأغنية بـ«المصارف 
الطواحين«  فســاد  يحارب  الــذي  و«دونكيشــوت  الحرامية« 
و«العالم اللي بطلــو قادرين... حطــو ولادن بالمراكب... حتى 

المركب غرّقو«.
ولم تنــس الأختــان كســرواني قضيــة ترســيم الحدود 
والإشكاليات حولها، فقالتا بشــأنها وفي خطاب موجه: »يللي 
ضحّى ع الحدود براسو... براسو يحافظ ع الحرية... كذّب عينو 
لما شاف كيف رسّمو حدودنا البحرية.. استنفر طالب يفسرولو 
بعد كل اللي وعدو... رسّمنا لكن رفضنا ناخد صورة مع العدو«.
في كتابتهما لأغنياتهما تجيد الأختان كسرواني لغة الخطاب 
المباشــر، إذ تقولا »ما بدنا نتحملكم.. بالأمليــة ما تواخذونا.. 
فيكن تاخدوا شخصية. راح منصوت كأول خطوة حتى نشيلكم 
برا بيوتنا الباردة... برّا براداتنا الفاضية... برا آخر علبة دوا...
برا عتمة شوارعنا... برا شاشاتنا وجرايدنا...برّا البحر وكواتم 
الصوت... راح نصوت تنطلعكن برا سنينا...نازلين مع الأحزاب 

اللي ضد حالا... بس منتبهين«.
»برّا« أغنية راب تحاكي المرحلة التي نعيشها، صادقة ومعبرة 
عن رغبات شريحة كبيرة من اللبنانيين وبخاصة الشباب. وفي 
الفيديو كليب ظهرت الأختان معاً أو منفردتين. كما سمعنا الكلام 
الموجه لمــن يعنيه الأمر من شــباب، ومن نســاء وأمهات فقدن 
احبة لهن في انفجار المرفأ. وقد تعدد حضور تلك الشــريحة من 
ضيوف الفيديو كليب وكاد يوازي حضور بطلتيه ميشال ونوال 
كسرواني، في جديدهما التحريضي على المشاركة في الانتخاب 

بهدف التغيير.

رفع الستار عن الدورة الأولى لمهرجان مسرح الشباب في الرباط بمشاركة 12 فرقة
الرباط ـ »القدس العربي«:

بمشــاركة 12 فرقة مســرحية شابة تمثل 
جهــات المغــرب، وحضــور حشــد كبير من 
الفنانــن والنقــاد والمهتمــن والإعلاميــن، 
رُفــع الســتار، مســاء الثلاثــاء فــي مســرح 
محمد الخامــس في الرباط، عــن »المهرجان 
الوطني الأول لمسرح الشباب ـ جائزة محمد 
الجــم« الذي تنظمه وزارة الشــباب والثقافة 
والتواصــل وجمعيــة أصدقــاء محمد الجم 
للمســرح، تحت رعاية العاهل المغربي محمد 

السادس.
تميــز افتتــاح التظاهــرة التي اختيــر لها 
شــعار »الشــباب دعامة للنمــوذج التنموي 
الجديد« بكلمات لــكل من الفنان محمد الجم 
رئيس المهرجان والرئيس المؤســس لجمعية 
أصدقاء محمد الجم، والســيد الكاتب العام 
لقطاع الشــباب، والفنان عبد الكريم برشــيد 

رئيس لجنة التحكيم.
كمــا عــرف الحفــل تكــريم ثلاثة أســماء 
تألقت في إطار مســرح الهواة، وهم: الفنانة 
نجــوم الزوهــرة والفنانــان إبراهيــم وردة 

والمختــار الملالي، حيــث ألقى شــهادات في 
الفنانــن  مــن  ـ كل  التوالــي  ـ علــى  حقهــم 
الحســن الشــعبي وبوســرحان الزيتونــي 

وعبد اللطيف فردوس.
وصعد إلى الخشــبة أيضــا أعضاء لجنة 
تحكيم المهرجان المكونة من الكاتب المسرحي 
الدكتــور عبد الكــريم برشــيد والفنانين عبد 
الإله عاجل وفاطمة الجبيع وهاجر الحمدي 
وبوســرحان الزيتونــي والصحافيــة أمينة 

غريب.
وتضمــن الحفــل كذلــك تقديم مســرحية 
لــذوي الاحتياجــات الخاصة بعنــوان »من 
يحكي« تأليف: عبد اللطيف فردوس، إخراج: 
أيوب مطيــة، وهي من إنتــاج المركز الوطني 
محمد الســادس للمعاقين )الملحقة الجهوية 

مراكش(. 
وفــي مــا يلــي بطاقــات تعريــف موجزة 
للفنانــن المكرمــن: انطلقت تجربــة الفنانة 
نجــوم الزوهــرة بمســرح الهــواة، واقتــرن 
وكانــت  الحــي«  »مســرح  بفرقــة  اســمها 
مســرحية »زهــرة بنــت البرنوصــي« التــي 
جمعتهــا مع الفنــان عبد الإلــه عاجل إحدى 

الإشــراقات المميــزة فــي المســرح المغربــي، 
حيــث حطمــت رقما قياســيا على مســتوى 
عدد العــروض بأكثر من ثلاثــة مائة عرض، 
وعن أدائها في هذا العمل نالت الفنانة نجوم 
جائزة أحسن تشــخيص إناث في المهرجان 
الوطني لمســرح الهواة. كما حصلــت الممثلة 
نفســها على جائزة عن دورها في مسرحية 
»بوتليس« خــال الدورة الأولــى للمهرجان 

الوطني للمسرح الاحترافي في مكناس. 

يزخــر ريبرتوارهــا الفنــي بالعديــد مــن 
بينهــا:  مــن  الأخــرى  المســرحية  الأعمــال 
هي هــكا، المبــروك، دار الباشــا، عــاش لا، 
صرخة شــامة، تيســليت، عايــن باين، حب 
وتبن، شــارب عقلو، العقل والسبورة، شرح 
ملح... بالإضافة إلى مشــاركاتها المميزة في 
مجموعة من الأعمــال الدراميــة التلفزيونية 

والسينمائية. 
الفنــان المختــار الملالي، شــكّل الى جانب 

المخرجين عبد العزيز الزيــادي وعبد الكريم 
بنانــي ومحمد شــهرمان أحــد أعمدة تحول 

الفن المسرحي في مراكش تأليفا وإخراجا.
التحق بالمعهد الموســيقي بجنان الحارثي 
عام 1956حيث تلقى تكوينه المسرحي لمدة 4 
سنوات على يد روجي كيني، توجها بجائزة 
أحســن ممثل في امتحان التخرج، كما تلقى 
تدريبا فــي باريس تحت إشــراف جان لوي 
بارو، ودرس التمثيل بالنادي الثقافي التابع 
للشــبيبة والرياضــة بمراكش، وشــارك في 
تداريــب المعمــورة، وزار مهرجــان أفينيــون 

ضمن بعثات.
تحمــل الملالــي رفقــة الزيــادي وبنانــي 
ويوســف الكنسوســي وآخرين مســؤولية 
أول مكتب للنادي الفني المراكشــي كوميديا 
عام 1960، حيث تقلد الرئاســة إلى غاية عام 
2007، ومــارس التمثيــل والإخــراج وإعداد 
الكلاســيكية؛  خاصة  المســرحية  النصوص 
بالإضافــة إلى التســيير والتدبير والتكوين. 
توج رفقــة »كوميديا« بمجموعــة من جوائز 

المهرجان الوطني لمسرح الهواة. 
الفنان إبراهيــم وردة أحدُ الوجوه البارزة 

في مســرح الهــواة، تعــود علاقتــه بالفنون 
إلى أواخــر الســتينيات من القــرن الماضي، 
حيث درس بالمعهد الحر للسينما الفرنسية، 
وســاهم فــي تنشــيط الحركــة الجمعويــة 
إلــى ورشــات  المغربيــة، مســتندا  والفنيــة 
تدريبيــة، تلقــى فيها مبادئَ الفن المســرحي 
وتقنياتِه، خاصة الإخراج، بالمعمورة وأيضا 

بمدينة تولوز في فرنسا. 
ارتبــط اســمه بفرقــة المســرح الطلائعي 
التي تأسســت في الــدار البيضــاء عام ألف 
وتســعمائة وســتة وســتين 1966، وما زال 
نشــاطها متواصلا إلــى الآن؛ ونــال العديد 
مــن الجوائز داخــلَ المغــرب وخارجَــه، من 
بينهــا جائزةُ العمــل المتكامل فــي المهرجان 
الاحترافــي في العاصمة الســورية دمشــق 
عــام )1977( كما تم اختيــاره عضوا في عدة 
لجان تحكيم للمســرح المدرســي والجامعي 

والاحترافي. 
الســنوات  خــال  وردة  إبراهيــم  ‏أنجــز 
الأخيــرة عــددا مــن الأعمــال المســرحية من 
بينها: فنون الجنون، صبــر أيوب، خيلوطة، 

الكلام الموزون، عطيل دوميل ديزناف.

»واغاثا كريستي« مواجهة نسائية أمام 
القضاء البريطاني تستقطب اهتماماً واسعاً

■ لنــدن - أ ف ب: انطلقــت الثلاثاء في 
لنــدن مواجهــة قضائية حاميــة بين كولين 
الدعوى  وتترافــق  فاردي،  وريبيــكا  روني 
والاتهامــات المتبادلــة بينهمــا بالتشــهير 
وتســريب الأخبار إلى الصحــف مع اهتمام 
المتقاضيتين  شــعبي كبير ليــس فقــط لأن 
تُعتبران من نجمات الشــبكات الاجتماعية، 
بل لأنهما قبل كل شيء زوجتا اثنين من نجوم 

كرة القدم الإنكليز.
وبلــغ الاهتمــام الواســع بالقضيــة في 
بريطانيا حدّ اســتنباط تســمية خاصة لها 
هي »واغاثا كريســتي« علماً أن تعبير »واغ« 
شريكات  على  للتدليل  يُســتخدم   )WAG(
حيــاة الرياضيين المشــهورين، إذ هو كناية 
عن الأحــرف الأولى مــن الكلمــات الثلاث 
Wives and girlfriends، أي »زوجــات 

وصديقات«.
واحتشــد العشــرات من المصورين أمام 
العليا فــي لندن والتُقطت مشــاهد  المحكمة 
للمرأتين لدى دخولهما المحكمة لاســتخدامها 

في فيلم وثائقي قيد الإعداد. 
أمــا في الداخــل، فحضر عــدد كثيف من 
الصحافيــن لمتابعــة وقائع المحاكمــة، فيما 
وفرت المحكمة شاشــات للغرض نفســه في 

الطبقة الســفلية، لِمن لم يتسن له الحصول 
علــى مقعد فــي القاعــة الرئيســية.وتُعقد 
الجلسات التي تستمر إلى 18 الشهر الجاري 
للنظر في دعوى رفعتهــا ريبيكا فاردي على 
كولــن روني بتهمة التشــهير بعدما اتهمتها 
رونــي بتســريب معلومات تتعلــق بها إلى 

الصحف الشعبية الإنكليزية.
وتعود بداية القضية إلى تشــرين الأول/
أكتوبر 2019 عندما اتهمت كولين روني زوجة 
نجم كــرة القــدم الإنكليزي الســابق واين 
روني، ريبيــكا فاردي المتزوجــة من مهاجم 
ليستر سيتي جيمي فاردي، بتزويد صحيفة 
مغلوطة«  »قصصــاً  الشــعبية  صــن«  »ذي 
في شــأنها. وأوضحــت روني في منشــور 
على إنســتغرام وتويتر تداوله مســتخدمو 
الشبكات الاجتماعية على نطاق واسع وكان 
محطّ اســتهزاء، أنها لاحظت أن ما تنشــره 
على حســابها الخاص كان يُنشــر دائماً في 
الصحيفة التي كانــت تخصص وقتها زاوية 

لأخبار زوجات لاعبي كرة القدم.
أنها اشــتبهت في كون  وشــرحت روني 
إلــى الصحيفة،  التســريب  فاردي مصــدر 
وسعياً إلى التحقق من ذلك، عمدت روني إلى 
منع ولوج جميع متابعيهــا إلى كل القصص 

»باســتثناء  تنشــرها  التي  )»ســتوريز«( 
حســاب واحد« وراحت تنشــر قصصاً غير 
صحيحــة عن حياتهــا، من بينها مثــاً أنها 
سافرت إلى المكســيك لتحديد جنس طفلها. 
وهدفت خطــة روني هذه إلــى معرفة ما إذا 
كانت هذه القصص الخاطئة التي لا يستطيع 
الاطلاع عليها سوى حساب واحد ستُنشَر في 

الصحيفة الشعبية، وهذا ما حصل فعلًا.
أنها أخذت »لقطات للشاشة  واشارت إلى 
تُظهر بوضوح أن شخصاً واحداً فقط شاهد« 
القصــص. واضافت »إنه ... حســاب ريبيكا 
فاردي«. ونفت فاردي مــا اتهمتها به روني، 
ووفقاً  التشــهير.  بتهمة  مقاضاتهــا  وقررت 
للقانون البريطاني، بــات ينبغي على روني 
الآن أن تثبت صحــة الاتهامات التي وجهتها 

إلى فاردي.
وقالت فاردي في المحكمة الثلاثاء »لم أعطِ 

أي معلومات للصحف«.
أما وكيل الدفاع عنها المحامي الشهير هيو 
توملينســون فوصف في مذكرتــه المكتوبة 
اتهامات رونــي لفاردي بأنها »كانت ولا تزال 

باطلة«.
ويُشــتبه في أن مسؤولة العلاقات العامة 
لدى فــاردي تقف وراء التســريبات إذ كان 

متاحــاً لها ولــوج حســاب زبونتهــا على 
المحامي  روني  كولين  وكيل  لكنّ  إنســتغرام. 
ديفيد شيربورن أكّد أن »ثمة أدلة كافية تثبت 
أن فاردي كانت على علم بالتسريبات وكانت 

توافق عليها«.
وقــال شــيربورن »إذا أعطــت )فاردي( 
البندقية والرصاص إلى )مسؤولة العلاقات 
العامة لديها( وقالت لها إلى أين تصوب، وما 
الذي يحــدث ومتى، فهذا يجعلها مســؤولة 

تماماً كالشخص الذي يضغط على الزناد«.
وردت فــاردي قائلة »لم أكن أعرف أن هذا 

ما كان يحدث«.
وســبق للقضاء أن نظر للمرة الأولى في 
القضية فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 2020. 
في ذلك الوقت، خلص القاضي إلى أن روني 
»تحدد بوضــوح« أن فاردي »مذنبة« ما يمهد 

الطريق أمام محاكمة في قضية تشهير.
ومــع أن كولين روني )36 عامــاً( وريبيكا 
فاردي )40 عاماً( أصبحتا من الشــخصيات 
العامة بســبب علاقتهما بلاعبَــي كرة قدم، 
تمكنتا من أن تصبحا لاحقاً من »المشــاهير« 
بمعــزل عن صفتيهمــا الزوجيتــن، ويتابع 
مئات الآلاف كلًا منهما على إنستغرام، حيث 

تنشران باستمرار صور أبنائهما.

»سيعود« يفتتح الدورة الثانية لمهرجان
إيمدغاسن السينمائي في الجزائر

■ الجزائر – رويترز: افتتح مهرجان إيمدغاسن 
الســينمائي فــي الجزائــر دورته الثانية مســاء 
الثلاثاء بعرض الفيلم الروائي القصير )ســيعود( 

للمخرج يوسف محساس.
الفيلم مدته 39 دقيقة وتــدور أحداثه في حقبة 
العشرية السوداء في الجزائر حيث يفاجأ صاحب 
محــل حلاقة يســتعد لغلق المكان نهائيــا وتغيير 
نشــاطه بدخول رجل ومعه طفل ويطلب بإلحاح 
قص شــعر طفله ثم يخرج الرجل ســريعا لقضاء 
حاجة وبعدها يــدوي صوت انفجــار كبير ليظل 

الحلاق والطفل معا بانتظار عودة الأب.
وعلــى مدى أربعة أيام يعــرض المهرجان الذي 
يقام في ولاية باتنة بشمال شرق الجزائر 29 فيلما 

قصيرا من 24 دولة.
ومن أبرز الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان 
)المسيرة الأخيرة( من الجزائر و)موعد حياة( من 
مصر و)الرابح( من روسيا و)الطائر الصغير( من 

السعودية و)نباح مدى الحياة( من العراق.
كما يعرض المهرجان عــددا من الأفلام الروائية 
الطويلة خارج المســابقة منها )إلــى آخر الزمان( 
للمخرجة ياسمين شويخ و)أبو ليلى( للمخرج أمين 
ســيدي بومدين و)الحياة ما بعد( للمخرج أنيس 

جعاد.

كذلك يشمل برنامج المهرجان تنظيم أربع ورش 
وممثلون  مخرجون  يقدمها  والشبان  للطلاب  عمل 

من الجزائر وتونس.
ويشــتق المهرجــان، الــذي تنظمه مؤسســة 
)اللمســة( الثقافية تحت إشــراف وزارة الثقافة 
والفنون، اسمه من ضريح إيمدغاسن الذي يصنف 

ضمن أبرز المعالم الأثرية في شمال أفريقيا.
الجزائرية  والفنــون  الثقافــة  وزيــرة  وقالت 
صوريــة مولوجي في الافتتــاح إن المهرجان يقام 
»في ولاية تاريخية وأثرية سجلت حضورها ثقافيا 
من خلال المهرجــان الدولي بالموقع الأثري تيمقاد، 
إليه هذا المهرجان السينمائي الذي يحمل  ليضاف 
اســم أقدم ضريح ملكي أثري محفوظ في شــمال 
أفريقيا، إيمدغاســن، ليعكس بالصورة والصوت 
تلــك العلاقــة المتجذرة بــن الثقافــة التاريخية 

والتراث«.
وكرم المهرجان في الافتتاح مجموعة من الممثلين 
منهم حســن كشــاش وليديا لعريني وبيونة من 
الجزائر إضافة إلى أحمــد بدير من مصر ونزار أبو 

حجر من سوريا.
كما شــمل حفل الافتتاح الذي أقيم في المســرح 
الجهــوي في باتنة فقــرة غنائية قدمتهــا الفنانة 

الجزائرية كنزة مرسلي.

من افتتاح المهرجان
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مريم مشتاوي

الانتخابات اللبنانية:
 إن صارت برلين الشياح

... لا عشنا ولا عاش الوطن!

دقــت الانتخابــات اللبنانية الأبــواب لتوقظ اللبنانيين من يأســهم 
المتمدد في ظل حكم طبقة سياســية لا تتغير من أكثر من ثلاثين ســنة. 
الوجوه أنفســها لا تتبــدل. الزعيم هو الزعيم، لا يهــم حتى إن هرم أو 
أصابه الخرف أو ضربته البلادة. لا يهم إن نام معظم ســاعات النهار 
واســتيقظ فقط لدقائق معدودة ليظهر أمام الشــعب. لا يهم إن أخطأ 
فــي تــاوة خطابه أو فقــد أعصابه وطلــب من الجماهيــر أن تصمت 
كــي يتكلم، أو أن تهاجر ليســتمر فــي حكمه أو تنتحر كــي يرتاح من 

أصواتها!
وإن مــات يأتــي ابنه أو صهــره أو أخوه ولا يهــم إن كان مهبولًا أو 
مســطولًا أو مكروهاً. لا يهم، لا شــيء يهم، ما دامت الفوضى العارمة 
تخيّم فوق البلاد والفساد يعشعش في الشوارع، والزواريب والبنوك 
والمؤسســات. والليرة تكاد تنفجــر وتتفتت من شــدة القهر. ورغيف 

الخبز بات حلماً مؤجلًا للعديد من العائلات اللبنانية!
هكذا جاءت الانتخابات لتسجل بعض المواقف »المضحكة المبكية«. 
كان أولها انتشــار فيديو مخجل لناخبين لبنانيــن في برلين يرتدون 
تيشرتات خضراء ويعتمرون قبعات خضراء أيضاً تأيداً للرئيس نبيه 
بري وحركة أمل. راحوا يصرخون ويهتفون بأعلى أصواتهم »يا نبيه 

ارتاح ارتاح برلين صارت شياح«!
تجيبهم امرأة كانت حاضرة في الجهــة المقابلة للتصويت للعدالة: 
»فشــرت.. فشــرت تصير برلين الشــياح«. ترددها عدة مرات قبل أن 

تغادر المكان.
واللــه »نيالنــا« أو »نيــال« برلــن، التــي أســقطت جدارهــا إيماناً 
بالحرية، فحاول »كم نفر« إلباســها الأخضــر معتقدين أنهم بذلك قد 

أهدوها لزعيمهم.
 للأســف الشــديد، يبدو أن عبودية هؤلاء الأشــخاص لأســيادهم 
قد ازدادت مع مرور الســنوات وكأنها أصبحت هــي وحدها هويتهم 

الإنسانية.
لــم تعلمهم الهجرة درســاً ولم يؤثر فيهم انفجــار مرفأ بيروت. ولا 
مــوت الوطن. ولا موت أهالي وأطفــال طرابلس في عرض البحر وهم 
يحاولــون الهروب من زعمــاء الوهم ومن وطن اســتحال جثة هامدة 
والفضل كل الفضل في ذلك لطبقة سياســية فاســدة نهشت من لحم 

المواطنين.
نود فقط أن نذكركم كيف استقبلتكم برلين وغيرها من مدن عديدة 
حــول العالــم. لم تبعث لكم لكي تســاعدونها في تطويــر بلادها، كما 
طورتم »أنتم وزعيمكم« لبنان. ولا لتحســنوا عملتها، كما رفع زعيمكم 
من قيمــة الليرة ولا لتحســنوا طرقاتها وتنظمــوا نفاياتها كما نظفتم 

شوارع بيروت.
اســتقبلتكم كلاجئــن هاربــن مــن بــاد لا أمــن فيهــا ولا أمــان. 
اســتقبلتكم بعد أن غدر بكم زعماء الوطن ولم يــف أي منهم بوعوده. 
منحتكم بيوتاً وأشــغالًا، لكنكــم غير جديرين بكل ذلــك. لا تفلحوا إلا 

بـ«تمسيح الجوخ« و«تبويس الأيادي«! 
بــدل أن تحولــوا برلين إلى شــياح أخــرى - لا قدر اللــه - أما كان 
من الأفضــل لكم وللبنان ولبرلين التي أحســنت ضيافتكم أن تحولوا 
الشــياح إلى برلين أخرى مــن حيث التنوع والاختــاف وقبول الآخر 

والتحرر من عبادة العباد؟
ونفس الســيناريو يتكرر في كندا أمــام مركز الاقتراع، حيث يهتف 
أحد مناصري بري: »الأســتاذ هــو يلي بيعمل القانــون«. بس يا ريت 
تخبرنــا أين هي القوانين التي تحمي الشــعب والوطن من الفاســدين 
فــي لبنان؟ أين هم المتهمــون بانفجار المرفأ؟ وأســئلة بديهية كثيرة لا 

مساحة في مقال لطرحها.

شو هالأيام اللي وصلنا ليها
في مشــهد آخــر اجتمــع اللبنانيون وهــم يغنون ويعزفــون أغنية 
»شــو هالأيام اللي وصلنا ليهــا قال إنو غني عم يعطــي فقير« وتعلق 
علــى كلمات الأغنية امــرأة كانت تجلس ضمن المجموعــة: »إيه وقعت 
المصاري لحالها عليهم.. شــو »هالطفنيسة« أي شو هالكذبة. قاعدين 

ببيوتهم عم يسرقوا في إشارة واضحة الى المسؤولين«!
وفــي باريس يدخــل رجل ســمين يرتــدي البرتقالي تأييــداً للتيار 
الوطني الحــر، أحد مراكز الاقتراع ليواجهه أحد الناخبين المســتقلين 
الموجوعــن والمفجوعين على لبنان. لقد صرخ بأعلى صوته: » وصلتم 
البلد للإنهيار.. تفو عليكم شــو بلا شرف.. وشو بلا وطنية.. وشو بلا 
دين«! وســط تصفيق حــاد ودعم من اللبنانيين الأحــرار، الذين كانوا 

بانتظار دورهم للتصويت ضد الطبقة الحاكمة.

التغيير آت!
لكــن رغــم كل مظاهــر التخلــف وانســياق القطيع خلــف الزعماء 
يبقــى الأمل بوعي معظم المواطنين اللبنانيــن داخل وخارج لبنان في 

التصويت لصالح الوطن.
ويظهر ذلك بوصول بعض الناخبين الشباب مباشرة من المطار إلى 
صناديــق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وحمــاس البعض الذي أظهروه 
من خلال ســفرهم لســاعات طويلة في الســيارة من بلد إلــى بلد آخر 
للتصويــت. لقد ســافر أحد الشــبان من باريــس إلى ميلانــو، ثماني 

ساعات، وهو يقود سيارته برفقة والدته إيماناً بالتغيير.
أما فــي دبي فقــد كان الاقتراع على وقــع الأغنيــات الوطنية، وقد 
حضــر عــدد كبير مــن اللبنانيين رافعــن أصواتهم ضــد أولئك الذين 
عفى عليهم الزمن وتركهم لنا أشــباحاً تعصــف وتبرق وترعد بلبنان 

الحبيب.
المرتشــن  أنــف  رغــم  ســتنتصر،  التــي  هــي  الشــعوب  إرادة  إن 
والفاســدين والظالمــن والمســيرين والحاقدين. لبناننــا أخضر فقط 

بشبابه. هنا تحضر كلمات أحمد مطر:
نموت كي يحيا الوطن

يحيا لمن؟
نحن الوطن!

إن لم يكن بنا كريماً آمناً
ولم يكن محترماً

ولم يكن حراً
فلا عشنا... ولا عاش الوطن!

*كاتبة لبنانية 

»عبدلينيو«: فيلم يجمع الفلسطيني علي سليمان والمخرج المغربي هشام عيوش
لندن – »القدس العربي« 

 من نسرين سيد أحمد:

بعد النجاح والجدل الكبيرين اللذين حققتهما 
النســخة العربية من فيلم »أصحاب... ولا أعز« 
أعلنت شــركة »فرونت رو« التي أنتجت ووزعت 
الفيلــم، بــدء العمل علــى فيلم كوميــدي روائي 
جديد يحمل اســم »عبدلينيو« مــن بطولة النجم 
الفلســطيني علــي ســليمان، وإخــراج المغربــي 

هشام عيوش.
تــدور قصــة »عبدلينيو« حول شــاب مغربي 
يطلــق علــى نفســه اســم عبدلينيــو، يعيش في 
مدينــة صغيــرة في المغــرب، ويعشــق البرازيل 
وفنونهــا حتى أنــه يتحدث البرتغاليــة، ويجيد 
رقــص الســامبا، ويغــرم ببطلات المسلســات 

البرازيلية.
تنقلب حيــاة عبدلينيو رأسًــا علــى عقب عند 

وصول داعية تلفزيوني إلى بلدته.

وقالت الشركة المنتجة للفيلم في بيان »يعتبر 
فيلم »عبدلينيو« الذي يناقش مواضيع حساسة 
ومثيرة للجدل بشكل درامي ممزوج بالكوميديا 
والرومانسية، الإضافة المثالية لشركة »فرونت 
قائمــة  وتعزيــز  توســيع  تواصــل  التــي  رو« 

إنتاجاتها«.
صحافيــة  تصريحــات  فــي  عيــوش  وقــال 
»عبدلينيو قصة كوميدية معاصرة تحمل رسالة 
قويــة عن أهميــة التمســك بالأحــام والحرية، 
سنتابع في الفيلم رحلة شخصية وصراعها مع 

المجتمع للحفاظ على هويتها«.
وأضــاف »أتمنــى أن يفتــح هــذا الفيلــم بابًا 
لنقاشــات منفتحة وعميقــة في العالــم العربي 
عن كيفية تعاملنا كمجتمع مع اختلافات الناس 

وحرية الضمير«.
ولقــي الفيلــم اهتماما كبيرا في ســوق البحر 
العــام  الســينمائية نهايــة  للمشــاريع  الأحمــر 
الماضي. والفيلم حالياً في مرحلة ما بعد الإنتاج 
ومن المقرر أن يتم إنهاؤه في نهاية العام الحالي.

»يوروفيجن« تنطلق بغياب روسيا 
على وقع الحرب في أوكرانيا
■ تورينــو - أ ف ب: على وقــع الحرب الدائرة 
في أوكرانيــا، انطلقت الثلاثاء فــي مدينة تورينو 
الإيطاليــة أولى أمســيات مســابقة »يوروفيجن« 
الموســيقية الأوروبية، في حدث فني يقدم فســحة 
احتفال وتضامن في ظل التوترات الجيوسياســية 

في القارة العجوز.
وبعد مواجهة نصف نهائية أولى مســاء الثلاثاء 
وثانية ســتليها الخميس، ســيُقلص عــدد الدول 
المتنافسة الأربعين إلى 25 دولة في الأمسية النهائية 

من المسابقة السبت.
وتستقطب المسابقة ســنويا مئتي مليون مشاهد 
حول العالم، خصوصا بفضل عروضها الموســيقية 

الحماسية وأزياء المشاركين الغريبة.
ومن بين المتسابقين الأوفر حظا هذا العام الثنائي 
الإيطالي محمود وبلانكو، والبريطاني سام رايدر، 
والسويدية كورنيليا جاكوبس، فيما ستحظى فرقة 
أوركسترا«  »كالوش  الأوكرانية  الفولكلورية  الراب 
على الأقل بتأييد كبير لدى الجمهور، وفق المراهنين.

وقد تأهلت الفرقة الأوكرانية الثلاثاء إلى المرحلة 
النهائيــة من المنافســة الســبت، لتقتــرب خطوة 
إضافية من الفوز مجددا في المسابقة التي فازت بها 
ســنة 2016، بعد عامين من ضم شــبه جزيرة القرم 
الأوكرانيــة من جانب روســيا، مــع الفنانة جمالا 
وأغنيتها بعنوان »1944« التي تروي ترحيل ستالين 

للتتار.
واستبعد اتحاد البث الأوروبي »اي بي يو« الذي 
ينظم مســابقة يوروفيجن، روسيا من المنافسة في 

25 شباط/فبراير غداة بدء غزو أوكرانيا.
وقد تجمع المشــجعون الثلاثاء خارج مجمع بالا 
أولمبيكــو الرياضي في المدينة الواقعة شــمال غرب 
إيطاليا، حيث ابتهجوا بأجواء الصداقة والتضامن 

التي سادت عاصمة مقاطعة بيمونتي الإيطالية.
وقال ماتياس كورتي، وهو مشجع ألماني يبلغ 30 
عاما، لوكالة فرانــس برس »تنظيم يوروفيجن هذا 
العام أمر مذهل، خصوصا في ظل الظروف السائدة 
فــي أوروبا« مؤكدا أن »قيــم يوروفيجن هي وحدة 

أوروبا بالموسيقى«.
وترجح مواقع المراهنــات الإلكترونية فوز فرقة 
»أوركسترا كالوش« الأوكرانية بالمسابقة هذا العام 
مع أغنية الراب »ســتيفانيا« الموجهة إلى الأم والتي 
تمزج موســيقى الهيب هوب والموسيقى الأوكرانية 
التقليدية. وكانــت كُتبت هذه الأغنيــة قبل الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقد وجدت هذه الأغنية طريقها سريعا إلى قلوب 
الكثير من الأوكرانيين، حسب مغنيها أوليه بسيوك 
الذي حصل مع الفرقة علــى إذن خاص من حكومة 

كييف للمشاركة في المسابقة.
رغم اســتقطابها متابعين من مختلــف الأعمار، 
تقترب »يوروفيجن« أحيانا من حدود الاســتفزاز، 
بما يشمل الاســتعراضات اللافتة والملابس الغريبة 

والرقصات الحماسية.
وتطمح بلدان عدة إلى استعادة أمجادها الغابرة 
في المســابقة، بينها فرنســا التي لا تزال تبحث عن 
نصر سادس منذ فوز ماري ميريام في »يوروفيجن« 
عــام 1977. ويمثل البــاد هذه العــام فرقة »ألفان 
والموســيقى  الإلكتروني  الغناء  تدمج  التي  وآهيز« 
التقليدية لمنطقة بريتاني الفرنســية مع أغنية ذات 
منحى نســوي تحمل اسم »فولن« مســتوحاة من 

أسطورة محلية.
أما بالنســبة للفائزين العام الماضي، وهي فرقة 
الحفلة  في  عرضا  فسيقدمون  الإيطالية،  مونيسكين 

النهائية للمسابقة السبت بأغنية »سوبرموديل«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

علي سليمان في عبدلينو 

أردني يحافظ على تراث عائلته في صناعة السيوف 
باستخدام قطع غيار السيارات

■ إربد – رويترز: يســعى الطالــب الأردني معتز 
المــزاري للحفاظ علــى حرفة صناعة الســيوف التي 
توارثتها عائلته جيلا من بعــد جيل على مدى حوالي 
200 عام، لكنه يضيــف إليها لمســته الخاصة بإعادة 
تدويــر قطع غيار الســيارات واســتخدامها في صنع 

السيوف.
باســتخدام الزنبركات أو ريش السيارات كأساس 
لسيوفه، يعمل المزاري على الحفاظ على تراث عائلته 

وحماية البيئة في الوقت ذاته.
وقــال »أصبحت الصناعة نادره جــدا حاليا، كونه 
السيف يأخذ أسبوع لأســبوعين عمل وتكاليفه باهظة 
جدا، مردوده المادي ما بكفي إنه يغطي مســافة الوقت 
ومسافة الجهد المبذول فأصبحت هواية غير إنها مهنة. 

كمهنة ما حد بقدر يشتغلها.«
وعن تمســكه بهذه الحرفة قال »أنا بالنســبة اللي 
بشــتغلها بشــغف عالي جدا. هواية وحرفة متوارثة. 
ما بشــتغلها كمهنة، كأعمال تجارية، بشتغلها كهواية 
أولا وكتلبية لرغبات الناس ثانيا، ولإعاده إحياء لهذا 

التراث في بلدنا هذه أول وأهم نقطة«.
وأوضح أنــه تعلم هذه الحرفة في ســن مبكرة من 

أجداده ذائعي الصيت في هذه الحرفة.
وقال »بالنســبة للعائلة هذا التراث فخر بالنســبة 
إلنا. تراث وفخر بالنسبة للعائلة كاملة، بالنسبة لاسم 
الهوشان واسم المزاري بشــكل عام. إحنا منفتخر إنه 

هذه المهنة صار لها معنا 200 سنة.«
وعلى الرغم من الأهميــة الثقافية والتاريخية التي 
تمثلها السيوف والخناجر في الأردن، يقول المزاري إن 
الطلب على المنتج ضعيــف مما يجعل من الصعب على 

جيل الشباب اتخاذ هذه الحرفة كعمل ومصدر رزق.
وقال »المواد في نســبة منها محلية، ونســبة منها 
اســتيراد خارجي، زي مثلا، النصل وهو اســتخدامه 
ريــش الســيارات، زي هيــك، مــن المحــات والمدن 
وبقية  الأخشاب.  محلات  من  والأخشــاب  الصناعية، 

المواد تقريبا استيراد خارجي.«
ومع أنه يصف هذه الحرفــة بأنها صعبة، تظل هي 

هواية المزاري المفضلة التي يفتخر بها هو وعائلته.

عبروا بالدموع والحسرة عن صدمتهم لجريمة الاحتلال

مسؤولون ومذيعون في »الجزيرة« يروون لـ»القدس العربي« شهاداتهم عن شيرين أبو عاقلة
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

 بمزيج من الألم والدموع والحسرة، عبّر مذيعون 
ومســؤولون وصحافيــون في قنــاة الجزيرة، عن 
حزنهم لاستشهاد زميلتهم مراسلة القناة في فلسطين 

برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ورصــدت »القدس العربــي« الأجواء فــي المقر 
الرئيســي لشــبكة الجزيرة في العاصمــة القطرية 
الدوحة مشــاعر العاملين بعد فاجعة اغتيال شيرين 

أبو عاقلة.
وخيمت أجــواء الحســرة والغضب علــى المقر 
الذي يعج بالعاملين في اســتديوهات وغرفة أخبار 
الجزيرة التي استيقظت على فاجعة اغتيال سلطات 
الاحتلال لأحــد أبرز وجــوه المحطة من فلســطين. 
وكان الجميع في حالــة صدمة مفجوعين، منذ بلغهم 
نبأ استشهاد شــيرين أبو عاقلة، التي تعد أحد أبرز 
الأصــوات التي تصــدح من الأراضي الفلســطينية 

المحتلة وتنقل الحدث بمهنية عالية.
وكان معظم الموجودين فــي الوقفة الاحتجاجية 
التي نظمتها شــبكة الجزيرة يعددون مناقب فقيدة 
المحطــة. ولم يتمكــن العديد من زملاء شــيرين أبو 
عاقلة من حبس دموعهم التي انهمرت بسبب فداحة 
الموقف ورحيل وجه فلســطين دائــم الحضور على 
شاشــة الجزيرة.  وتواصلت »القدس العربي«، مع 
عدد من زملاء شهيدة الجزيرة المراسلة الفلسطينية 
شــيرين أبو عاقلة التي اغتالها رصــاص الاحتلال 

الإسرائيلي.
وكان بادياً الحزن على مذيعة الجزيرة الجزائرية 
خديجة بن قنة، التي احتضنت مطولًا زميلتها المذيعة 

العراقية ليلى الشيخلي.
ولدقائق مطولة كانت الدموع لســان حال العديد 
من زملاء ابنة فلســطين التي ارتقــت أثناء تغطيتها 
مخيم  اقتحام  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  محاولات 

جنين.  

خديجة بن قنة: شيرين
 أيقونة الصحافة العربية

الجزائرية  البرامــج  ومقدمــة  الجزيــرة  مذيعة 
خديجة بــن قنة كانــت مذهولــة لوقــع الفاجعة، 
وتناجي زملاءها للتخفيف من هول فقدان شــيرين 
التي ربطتها علاقة طيبة مع معظم العاملين في شبكة 

الجزيرة.
وقالت مقدمة الحصــاد وبرامج الجزيرة خديجة 
بن قنة لـ«القدس العربــي« إن الاحتلال ارتكب أكبر 
حماقــة باغتياله شــيرين أبو عاقلــة، لأن الحادثة 
ســلطت أضواء العالم على الإجرام الإســرائيلي«. 
وأضافت في حديثها أن »الجريمة تأتي بعد تصنيف 
منظمات دولية مثل »أمنيســتي« لإسرائيل أنها نظام 

فصل عنصري، وهي تؤكد هذا الشيء«.

وشــددت خديجة بــن قنة، أن »اغتيال شــيرين 
حماقة أخــرى، لأنها أيقونة العمــل الصحافي، ولها 
شــهرة ضاربة في كل مكان، وســمعة طيبة تســبق 
اسمها«. واستطردت خديجة بن قنة في شهادتها أن 
»الحماقة الثالثة التي ارتكبها الاحتلال، أن الموضوع 
مفضــوح، والتحقيق لتوضيح تورط إســرائيل في 
الاغتيــال لا تحتــاج لجمــع قرائن، لأنها مكشــوفة 
وعلنية، والجريمة تمت بوجود شهود عيان، وعدسة 
الكاميرا توثق الجرم، حتى أن الجيش الإسرائيلي لم 

يصمد كذبه وتراجع عن روايته المخزية«.
وحول شــهادتها عن الراحلة وفقيــدة الجزيرة، 
تقــول خديجة بــن قنة إنهــا تعرف جيداً شــيرين 
الإنسانة، ومعدنها الأصيل، وتشدد أنه من النادر أن 

»نجد إنساناً بهذا النبل«.
وتضيف بــن قنة أن أبــو عاقلة كانــت نموذجاً 
استثنائيا من الناحية المهنية، وتمتعت بمصداقية لا 
تشوبها شائبة خلال ربع قرن من عملها في الجزيرة، 

وملايين المشاهدين يؤكدون ذلك.
وأضافت خديجة بن قنة بتأثر، أنها زاملت شيرين 
أبــو عاقلة مدة ربع قرن وغطت أحــداث في الميدان. 
وأشــارت أنها تتذكــر جلياً كيف كانت شــيرين أبو 
التي شــهدتها فلسطين  عاقلة في الأحداث المفصلية 
تركض في الميدان لســاعات متواصلة. وتحدثت أنه 
في إحــدى التغطيات المفتوحة فــي الجزيرة وبينما 
الجميع في بيوتهم اســتمرت شــيرين أبو عاقلة في 
الميدان لنحو 8 ســاعات متواصلــة ومن دون توقف 
تتابع الخبــر. وأضافت لها تغطيــة حصار الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التي كانت شيرين 

تذهب إليه فــي مقــره وتتابع قضيتــه. وقالت إن 
المقاربة الصادمــة في اغتيال شــيرين أبو عاقلة أن 
المشــهد يشــبه إلى حد كبير اغتيال محمــد الدرة. 
مشيرة لوالد الشهيد الدرة وهو بجانب جثمان ابنه، 
مقابل الصحافية الفلســطينية التــي كانت بجانب 
الراحلة وفقيدة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. وتعاطي 
الاحتلال الإســرائيلي مع الحادثة أوجد الشــبه بين 

المشهدين.
واختتمــت خديجة بن قنة تصريحها بالتأكيد أنه 
مــن الصعوبة أن تعرف الصحافة العربية مراســلة 
ميدانيــة أخــرى بمكانة شــيرين أبو عاقلــة، التي 
اعتبرتهــا رمزاً للتعايش الديني. لتقول أن شــيرين 
أبو عاقلة كانــت لها موتة عز فعلًا، لأن العالم يترحم 
عليهــا ويتحدث عنهــا والكل يتفاعل مــع الحادث. 
وهنــاك وقفة فــي باريــس لنعي شــيرين ونواب 
ومســؤولون في الاتحاد الأوروبي ومن دول العالم 
حتى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنســان كانت 

لهم ردود فعل واسعة 

ليلى الشيخلي تستذكر هدية شيرين أبو عاقلة 

وكانــت المذيعة العراقية في قنــاة الجزيرة ليلى 
الشــيخلي تبرز قلادة فلســطينية مطرزة، وتكشف 

للجميع أنها هدية من الراحلة شيرين.
وقالــت ليلــى الشــيخلي لـ«القــدس العربي«، 
إن شــيرين أبو عاقلة »كانت إنســانة قبل أن تكون 
صحافية، وهذا  تجلّــى في عملها وفــي تعاملها مع 
الآخرين، وتفرض الاحترام ولا تملك إلا أن تصدقها. 

عندما تخســر هذا النوع من البشــر تخسر أكثر مما 
يمكن اختصاره في كلمات«.

الله يا  وأضافت بكلمات يغلفها الحــزن: »رحمك 
شيرين ســتبقى قلادتك بالتطريز الفلسطيني أجمل 
ذكرى منك تملأني فخراً أنني عرفتك يوماً وعملت إلى 

جانبك«.
واختتمت ليلى الشيخلي حديثها: »موتة عز تليق 
بك... هنيئاً لك... نغبطك أختاه ونحتســبك عند الله 

شهيدة في جنان الخلد«.

أحمد عاشور: خسارة للإعلام العربي 

 يكشــف أحمــد عاشــور مدير تحريــر المحتوى 
الرقمي لقناة الجزيرة أن »استشهاد زميلتنا شيرين 
أبو عاقلة، هو خســارة كبيرة للإعــام العربي قبل 
أن تكون خســارة لنا كزملاء«. ويشــدد الصحافي 
الفلســطيني المســؤول عــن المحتــوى الرقمي في 
الجزيرة، أن »ما حدث إذا مر سيكون تمكين للإجرام 
وتخويف لجيلنا من الصحافيين الفلســطينيين مما 
يؤكد بأن الكلمة والشــهادة والصورة هي أكبر عدو 
للاحتلال.. ومعركتنا مع الاحتلال الاسرائيلي كانت 

وما زالت معركة حضارة لا معركة موت«.
ويشدد المســؤول في الجزيرة أن »شــيرين أبو 
عاقلة، كانت أســتاذة في الصحافة ونموذج يحتذى 
به كمراســلة كانت قد بدأت دخــول عالم التواصل 
الاجتماعــي وكنــا قد بدأنــا نتواصــل بخصوص 
حســاباتها الرقمية«. وعبر أحمد عاشور عن حزنه 

وحزن الملايين على استشهاد شيرين أبو عاقلة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

شركات النفط والغاز الأوروبية العملاقة تتجه نحو الهيدروجين
■ روتــردام - أ ف ب: بعدما عملــت طيلة 20 
عاماً في قطاع النفط والغاز، قررت تاتيانا بلوك أن 
تغيّر مســارها المهني لتصبح مستشارة في مجال 
الهيدروجين الأخضر في هولندا، لإنها تســعى إلى 
محاربة  أيضــاً  وتريد  بالطاقة«  المجتمــع  »تزويد 

الاحتباس الحراري.
والإنتاج  الطبيعــي  الغــاز  اســتخراج  أن  إلّا 
الصناعي للهيدروجين الأخضر عمليتان مختلفتان 
تماماً، لكــن نقلهمــا وتوزيعهما لهمــا الكثير من 
غازات  هناك  الحالتين،  »ففي  المشــتركة.  القواسم 
هنا«،  خبرتي  توظيف  ويمكنني  أنابيب،  وخطوط 
حســبما قالت بلوك في مقابلة خلال القمة العالمية 

للهيدروجين في روتردام هذا الأسبوع.
وكانــت قد عادت إلى الدراســة الجامعية لنيل 
شهادة ماجســتير في الطاقة المســتدامة في عام 

.2020
وتندفع كبرى الشــركات الأوروبية نحو إنتاج 
الهيدروجــن الأخضــر، إلــى جانب الشــركات 
العملاقة للغازات الصناعية مثل الشــركة الألمانية 
»ليندي« والفرنسية »إير ليكيد« »والأمريكية »إير 
بروداكتس«، بالإضافة إلى الشــركات المتخصصة 
الشــركات  من  ومجموعة  المتجــدّدة  بالطاقــات 

الناشئة.
كانــت شــركتا »شِــل« و«بي.بــي« الراعيان 
الرئيســيان للقمة التي عُقدت فــي روتردام، إلى 
جانب »آرامكو الســعودية«. وترعى الشــركتان 
الفرنســيتان »إنجــي« و«توتال إنرجــي« القمة 
أيضــاً  »هيفولوسيون«المكرّســة  الباريســية 

للهيدروجين هذا الأسبوع.
ويقول أحد مصنّعي المعدّات في القطاع »يشــير 
وجود كل هذه الشركات في هذه المعارض إلى أنهم 

يشــاركون في التحول رغم أن الهيدروجين ليس 
مجزياً بالنسبة لهم حتى اللحظة«.

وهو ما عبر عنه منظمو جناح شــركة »شِــل« 
في معرض روتردام، حيث تحاول الشــركة للمرة 
الثالثة فــي 25 عاماً تطوير نشــاطاتها في مجال 

الهيدروجين.
في  التجارية  المديرة  مونتاناري،  ليزا  وتوضح 
»شــل« في هولندا، أن الهيدروجين هو »الســكين 
الطاقات  اســتخدام  إلى  للانتقال«  السويســري 

النظيفة، نظراً لتعدّد استخداماته.
وتنشط »شِل« أيضاً في بناء الآلات المستخدمة 
لإنتــاج الهيدروجين والُمحلــات الكهربائية التي 
تفصــل الهيدروجين عن الأوكســجين فــي الماء. 
ويتطلب تشــغيل هذه الآلات الكثير من الكهرباء، 
وعندما تأتي الكهرباء من مصادر متجددة يقال أن 

الهيدروجين »أخضر«.
وتُطوّر شركة »شِل« نفسها أيضاً للمساهمة في 
إزالــة الكربون من الصناعات الثقيلة، وتشــجيع 
العاملة  والطائرات  والقوارب  بالشاحنات  التنقل 
بالهيدروجــن، وحتــى فــي اســتيراد وتصدير 

الهيدروجين.
وتضيف ليزا مونتاناري »نتوقّع أن يكون هناك 
نقص في الهيدروجين في شــمال غــرب أوروبا«، 
ما يعني أن من الضروري ايجاد موانئ لاســتيراد 

الهيدروجين عبرها.
ولغاية الآن لا تزال الالتزامات المناخية لشركات 
النفط - أي الوصول إلــى صفر انبعاثات لغازات 
الاحتباس الحــراري بحلول عــام 2050 - تفتقر 
إلى المصداقية، وتســتند إلى تقنيات لم يتم إثبات 
فعاليتها على نطاق واســع، حسبما جاء في تقرير 

حديث من معهد »كاربون تراكر« للأبحاث.

ويقول توم هيوتن، مدير مكتب الاستشــارات 
البريطاني »إي4 تِك« أن شــركات النفط هي »أكثر 
من يتوجّب عليه العمل )...( وأكثر من يحتاج إلى 

الانتقال« إلى الطاقات النظيفة.
في  تواجــدوا  الذين  المحللــن  معظــم  ويلفت 
معــرض روتردام إلــى أن أزمة الغاز فــي أوروبا 
والغــزو الروســي فــي أوكرانيا همــا »محرّكان 
أساسيان« للتخلي عن بعض الاعتمادات في مجال 

الغاز.
ويشــير هيوتن إلى أن شركات النفط مستهلكة 
كبيرة للخام في عمليــات التكرير الخاصة بها، ما 
قد يدفع شركة »شِل« إلى الاستثمار في بناء محلل 
كهربائي بقوة 200 ميغاوات في ميناء روتردام قد 
يؤمّن تغذية بالهيدروجين لـ2300 حافلة يومياً إذا 
وُجدت حافلات عاملة بالهيدروجين يوماً ما. وفي 
هذه الحالة، ســيعمل المحلــل الكهربائي من خلال 
كهرباء تولّدها مزرعة رياح بحرية في بحر الشمال 

افتُتحت في العام 2020.
غير أن قطاع النفط والغــاز يُصنّف في المرتبة 
الرابعــة بــن القطاعــات التي تهتمّ باســتخدام 
الهيدروجين الأخضر، حســب طــارق حلمي وهو 

مستشار لدى »ديلويت« الاستشارية.
وتأتي قبله الشــركات المصنّعة للأمونيا والتي 
تتعرّض لانتقــادات كثيرة بســبب انبعاثات غاز 
ثاني أوكســيد الكربــون التي تؤثــر على توازن 
الكربــون فــي الزراعــة، لأن الأمونيا تســتخدم  
قطاع  وكذلــك  النيتروجــن،  أســمدة  لصناعــة 
الميثانول وقطاع صناعة الصلب الذي يمكنه  إزالة 
الكربون من إنتاج الصلب الذي ينبعث منه الكثير 
من ثاني أوكسيد الكربون، باستخدام الهيدروجين 

بدلًا من الفحم لإزالة أكسدة خام الحديد.

ديه محادثات لتعزيز قدراتها على تخزين الغذاء وتنويع مُوَرِّ

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع 
نمو اقتصادات جنوب وشرق المتوسط %2.5

توقــع  وكالات:   - مراكش/الربــاط   ■
»البنــك الأوروبي لإعادة الإعمــار والتنمية« 
تباطؤ نمو اقتصادات منطقة جنوب وشرق 
البحــر المتوســط بنســبة 2.5 فــي المئة في 
2022. جــاء ذلــك، فــي تقرير جديد نشــره 
البنك، بالتزامن مع انطلاق أعمال الاجتماع 
الســنوي للبنك في مدينــة مراكش المغربية 

الذي ينتهي الأربعاء.
وقال البنك فــي تقريره أن »تأثير الحرب 
منطقــة  علــى  ســينعكس  أوكرانيــا  علــى 
جنوب وشــرق المتوسط بشــكل أساسي، 
مــن خلال ارتفــاع أســعار النفــط والغذاء، 
فضــاً عن الآثار الثانوية علــى الميزانيات«. 
وأضاف »مــن المتوقع أن يرتفع معدل النمو 
فــي 2023 بنســبة 4.8 في المئة، مع تســارع 
وتيــرة التعافي فــي معظم البلــدان، وتقدم 

الإصلاحات الاقتصادية والإدارية«.
وبالنسبة للمغرب يرى البنك أن »اقتصاد 
البلد تعافى بقوة في 2021، وســجل نمواً بـ 
7.4 فــي المئــة بعــد أن انكمــش بنســبة 6.3 
في المئــة نتيجة الوباء فــي 2020«. ويتوقع 
حــدوث تباطؤ في نمــو الاقتصــاد المغربي 
إلى 1.2 في المئة في 2022، بســبب تأثيرات 

الطقــس غير المواتيــة، وتأثيــر الحرب على 
أوكرانيا.

مــن جهــة ثانيــة قالت مســؤولة بــارزة 
في البنك أنــه يجري محادثــات مع المغرب 
وتونــس ومصر لتعزيــز قدراتهــا لتخزين 
دي الغــذاء إلــى تلك  الغــذاء وتنويــع مُــوَرِّ

الدول.
وفاقــم تعطــل سلاســل إمــدادد الغذاء 
وقفــزة فــي الأســعار بســبب الحــرب في 
الشــرق  منطقــة  فــي  التضخــم  أوكرانيــا 
الأوســط وشــمال افريقيا التي تعتمد على 

واردات القمح من منطقة البحر الأسود.
ووضــع أيضاً ضغوطــاً علــى ميزانيات 
حكومــات كثيرة بســبب القفزة فــي تكلفة 

دعم الغذاء.
وقالــت المديــرة التنفيذيــة لمنطقة جنوب 
وشرق البحر المتوسط في »البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية«، هايكه هارمغارت 
لرويترز »نحن في مناقشــات أولية بشــأن 
لتعزيــز  الرأســمالي  الاســتثمار  حاجــات 

منشآت التخزين.«
وأضافت أن البنــك يعمل أيضا مع البنك 
الدولي لمســاعدة مصر ولبنان والأردن على 

الســير قدما في خطــة لآليــة إقليمية للأمن 
الغذائي يدعمها البنك الأوروبي.

وقالــت أيضــاً البنــك في محادثــات مع 
شــركائه المصريــن والمغاربــة لحثهم على 
تســهيل تمويــل التجــارة لاســتيعاب طلب 

متزايد على الغذاء.
وأضافــت قائلــة »فــي الأشــهر الثلاثــة 
متزايــد  اســتخدام  هنــاك  كان  الماضيــة، 
لضمانــات تجاريــة وتســهيلات إئتمانيــة 

للغذاء في أرجاء المنطقة.«
وأوضحــت أن خبــراء البنــك يتوقعــون 
أن يبــدأ البنك عمليات فــي الجزائر، أحدث 
دولة فــي شــمال افريقيا تصبح مســاهما 
في البنك، في وقت لاحق هذا العام. وقالت 
أيضاً أن العراق بصدد استكمال الإجراءات 

لكي يصبح عضواً في البنك.
وأضافــت يــدون أن تقــدم مزيــداً مــن 
التفاصيل أن البنك يتطلع أيضاً إلى إضافة 

ثماني دول في افريقيا جنوب الصحراء.
و«الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنمية« 
بنك تنمــوي متعــدد الأطــراف، يســتخدم 
بنــاء  فــي  للمســاعدة  كأداة  الاســتثمار 

اقتصادات السوق، وتأسس عام 1991.

أسعار النفط تستعيد بعض خسائرها 
التي بلغت 10% في اليومين السابقين

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد تراجعها بنحو 
عشرة في المئة في الجلستين السابقتين، مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات 
في حين يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي، ومع 

توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر نقطة عبور رئيسية في أوكرانيا.
واقترح الاتحاد الأوروبــي حظر واردات النفط الروســي، وهو ما يقول 
محللون أنه ســيفاقم نقص الامدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة. 
وتأجل التصويت الــذي يتعين أن يكون بالإجماع إذ تتمســك المجر بموقفها 

المعارض للحظر.
وبحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار عقود خام برنت 

القياسي العالمي 2.86 دولار أو 2.8 في المئة إلى 105.32 دولار للبرميل.
كما ارتفعت أســعار عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 

2.53 دولار إلى 102.29 دولار للبرميل، أو 2.5 في المئة.
وكانت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود احتواء 
كوفيد-19 ورفع أســعار الفائــدة الأمريكية وراء تراجع أســعار النفط هذا 

الأسبوع.
غير أنها تدعمت أمس بالتفاؤل بشــأن الاقتصــاد الصيني بعد أن تراجع 
تضخم تكاليف البضائع عند بوابات المصانع في الصين مع ارتياح المستثمرين 
لدلائــل على تراجع الإصابات المحلية بكوفيــد-19، كما تلقى النفط دعما من 

تعطل إمدادات الغاز الروسي.
وارتفعت أســعار النفط في عام 2022 بعد أن أضافت الحرب الروسية في 
أوكرانيا للمخاوف المتعلقة بالإمدادات فوصل ســعر برنــت إلى 139 دولارا 

للبرميل في مارس/آذار، وهو أعلى مستوياته منذ 2008. 
من جهة ثانية قالت مصادر في الســوق نقلا عن أرقام من »معهد البترول 
الأمريكي« أن مخزونات النفط الخــام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت 

الأسبوع الماضي.
وحســب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخــام الأمريكية زادت 
بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأســبوع المنتهي في الســادس من مايو/

أيــار، في حــن ارتفع مخــزون البنزين بواقــع 823 ألف برميل. وســجلت 
مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل وزيــت التدفئة، زيادة قدرها 

662 ألف برميل.
كما قالت الحكومة الأمريكية في توقعات شــهرية يــوم الثلاثاء إن إنتاج 
النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 720 ألف برميل 

يومياً إلى 11.91 مليون برميل يومياً في 2022 .
كما جاء في  التقرير الشــهري لـ«إدارة معلومات الطاقة« أن إنتاج الخام 
الأمريكي من المتوقع أن يزيد بمقــدار 940 ألف برميل يومياً إلى 12.85 مليون 

برميل يومياً في 2023 .
ومــن المتوقع أن يزيد إجمالي الطلب على المنتجات البترولية في الولايات 
المتحدة بمقدار 730 ألف برمل يومياً إلى 20.51 مليون برميل يومياً في 2022 .

وأظهرت بيانات من »يورو أويل ســتوك« أن مخزونات الخام والمنتجات 
النفطية لدى مصافي التكرير الأوروبية بلغت حوالي مليار برميل في أبريل/

نيســان، منخفضة 10.3 في المئة على أساس ســنوي، لكن بلا تغير يذكر عن 
مستواها في مارس/آذار.

توقع رقم قياسي جديد لقدرة 
منشآت الطاقة المتجددة في العالم

■ باريــس - أ ف ب: توقعــت »وكالة الطاقة الدوليــة« أمس الأربعاء أن 
يشــهد عام 2022 رقماً قياســياً جديداً على صعيد زيادة القدرات في مجال 
الطاقة الكهربائية المتجددة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية في الصين 

وأوروبا، لكنها حذرت من حدوث تباطؤ بعد ذلك.
فمن الألــواح الكهروضوئية إلى طاقــة الرياح مرورا بالســدود... بلغت 
البُنى التحتية الجديدة مســتوى غير مســبوق في عام 2021، إذ شــهد ذلك 

العام سعة إضافية في هذا المجال وصلت إلى 295 غيغاواط.
ويســتمر هذا المنحى، رغــم الزيادة فــي تكلفة المواد الخــام وصعوبات 
النقــل والإمداد على طول سلســلة الإنتاج، إذ ثمة مخططــات لإضافة 320 
غيغاواط من قدرات الطاقة هــذا العام، وهو ما يعادل الاحتياجات الحالية 
لألمانيا، أو إنتاج الكهرباء الأوروبية من الغاز، وفق تقديرات أوردها التقرير 

المحدّث لوكالة الطاقة الدولية عن سوق الطاقات المتجددة.
ويُتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية 60% من هذا النمو، فيما 
تســتعيد طاقة الرياح البرية التي انخفضت بنســبة 32% في عام 2021 بعد 

عام استثنائي 2020، إيقاعها تدريجياً.
كمــا يُتوقع أن تتجاوز منشــآت الريــاح البحرية التي يتــم افتتاحها عام 
2022 تلك التي تم إنشــاؤها عام 2020 بنســبة 80% )رغم أن النسبة تعكس 
انخفاضا بنســبة 40% مقارنةً بعام 2021 حين ضاعف المطورون الصينيون 
منشآتهم في العام الماضي للاستفادة من سياسة دعم تقترب من نهايتها(.

وبحلــول نهاية عام 2022، يُتوقع أن تتفوق الصــن على أوروبا لتصبح 

المنطقة الرائدة في العالم من حيث قدرة الرياح البحرية.
ل طفرة ملحوظة في مصادر الطاقة المتجددة بشكل  وبشكل عام، تُســجَّ
خــاص في الصــن والهند والاتحــاد الأوروبــي وأمريكا اللاتينيــة، وذلك 
بفضل الدعم الشــعبي القوي. وهذا يعوض عن انتشار لهذه المصادر أصغر 
مما كان متوقعا فــي الولايات المتحدة، حيث تلف ضبابية أكبر إطار الدعم، 
فضلًا عن الأثر الســلبي على استيراد المعدات الكهروضوئية من آسيا جراء 

العقوبات التجارية المفروضة على الصين.
لكن في الاتحــاد الأوروبي، ازداد نمــو مصادر الطاقة المتجددة بنســبة 
30% عام 2021 إلى 36 غيغاواط، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل قبل عشر 

سنوات وهو 35 غيغاواط.
لكــن يُتوقــع أن يفقد النمو الإجمالــي للطاقة المتجددة زخمــه اعتباراً من 
2023، بفعل السياســات المعمول بها حالياً حســب الوكالة التي قالت »في 
غياب تدابير أكثر اســتدامة« في الأشهر الستة المقبلة، من المتوقع أن يتباطأ 
النمو العام المقبل في الســعة الإجمالية، في ظل فشل نمو الطاقة الشمسية 

في تعويض انخفاض بنسبة 40% في توسع الطاقة الكهرومائية.
وقــال فاتح بيرول مديــر الوكالة التي مقرها باريس أن »تســريع إصدار 
التصاريــح وتوفير الحوافز المناســبة لنشــر الطاقة المتجــددة هما من بين  
الإجــراءات الرئيســية التــي يمكــن أن تتخذهــا الحكومات أمــس لمواجهة 
التحــدي المتمثــل فــي أمــن الطاقة والأســواق مــع الحفاظ علــى الأهداف 

المناخية«.

»طيران الإمارات« تتوقع العودة إلى الربحية
وبدء سداد ديونها للحكومة اعتباراً من 2023

■ دبي - وكالات: اعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي 
لـ«طيران الإمارات« أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، أنها تأمل في العودة 
إلى تحقيق الأرباح بحلول عام 2023 والبدء في سداد المساعدات الحكومية التي 

تلقتها خلال جائحة كوفيد-19.
وقال للصحافيين على هامش معرض السياحة العربي في دبي »بالنسبة لي 
انتهت )الأزمة الصحية(«. وأضاف »تواصل الــدول فرض بعض القيود لكنني 
آمــل أن يتم رفع معظمها بحلول نهاية العام« مشــيراً إلى أن »طيران الإمارات« 

تعمل حالياً بنسبة  75-80% من قدرتها قبل انتشار الوباء.
والشركة المتخصصة في الرحلات الطويلة تضررت بشدة من القيود العالمية 
على السفر. ومع ذلك كانت إمارة دبي واحدة من أولى الوجهات التي أعادت فتح 

أبوابها أمام السياح في صيف عام 2020 ، بفضل حملة تلقيح ضخمة.
وبعد أن تكبدت خســائر بقيمة 22 مليار درهــم )حوالي 5.7 مليار يورو( في 
2020-2021، خفضتها الشركة إلى 5.7 مليار درهم )1.5 مليار يورو( في النصف 

الأول من السنة المالية التالية.
لم يتم الإعلان عن مجمل نتائج السنة المالية التي انتهت في آذار/مارس.

لكن منذ أشــهر أصبحت الامور »إيجابية« حسب الشــيخ أحمد رغم ارتفاع 
أســعار المحروقات. وقال »نأمل أن نتمكن بحلول نهاية الســنة المالية )2022-
2023( من تحقيق أرباح« مؤكداً ان الشــركة ستبدأ تسديد المساعدات الحكومية 

التــي تلقتها خلال الجائحة. وذكر ان امارة دبي ضخت ما يقارب 15 مليار درهم 
)نحو 3.8 مليار يورو( في الشركة.

ولسنوات اتهمت الشركات الأمريكية والأوروبية نظيراتها الخليجية بما في 
ذلك »طيران الإمارات« و«الخطوط الجوية القطريــة« بتلقي إعانات حكومية. 

وتنفي الشركات الخليجية هذه الاتهامات.
هِمنا بأننا نتلقى دعما حكوميا وهو أمر غير صحيح«.  وأضاف الشيخ أحمد »اتَّ
وتابع »نعلم أن جميع شــركات الطيران الكبرى فــي أوروبا والولايات المتحدة 

وآسيا استعانت بحكوماتها« خلال الجائحة.
من جهة ثانية قال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة أنها 
لن تتســلم طلبيتها من طائرات »بوينغ787دريملاينر« في 2023، وقد لا تتسلم 
أول طائرة قبل عام 2025 بسبب مشكلات تتعلق بالإنتاج في مصنع الشركة في 

الولايات المتحدة.
وأضاف في حديث مع الصحافيين في معرض ســوق السفر العربي في دبي 
»كان من المقرر تســليم الطائرات 787 في 2023. الآن نحن نعلم على وجه اليقين 
أن ذلــك لن يحدث في 2023، بل وقد لا يحدث في 2024 لأن بوينج لم تســتأنف 
بعد ذلك الإنتاج«. كانت »بوينغ« قد علقت تسليم الطائرات قبل نحو عام بسبب 
عيوب هيكلية. وقالت مصادر لرويترز في أبريل/نيسان أن التسليم سيُستأنف 

في النصف الثاني من 2022.

الجزائر تتوقع دخول منتجاتها بقوة إلى المنطقة الحرة الافريقية اعتباراً من تموز

تونس سترفع أسعار بعض المواد الغذائية بعد احتجاجات مزارعين

■ الجزائــر - الأناضول: قال وزير التجارة 
وترقية الصــادرات الجزائري، كمال رزيق، أن 
منتجات بلاده ستدخل بقوة إلى أسواق منطقة 
التجارة الحرة الافريقية بداية من يوليو/تموز 

المقبل.
 وأوضح الوزير الجزائــري في تصريحات 
للصحافيــن أن بلاده تســتعد للدخول بقوة 
في إطار هــذه المنطقة القارية للتبادل التجاري 
الحر، التي تجمع 54 دولة وســيبدأ ســريانها 
انطلاقا مــن يوليو/تموز المقبل. وأشــار رزيق 
إلى الحكومة تســعى لبلوغ 7 مليــارات دولار 
الســنة الجارية،  صادرات غيــر نفطية خلال 
القــارة الافريقيــة. وقال أن  خصوصا نحــو 
المنتجــات الجزائرية على اختلافهــا لها قدرة 
كبيــرة على المنافســة فــي القــارة الافريقية 

وتســعى  وواعدة.  كبيــرة  بفــرص  وتحظى 
الســلطات الجزائريــة للتحــرر اقتصاديا من 
تبعيــة مفرطة لعائدات المحروقــات من النفط 
والغاز استمرت منذ استقلال البلاد عام 1962. 

وعقــب انتخابه في ديســمبر/كانون الأول 
المجيد  عبد  الجزائــري  الرئيس  أطلــق   ،2019
تبــون، خطة إنعــاش اقتصــادي، تقوم على 
أســاس تنويع الصادرات خــارج المحروقات. 
وحققت البــاد إجمالي صــادرات غير نفطية 
فــي 2021 بلغ 5 مليــارات دولار، هــو الأعلى 
منــذ اســتقلال البلاد. وفــي مايو/أيــار عام 
الســلطات الجزائرية رســمياً  2021  صادقت 
على الاتفاق المؤســس لمنطقــة التجارة الحرة 

الافريقية.
 وفــي يوليو/تمــوز 2019، أعلــن الاتحاد 

الافريقي، إطلاق الاتفاقية القارية للتبادل الحر 
بهدف تطويــر المبادلات التجاريــة بين بلدان 
القارة. وتنص الاتفاقية على اســتفادة الدول 
المنضمة من رفع القيــود الجمركية، التي يمكن 
أن تصل إلى صفر في المئة على مدى 5 ســنوات 
التنفيذ. ومن المنتظر  بعد دخول الاتفاقية حيز 
أن تشــمل الاتفاقية 55 دولة افريقية، يتجاوز 

عدد سكانها 1.2 مليار نسمة. 
حركة  في  زيادة  الافريقــي  الاتحاد  ويتوقع 
التجارة بين دول القارة بنسبة 60 في المئة بعد 
عام من دخول المنطقة حيــز التنفيذ. وحالياً لا 
تتعدى نســبة التبادل التجاري الســنوي بين 
 3 الافريقية الأخرى مجتمعة  الجزائر والبلدان 
في المئة من إجمالي حجــم التجارة الجزائرية 

الخارجية، وفقا لبيانات رسمية جزائرية.

■ تونــس - رويتــرز: قال محمــود إليــاس حمزة، وزيــر الفلاحة 
التونســي، أمس الأربعاء أن حكومة بــاده تعتزم زيادة أســعار مواد 
غذائيــة من بينها الحليب والبيض والدواجن هذا الاســبوع، وذلك عقب 
احتجاجات للفلاحين على ارتفاع أســعار العلف الحيواني جراء الحرب 

في أوكرانيا.
وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأســعار وتراجع 
القــدرة الشــرائية بشــكل حاد في ظــل أزمــة اقتصادية خانقــة تهدد 

باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه.
وخلال اليومــن الماضيين احتج مزارعون في عــدة مناطق على غلاء 
العلف الحيواني، وقطع بعضهم الطرق بينما ســكب آخرون الحليب في 
الشوارع، مطالبين برفع الأســعار لتغطية التكلفة. وهددوا بقطع الإنتاج 

اذا لم تتدخــل الدولة. والشــهر الماضي رفعت الحكومة أســعار الوقود 
بنسبة خمسة في المئة للمرة الثالثة هذا العام.

وقالت مصادر حكومية لرويترز أن المتوقع أن يكون رفع أسعار الوقود 
شهريا هذا العام مما قد يصل بإجمالي الزيادة في العام بالكامل إلى 30 في 
المئة على الأقل. وقال وزير الفلاحة »ستتم يوم الخميس 12 مايو مراجعة 

سعر للبيض والدواجن والحليب بما يضمن هامش الربح للمنتجين«.
وأضاف »المســتهلك التونسي عليه مســاندة الفلاح التونسي في هذا 
الوضع الاقتصادي الحساس عبر العالم لأن الفلاح ركيزة للأمن الغذائي 
التونســي«. وكان وزير الاقتصاد ســمير ســعيد قد قال لرويترز الشهر 
الماضــي إن ارتفاع أســعار النفط والحبوب بســبب تداعيات الحرب في 

أوكرانيا تكلف ميزانية الدولة خسارة بحوالي 1.7 مليار دولار.

»مبادلة« الإماراتية للاستثمار سجلت
 ارتفاعاً قياسياً في الدخل العام الماضي

■ دبي - رويترز: حققت مجموعة »مبادلة 
الإماراتية« للاستثمار دخلًا مرتفعاً على نحو 
قياســي بلغ 122 مليــار درهــم )33.22 مليار 
دولار( فــي 2021، بفضــل عائدات اســتثمار 
قوية وبيع عدد من الأصول وإبرام شــراكات 

جديدة.
وذكــر خلــدون خليفــة المبــارك ،الرئيس 
التنفيذي للمجموعة فــي بيان أن 2021 »كان 
أقوى عام مالي في تاريخ مبادلة ومســيرتها 

الممتدة لعشرين عاماً«.
وزاد إجمالــي الدخل الشــامل لعام 2021 
بنســبة 69.4 في المئة على أســاس ســنوي. 
وحققت الشركة إجمالي دخل 72 مليار درهم 

في 2020.
وذكــر البيــان أن الأصــول التــي تديرهــا 
»مبادلــة« ارتفعت إلــى 1.045 مليار درهم في 

2021 مقارنة مع 894 مليار في 2020.
واســتثمرت النجموعة المملوكة لإمارة أبو 
ظبي125 مليار درهم خلال 2021 في قطاعات 
مهمة فــي الإمــارات وخارجها،  تشــمل 2.5 
مليار درهم في »ســيتي فايبــر«، أكبر منصة 
مستقلة لنشــر شــبكة الألياف الضوئية في 

بريطانيا.
كما وسعت أيضا شــراكة قائمة مع البنك 
الاســتثماري الوطني الفرنســي »بي.بي آي 
فرانــس« بمبلغ قيمتــه أربعة مليــارات يورو 

للاستثمار في تطوير شركات فرنسية.
و«مبادلة« هي ثاني أكبر صندوق سيادي 
في أبوظبي بعد »جهاز أبوظبي للاســتثمار« 
الذي يدير أصولا تبلغ قيمتها نحو 700 مليار 

دولار.
شــركة  »مبادلــة«  أدرجــت   2021 وفــي 

»غلوبــال فاوندريز« لأشــباه الموصلات في 
البورصــة لتصــل القيمة الســوقية للشــركة 
إلى قرابــة 26 مليار دولار في واحدة من أكبر 
عمليــات الطرح فــي الولايــات المتحدة خلال 
العــام الماضي. ووفقــا لبيانــات »رفينيتيف 
أيكــون« لا تزال »مبادلــة« تملك حصة 88 في 

المئة من الشركة.
وقــال المبارك »مــع بدء تعافــي الاقتصاد 
تفشــي  تداعيــات  مــن  العالميــة  والأســواق 
الجائحــة، بادرنــا بطــرح عدد من شــركاتنا 
الرائدة للاكتتاب العام، وتعزيز علاقاتنا مع 
شــركائنا العالميين للاســتثمار فــي قطاعات 

ومناطق جغرافية عالية النمو«.
وأعلنت المجموعة تحقيق عائد تراكمي لمدة 

خمس سنوات بنسبة 12.2 في المئة.
)الدولار يساوي 3.6726 درهم إماراتي(.

شبكة من ألواح الطاقة الشمسية العائمة فوق مياه سد الكوفا في منطقة المورا في البرتغال 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بايدن »يتفهم« معاناة الأمريكيين من التضخم ويدرس تعليقاً مؤقتاً 
للضريبة الاتحادية على البنزين وإلغاء العقوبات الجمركية على الصين 

■ واشــنطن - وكالات: قال الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن، الذي يواجه ضغوطاً بســبب ارتفاع 
التضخم، في وقت متأخر مساء الثلاثاء أنه يتفهم 
معاناتهم ويعمل مع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركزي الأمريكــي( لحل هــذه القضية 

الرئيسية التي تؤثر على إدارته.
كما أشار إلى أنه يدرس تقليص الضريبة على 
البنزين وإلغاء الرســوم الجمركية العقابية التي 
فرضها ســلفه دونالد ترامب علــى الواردات من 

الصين.
وعن إضطــرار الأمريكيين لدفــع المزيد مقابل 
الســلع والخدمات في شــتى المجالات، قال بايدن 

»إنهم محبطون... أنا لا ألومهم«.
أســعار  دفع  الــذي  التضخم،  ارتفــاع  ومــع 
المســتهلكين الســنوية لتقفز بأكثر من ثمانية في 
المئة، سلط الرئيس الأمريكي الضوء على سماحه 
باستخدام النفط من الاحتياطيات الإستراتيجية 
والضغط على الشــركات لإعــادة بعض أرباحهم 

القياسية إلى المستهلكين في صورة أسعار أقل.
وكانــت المتحدثة باســم البيــت الأبيض جين 
ســاكي قد قالــت أمــس الأول أن تعليقــا مؤقتا 
للضريبة الاتحادية علــى البنزين هو خيار يبقى 
على الطاولة للتصدي للأســعار التي وصلت إلى 

مستويات مرتفعة تاريخيا.
وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض »أعلم 
أن الأســر في جميع أنحاء أمريكا تعاني بســبب 
التضخم... أريد أن يعرف كل أمريكي أنني أتعامل 
مع التضخم بجدية شديدة وأنه يتصدر أولوياتي 

المحلية«.
لكنه شــدد على أن بعض »جــذور التضخم« 
خارجــة عــن ســيطرته، مشــيراً إلــى جائحة 
كوفيــد-19 وتداعيــات الحــرب الروســية في 
أوكرانيا. وأضاف »هذان المساهمان الرئيسيان... 
هما عالميان بطبيعتهما. وهذا هو الســبب في أننا 

نشهد تضخماً تاريخياً في دول العالم أجمع«.
وأشار بايدن إلى أن 60% من التضخم في آذار/

مارس كان بسبب ارتفاع أسعار الوقود. 
وأمس الأول، بلغ متوسط سعر غالون البنزين 
)3.78 لتر( 4.37 دولار متجاوزاً الســعر القياسي 
الســابق في 11 آذار/مارس. وكان متوسط سعر 

غالون البنزين قبل عام 2.97 دولار.

كما أشــار بايدن إلى أن إدارته تدرس إمكانية 
إلغاء الرســوم الجمركية على المنتجات الصينية 
التي فرضها ســلفه دونالد ترامب في 2018 والتي 
تمثل تكاليف إضافية للشــركات الأمريكية التي لا 

يمكنها الحصول على المواد من دول أخرى.
في الإجمال تؤثر الرســوم الجمركية على 350 

مليــار دولار من الواردات الســنوية من العملاق 
الآسيوي، وتنتهي صلاحيتها في 6 تموز/يوليو.

وفــي الأســبوع الماضــي أعلن مكتــب الممثلة 
التجاريــة بــدء مشــاورات لتعديلهــا أو حتى 
إلغائها في ســياق تضخم غير مسبوق منذ بداية 

الثمانينيات.

وعند ســؤاله إلــى متى سيســتمر التضخم، 
قــال بايدن أن معظم الاقتصاديــن »يتوقعون أن 
تنخفض الأســعار هذا العام، ويعتقد آخرون أنها 
قد تستمر حتى العام المقبل ... لا أستطيع أن أتنبأ 
بذلك«. وبدا بذلــك حذراً بعد أن ردد لفترة طويلة 

أن التضخم المرتفع كان »مؤقتًا«.

جونسون يتعهد إنعاش النمو الاقتصادي في بريطانيا لمساعدة من يعانون أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة
■ لندن - رويتــرز: تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون 
بإنعــاش النمــو الاقتصادي فــي البلاد لمســاعدة الذين يعانــون من أزمة 
ارتفاع تكلفة المعيشــة، ومعالجة التفاوت الاقتصادي وذلك بعد أن عرض 

خطط حكومته للأشهر المقبلة.
وقال جونســون، الذي عاقبــه الناخبون في الانتخابــات المحلية التي 
جرت الأســبوع الماضي بســبب فضائح متعلقة بإغلاق كوفيد والتضخم 
المتزايــد، أن حزبه المحافظ الحاكم »ســيفي بالوعود التــي قطعناها على 

أنفسنا« في انتخابات 2019.
لكــن الخطط لــم تتضمن شــيئا يذكر يريــح ملايــن البريطانيين الذين 
يعانــون من ارتفــاع تكاليف الوقــود والغذاء، حيث كــررت الحكومة أنها 

ستصلح المالية العامة بدلًا من توجيه أموال إضافية لتخفيف الضربة.
وقال جونســون للبرلمــان أمــس الأول أن حكومته ســتفعل كل ما في 
وسعها لمساعدة الذين يكافحون ارتفاع الأسعار، لكن »مهما كان تعاطفنا 
وبراعتنــا، لا يمكننا ببســاطة أن نشــق طريقنا للخروج من هذه المشــكلة 

اعتماداً على الإنفاق، نحن بحاجة إلى النمو للخروج من هذه المشكلة«.

وأضاف »ســنتجاوز صدمات ما بعد كوفيد ... من خلال المضي بشكل 
عاجل في مهمتنا لخلق وظائف عالية الأجور، وعالية المهارات، من شأنها 

تعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة المتحدة«.
وفــي وقت ســابق، قرأ الأمير تشــارلز، ولــي العهد البريطانــي، نيابة 
عن والدتــه الملكة خطاب العرش الذي يضم الخطــط التي يقترحها رئيس 

الوزراء على البرلمان.
وحدد الخطاب 38 مشــروع قانون، بما في ذلك إجراءات لكبح التمويل 
غيــر المشــروع، وتعزيز جاذبيــة الحي المالي فــي لندن أمام المســتثمرين 

العالميين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورحب المشــرعون المحافظون بالقوانين المقترحة. وقال الوزير السابق 
ديفيــد جونز لرويتــرز أن ذلك يظهر »أجنــدة حكومية طموحــة، واغتنام 

فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي«.
لكن زعيم حزب العمال المعارض قال أن اســتجابة الحكومة لأزمة غلاء 

المعيشة كانت »مثيرة للشفقة«.
وتحــرص حكومة جونســون على طي صفحــة الفضائح بعــد تقارير 

على مدى شــهور عن تنظيم حفلات في مكتــب رئيس الوزراء ومقر إقامته 
فــي داونينغ ســتريت في انتهــاك لقواعد الإغــاق الذي فــرض لمكافحة 
كوفيد-19. ولم يقدم خطاب العرش أي إشــارات حول الكيفية التي يمكن 
أن تساعد بها الحكومة الذين يكافحون لدفع فواتيرهم، على الرغم من أن 
جونسون أبلغ البرلمان في وقت لاحق أنه سيقول المزيد حول هذه المسألة 

»في الأيام المقبلة«.
وقــال بنك إنكلترا المركزي الأســبوع الماضــي إن بريطانيا تواجه خطر 

تلقي ضربة مزدوجة من الركود والتضخم فوق عشرة في المئة.
وذكر المتحدث باسم جونسون أن الحكومة خصصت بالفعل 22 مليار 
جنيه إســترليني لمواجهة الضغوط العاجلة وأن التركيز على تعزيز النمو 
الاقتصادي يقدم حلا أكثر اســتدامة. وقال »من المهــم أن يدرك الناس أن 

قدرتنا على ضخ الأموال محدودة«.
وعوقب جونسون في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي، 
عندمــا تخلى الناخبون في جنوب إنكلترا الذي يهيمن عليه المحافظون عن 

حزبه بسبب فضائح حفلات الإغلاق وارتفاع تكاليف المعيشة.

توقع بقاء التضخم مرتفعاً
حتى مع بدئه في التباطؤ

■ واشــنطن - وكالات:  تباطأ نمو أسعار المســتهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في 
أبريل/نيسان إذ تراجعت أســعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن 
التضخم قــد بلغ ذروته على الأرجح، لكن من المحتمل أن يظــل مرتفعاً لفترة من الوقت ليبقي 

البنك المركزي متأهباً لرفع سعر الفائدة من أجل تهدئة الطلب.
وقالت وزارة العمل أمس الأربعاء أن مؤشــر أسعار المســتهلكين ارتفع 0.3 في المئة الشهر 
الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أغســطس/آب من العام الماضي. ويعكس ذلك تغييراً عن الارتفاع 
على أساس شهري الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين والذي قفز 1.2 في المئة في مارس/آذار، 

في أكبر زيادة منذ سبتمبر أيلول 2005.
لكن من المحتمل أن يكون التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا. فأسعار البنزين، التي 
شكلت معظم التراجع في معدل التضخم الشهري، آخذة في الارتفاع مرة أخرى وبلغت حوالي 
4.16 دولار للغالون في وقت مبكر من هذا الأســبوع بعد انخفاضها إلى أقل من أربعة دولارات 

في أبريل/نيسان، وفقا لـ«إدارة معلومات الطاقة«.
وحرب روســيا ضد أوكرانيا هي المحرك الرئيســي لارتفاع أسعار البنزين. كما أدت الحرب 

إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية.
وكان التضخم قد سجّل في آذار/مارس قفزة إلى أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 
1981، وبلغ 8.5% على أســاس سنوي، وذلك جراء ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية 
على خلفية الحرب في أوكرانيا. وبدون احتساب هذين العاملين، بلغ التضخم الأساسي %6.5.

وجاء ارتفاع نســبة التضخم في وقت كان الأمريكيون يواجهون أصلًا صعوبات مالية منذ 
أشهر ونقصاُ في منتجات عديدة ما جعل الأسعار ترتفع، مدفوعةً باستمرار الطلب القوي.

 ويوضح إيان شبردســون، الخبير الاقتصادي في مجموعــة »بانثيون« لأبحاث الاقتصاد 
الكلي، في مذكرة أن الولايات المتحدة قد تشــهد »أول تراجع للتضخم الشامل والأساسي منذ 
أيلول/سبتمبر الماضي«« ويشــير إلى أن تراجع التضخم في نيســان/أبريل »لن يكون حدثًا 

آنياً«.
ويجعــل البنك المركزي الأمريكي مــن التضخم أولوية له وبدأ رفع أســعار الفائدة لإبطاء 

الاستهلاك والاستثمار.
وأبدى عدد من مســؤوليه أمس الأول تأييدهم لزيادة أســعار الفائدة ســريعاً في الأشهر 
المقبلة، حتى لو كان ذلك ســيرخي بثقله قليلًا وبشــكل موقت على ســوق الوظائف وسيرفع 

معدّل البطالة.
وأقرّت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخراً في حديث في جلسة استماع في مجلس 
الشــيوخ، بأن »مســار التضخم لا يزال غامضاً للغاية«. وأوضحت أنــه إضافة إلى تداعيات 

الوباء، فإن تدابير الإغلاق المفروضة في الصين تفاقم مشاكل سلاسل الإمدادا.

ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يزيد من خطر 
اضطرابات اجتماعية في الاقتصادات الناشئة

واشنطن تبحث إمكان السماح لموسكو بمواصلة سداد ديونها الخارجية بالدولار

■ لندن/فيينا - رويترز: جاء في تقرير لشركة 
لاستشــارات المخاطــر إن ارتفــاع أســعار الغذاء 
حتمياً«  تصاعــداً  »ســيؤجج  أنه  يبــدو  والوقود 
فــي الاضطرابــات الاجتماعية في الــدول النامية 

متوسطة الدخل، وبخاصة البرازيل ومصر.
وقالت شركة »فيريسك مابلكروفت« في تحديث 
لمراقبتها للمخاطر أن الدول متوسطة الدخل، حسب 
تعريف البنــك الدولي، من المتوقــع أن تمثل ثلاثة 
أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شــديدة من 
الاضطرابات الاجتماعيــة بحلول الربع الأخير من 

.2022
وأضاف التقرير »فهذه الدول، على عكس الدول 
منخفضــة الدخل، كانــت غنية بما يكفــي لتقديم 
الحمايــة الاجتماعية وقــت الجائحــة لكنها تجد 
صعوبة الآن في مواصلة الانفاق الاجتماعي المرتفع 
الحيوي للحفاظ على مستويات معيشة قطاع كبير 

من سكانها«.
وأشــار واضعو التقرير كذلك إلى أن الأرجنتين 
وتونس وباكســتان من الدول التي يتعين مراقبتها 
كذلك في الأشــهر الســتة المقبلة نظــراً لاعتمادها 

الكبير على واردات الغذاء والطاقة.
وتيرة  أوكرانيــا  في  روســيا  حرب  وســرعت 
ارتفاع أســعار الغذاء التي بلغت مســتوى قياسيا 

مــارس/آذار.  في  أخرى  ومرة  فبراير/شــباط  في 
وارتفعت أسعار الطاقة كذلك بحدة.

وقال التقرير »مع عدم وجود حل منظور للصراع 
ستســتمر أزمة تكلفة المعيشــة العالمية خلال عام 

.»2023
ويواجه لبنان والســنغال وبنغلادش ضغوطا 

مماثلة.
وقازاخستان  ســريلانكا  إلى  التقرير  ويشــير 
باعتبارهما من الدول متوســطة الدخل التي عانت 
بالفعل من الاضطرابات هذا العام. وأســهم ارتفاع 
أســعار الغذاء والوقود في تصعيــد التوترات في 
ســريلانكا ،في حين أثارت محاولة لرفع الدعم عن 

الوقود احتجاجات في قازاخستان.
قد  أن الاضطرابات  التقريــر  ويــرى واضعــو 
المستثمرين  تثني  كما  الاقتصادي  الانتعاش  تعرقل 
عــن التركيز علــى العوامل البيئيــة والاجتماعية 

والحوكمة.
ويضيفون أن »المخاطر فــي بعض الدول تدخل 
في حلقــة مفرغة، إذ أن ســوء الحوكمــة وتردي 
المؤشــرات الاجتماعيــة يجعلانها دولــة منبوذة 
من جانب المســتثمرين بســبب العوامــل البيئية 
والاجتماعيــة والحوكمــة، ممــا يحد بــدوره من 
تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي 

وتلبية الاحتياجات الاجتماعية«.
وأظهر التقرير أن أكثر من 50 في المئة من نحو 200 
دولة شــملها المؤشر شهدت تزايداً في الاضطرابات 

الاجتماعية منذ بدء جائحة كوفيد-19.
من جهة ثانيــة قال الأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء أنه يشــعر بقلق 
بالغ من انتشار الجوع في مناطق مختلفة من العالم 
في الوقت الذي تهدد فيه الحرب في أوكرانيا الأمن 
الغذائــي في أجزاء مختلفة مــن العالم، حيث أدت 
إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي 
والوقــود والأســمدة، فيما حــذرت وكالات الأمم 
المتحدة من أن ارتفاع الأســعار سيؤدي إلى تفاقم 

أزمة الغذاء في افريقيا.
وتسبب الغزو الروســي لأوكرانيا الذي بدأ في 
فبراير/شباط في تعطيل الشحن في البحر الأسود، 
وهو طريق رئيســي للحبوب والسلع الأخرى، مما 
أدى إلى تضييــق الخناق على حركة الصادرات من 

أوكرانيا وروسيا.
وأضاف غوتيريش »يتعين علي القول أنني قلق 
للغاية، خاصة مــع زيادة خطر الجــوع في أجزاء 
مختلفة من العالم بســبب الوضع المأســاوي الذي 
نواجهه فيما يتعلق بالأمن الغذائي نتيجة للحرب 

في أوكرانيا«.

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ليل 
الثلاثاء/الأربعــاء أن الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ســتمدّد العمل 
بإعفاء من العقوبات من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها 

بالدولار وأن تتجنّب تالياً حالة التخلّف عن السداد.
وقالت يلين »إنّه أمر ندرســه بجــدّ في الوقت الحالــي. نريد أن نكون 
متأكّديــن من أنّنــا نفهم النتائــج والتداعيات المحتملــة لانتهاء صلاحية 

الترخيص«.
وهــذا الإعفاء الذي أقرّته واشــنطن في نهاية شــباط/فبراير يســمح 
لموســكو بأن تواصل، على الرّغم من العقوبــات التي فرضتها عليها وزارة 

الخزانة الأمريكية، سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في روسيا.
لكنّ هــذا الإعفاء تنتهي صلاحيته في 25 أيار/مايــو، أي قبل يومين من 

موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية.
في المقابل فإن روســيا لم تعد قادرة على ســداد ديونهــا بدولارات من 
تلك الموجودة في البنوك الأمريكية، وذلك بســبب العقوبات المشدّدة التي 
فرضتها عليها واشــنطن في 5 نيســان/أبريل. وبســبب هذا المنع حاولت 

موسكو سداد هذه الديون بالروبل عوضاً عن الدولار.
وأوضحت يلين خلال جلســة اســتماع في مجلس الشــيوخ »لم نتّخذ 
قراراً بعد لكنّ هذا الأمر سيتمّ بسرعة«. وأضافت »نحن نُجري بجدّ تقييماً 

لمخاطر عدم تجديد الإعفــاء وتداعياته«. والاســتحقاق المقبل في برنامج 
سداد الديون الروســية موعده في 27 أيار/مايو الجاري ومقداره هو 100 
مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تســتحقّ على إصدارين، أحدهما 
يجبر روسيا بأن تســدّد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو 

الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.
وبالإضافة إلى الاســتحقاق المقبل هناك 12 اســتحقاقاً آخر في برنامج 

خدمة الدين الروسي لغاية نهاية العام الجاري.
وفي 29 نيســان/أبريل أكّــدت محافظة البنك المركزي الروســي إلفيرا 
نابيولينا أنه »لا يمكننا الحديث عن تخلّف عن السداد«، معترفة في الوقت 

نفسه بأنّ موسكو تواجه »صعوبات في السداد«.
وتبلغ قيمة الدَين الخارجي لروســيا، وفقاً لوزارة المالية الروســية، ما 
يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل )حوالي خمســن مليار يورو بســعر 

الصرف الحالي(، أي 20% من إجمالي الدَين العام للبلاد.
وسبق لروسيا أن تخلّفت عن ســداد ديون محلية بالروبل خلال الأزمة 
المالية في 1998، لكن البلاد لم تتخلّف عن ســداد ديــن خارجي منذ 1918 
عندمــا رفض الزعيم البولشــفي فلاديمير لينين الاعتــراف بالديون التي 
ورثتها موســكو عن نظام القيصر بعدما أطاحت به الثورة البولشفية في 
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هل تكفي إجراءات البنوك المركزية لاحتواء الأزمة
الاقتصادية الراهنة كما حدث عامي 2008-2009؟

 
■ نيويــورك - د ب ا:  عندما تعــرض العالم 
للأزمــة المالية في خريــف 2008 التي اســتمرت 
أغلب شهور 2009 كان صُنّاع السياسة النقدية في 
البنوك المركزية الكبرى نجوم هذه المرحلة بفضل 
السياســات النقدية التي تبنوهــا لتجاوز الأزمة 
وإنعــاش الاقتصــادات. وعندما تعــرض العالم 
لجائحة كوفيد-19 منذ أواخــر 2019، عاد صُنّاع 
المركزيــة ليحتلوا  البنوك  النقدية في  السياســة 
مشــهد الصدارة مجدداً، بفضل سياسيات نقدية 
بالغة المرونة )خفض أسعار الفائدة( وحُزم تحفيز 
نقدي ضخمة. لكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي 
يمر بها العالــم حالياً تحتاج إلى مــا هو أكثر من 

تحركات البنوك المركزية.
يقول المحلل الاقتصادي ماركوس أشوورث في 
تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء أن الزيادات 
الأخيرة في أســعار الفائدة والتي جاءت متأخرة 
وقليلة للغاية وتقليص الميزانيات لن تمنع معدلات 

التضخم من الوصول إلى أكثر من %10. 
في الوقت نفسه فإن تبني سياسات نقدية تدفع 
الاقتصاد في اتجاه الركود بعد ســنوات من تبني 
سياسات نقدية فائقة المرونة لن يكون سوى فشل 

جديد بنكهة مختلفة. 
والمطلوب حسب أشوورث الذي أمضى أكثر من 
ثلاثة عقود في العمل في القطــاع المصرفي هو أن 
تتحمل السياســات المالية )وليس النقدية( جزءا 

أكبر من عبء تنشيط الاقتصاد.
المتعلقة  تلــك  النقدية  بالسياســات  ويقصــد 

بميزانيات الدول وإنفاقها.
 وبعد فتــرة قصيرة من التفكير المشــترك بين 
البنــوك المركزية والحكومات عندمــا زاد الإنفاق 
المبتكرة  التحفيز  برامج  مع  بالتنســيق  الحكومي 
من جانب البنوك المركزية، عدنا إلى الوضع الذي 
تكون فيــه البنوك المركزية هــي الحصن الوحيد 
الركــود. فالانفصال الحالي بين مســتويات  ضد 
السياسة المالية التي تضعها الحكومات والسياسة 
النقدية التي تضعهــا البنوك المركزية يضع صُنّاع 
السياسة النقدية والمسؤولين عن الاستقرار المالي 
واستقلالهم عن الحكومة في دائرة الهجوم بشكل 

خطير.
ويحذر ماركوس أشــوورث من أن السير على 
حبل مشــدود بــن الرغبة في مكافحــة التضخم 
المرتفع ودخول الاقتصاد فــي دائرة الركود يمثل 

معضلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. 
ففي حين يطالب الصقــور في مجلس محافظي 
البنك بسرعة سحب برامج التحفيز والتخلي عن 
الفائدة الســلبية، تتزايد مخاطر دخول  أســعار 
اقتصادات منطقة اليورو إلى دائرة التباطؤ خلال 

العام المقبل مع التسريع في سحب حزم التحفيز.

ومع ذلك يتبقى شــعاع من الأمل في تجنب هذا 
الكابوســي،  وهو تراجع احتمالات  الســيناريو 
استمرار ارتفاع الأجور، مما يحد من سرعة ارتفاع 

معدلات التضخم.
وهنا بالتحديد تســتطيع الحكومات المساعدة 
في الأمر من خــال تخفيف تأثير ارتفاع أســعار 
الطاقة على المستهلكين من أجل تخفيف آثار الموجة 

التضخمية الثانية.
 وقد حقــق الاتحــاد الأوروبي نجاحــاً كبيراً 
عندما أنشــأ »صندوق الجيل القــادم« بقيمة 800 
مليار يورو لمســاعدة الدول الأعضاء في مواجهة 
التداعيات الاقتصاديــة لجائحة فيروس كورونا. 
لكن اســتجابته المالية لتداعيات الغزو الروســي 
الاتحاد  مرونة  وتعتبــر  باهتة.  كانــت  لأوكرانيا 
الأوروبي في مواجهة الصعوبات أبرز نقاط قوته، 
لذلك يجــب أن يطور حزمة إجراءات للحفاظ على 
النمــو الاقتصادي والحــد من تداعيــات ارتفاع 
الأســعار بســبب الحرب في أوكرانيا، جنباً إلى 
جنــب تنســيقه الحالــي للتحركات العســكرية 

والعقوبات على روسيا.
وخارج دائرة الاتحــاد الأوروبي نجد أن مهمة 
بنك إنكلترا المركزي في التعامل مع الأزمة الراهنة 
أصعب، في ظل إصرار وزيــر الخزانة البريطاني 
ريشــي ســوناك على زيادة الضرائــب، بدلًا من 

تخفيفها.
وبالطبع لن يكون الأمر جيداً بالنســبة للبنك 
المركزي البريطاني عندما يقرر زيادة سعر الفائدة 
للمرة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي يحذر 
فيه من تزايد مخاطر ركــود الاقتصاد.  فالاعتماد 
على زيادة أسعار الفائدة فقط يمكن أن يؤدي إلى 
اشــتداد حدة ارتفاع نفقات المعيشة، وهو ما أدى 
إلى تزايد الانقســام  بين أعضاء لجنة السياســة 
النقدية حيــث يرى بعضهم أولويــة الحاجة إلى 
الحد مــن التضخم، في حين يــرى البعض الآخر 

مخاطر الانكماش المالي للحكومة.
وتصم الحكومــة البريطانية آذانها عن دعوات 
خبراء المالية من أجل تخفيف حدة التراجع المقبل 

في مستويات المعيشة. 
ومع المؤشــرات على تراجع رغبــة بنك إنكلترا 
المركزي في التعامل مع أزمة ارتفاع اسعار المستهلك 
والكساد المتوقع، يشعر المتعاملون في أسواق المال 
والمســتثمرون بقلق متزايد مفهوم بشأن الأصول 
المقومة بالجنيه الإســترليني، حســب أشوورث 
الذي عمل مؤخــراً مديراً لتخطيط الأســواق في 

شركة »هايتونغ سيكيوريتز« في لندن.
وعلى الجانــب الآخر من المحيط الأطلســي لا 
المركزي(  )البنك  الاتحادي  الاحتياط  مجلس  يرى 
الأمريكي عقبات أمام تشــديد السياســة النقدية 

وبوتيرة متســارعة. وســيؤدي هذا إلــى تزايد 
التباين في أســعار الفائدة بــن العملة الأمريكية 
والعمــات الرئيســية الأخــرى، وهو مــا يدفع 
بالدولار إلى المزيد من الارتفاع ويســبب الفوضى 
في ســوق الصــرف، وبخاصة فــي الاقتصادات 

الصاعدة. 
لكن ليس أمام البنك المركزي الأمريكي خيارات 
كثيرة غير التخلص من حُــزَم التحفيز الحكومية 
الضخمــة. كما تواجــه الولايات المتحدة شــبح 
النصفي  التجديد  انتخابات  بعد  السياسي  الشلل 
للكونغــرس وســيطرة المعارضــة الجمهوريــة 
المتوقعة على الأغلبية مما يزيد من مصاعب إدارة 

الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ويســعى مجلــس الاحتياط الاتحــادي وبنك 
إنكلتــرا المركــزي إلــى تهدئــة وتيرة النشــاط 
الاقتصادي، وكبح جماح الطلب الاســتهلاكي من 

خلال تشديد السياسة النقدية. 
لكن هــذا لا يخاطر فقــط بإهــدار تريليونات 
التعافي  إنفاقها على جهــود  التــي تم  الدولارات 
الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وإنما  يهدد أيضا 

بخروج الأمور كلها عن السيطرة. 
وفي هذه الحالة يمكن أن يكــون العلاج الذي 
يلجأ إليه البنكان المركزيان أسوأ من المرض نفسه، 
مع تآكل الثقة المتراجعــة بالفعل في قدرة البنوك 

المركزية على القيام بواجباتها.
ويرى أشــوورث أنه لا أحد يريد  عودة سلطة 
السياسيين على صناعة السياسة النقدية وتحديد 
أسعار الفائدة. لذلك يجب إدراك حدود ما يمكن أن 
تحققه السياســة النقدية بمفردها، عندما تعرض 
العالم لإجراءات إغلاق شامل ثم إعادة الفتح  مرة 
أخرى في ظل اضطراب سلاســل الإمــداد العالمية 
وأزمة الطاقــة الناجمة عن الحرب الروســية في 

أوكرانيا.
 لا تملــك البنــوك المركزية ســيطرة تذكر على 
تســتطيع  لكنها  الاقتصــاد،  في  العــرض  جانب 
بالتأكيد خنق الطلب الذي ســعت خلال السنوات 

السابقة إلى تشجيعه وتحفيزه بسخاء. 
في المقابل تســتطيع الحكومات تشجيع جانب 
الإنتاج والعرض، لكن عندما يكون ذلك مبرراً من 
الناحيــة التجارية. فمشــروعات البنية التحتية 
والمشروعات العملاقة تحتاج إلى وقت طويل قبل 
أن تؤتي ثمارها، لكن هنــاك الكثير الذي يمكن أن 
تحققه السياسة المالية في هذا الشأن، بخاصة من 

خلال خفض الضرائب والحوافز الاستثمارية.
واختتــم أشــوورث تحليله بالقــول أنه حان 
الوقت الآن لكي  تكرر الســلطات في العالم النزعة 
الإبداعية  التي أظهرتها أثناء الجائحة. فعلى هذه 

السلطات التحرك دون تأخير.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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برشلونة يواصل انتفاضته ويقترب من تأمين الوصافة

■  مدريــد - أ ف ب: ســجّل الــدوري 
الإسباني خسائر بلغت 892 مليون يورو في 
موسم 2020-2021 الذي تفشى فيه فيروس 
كورونا، فيما مثل برشــلونة أكثر من نصف 

العجز، بحسب أرقام أعلنتها رابطة الليغا.
ويتحمل برشــلونة 56% من خسائر تلك 
الفترة قبل احتســاب الضرائــب، إذ عانت 
الأندية الإسبانية من التداعيات الاقتصادية 
للملاعــب الخاليــة من الجماهيــر وتراجع 
مداخيل شــباك التذاكــر. وأضافت الرابطة 
ان تراجع حجــم انتقالات اللاعبين وجداول 
البث المضغوطة وتقلص الإيرادات التجارية 
لعبت دوراً أساســياً أيضاً. وســجلت أندية 
الليغا إيرادات بقيمة 3.81 مليار يورو لموسم 
2020-2021، ما يمثل تراجعاً بنسبة %24.1 
عن موســم 2019-2020 والــذي تأثر أيضاً 

بجائحة كورونا لكن في أشهره الأخيرة.
وهذه أول مرة تسجيل الأندية الإسبانية 
الرابطــة تتوقع  خســائر منذ 2012، لكــن 
تعافيــاً كاملًا فــي الموســمين المقبلين. وقال 
المالية العالية ومسؤولية  البيان ان "الملاءة 
المحترفة  القدم  كرة  ســاعدت  الأندية  معظم 
في إســبانيا على تخطي الأزمــة... التعافي 
القوي متوقــع في موســم 2021-2022 مع 
عــودة الأمــور إلــى طبيعتها فــي 2023-

2024". وتفاقمت خســائر الدوري بســبب 

أدى  الذي  السيئ لبرشــلونة  المالي  الوضع 
الى استقالة رئيســه جوزيب بارتوميو في 
نجمه  ورحيل   2020 الأول/أكتوبر  تشــرين 
ليونيل ميسي حراً في آب/أغسطس الماضي 
إلــى باريس ســان جيرمان. وقــال خليفة 
أيلول/ العائد جوان لابورتا، في  بارتوميو، 

سبتمبر الماضي، ان ديون النادي تبلغ 1.35 
مليار يــورو فيما تمثل الرواتــب 103% من 
اجمالي دخله. وقاوم برشــلونة حتى الآن 
التوقيع على صفقة اتفقت عليها الرابطة مع 
صندوق الأسهم الخاص )سي في سي( الذي 
سيستثمر ما يقرب من ملياري يورو في كرة 
القدم الإسبانية وأنديتها، مقابل حصة %8.2 
من شــركة ســتدير حقوق نقل الدوري لمدة 
50 ســنة. ورفضت خمســة أندية الصفقة، 
بينها برشــلونة وريــال مدريــد الملتزمان 
دائماً باطــاق الدوري الســوبر الأوروبي 
المغلــق لأنديــة النخبــة والمحبط مــن قبل 
الاتحاد القــاري )يويفا(. وقالت الرابطة ان 
خســائرها في 2020-2021 مثّلت "انخفاضاً 
أقلّ نسبياً مما شهدته كرة القدم الاحترافية 
في أوروبا". وأضاف: "بحسب اليويفا وصل 
القدم  اجمالي انخفاض الإيــرادات في كرة 
الأوروبيــة المحترفة، بما في ذلــك إيرادات 
انتقالات اللاعبــن، إلى أكثر من 10 مليارات 

يورو".

ليفربول يحتفظ بأمل المنافسة على اللقب بفوز ثمين على أستون فيلا
■ لنــدن - أ ف ب: حافــظ ليفربــول علــى آمالــه 
بالمنافســة على لقــب الــدوري الانكليــزي بعدما قلب 
تخلفه أمام مضيفه أســتون فيلا صفر-1 الى فوز 1-2 

في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.
وتساوى ليفربول مع مانشستر سيتي بعدد النقاط 
)86 نقطــة( لكن الاخير يتفوق بفــارق الاهداف ويملك 
مبــاراة مؤجلة ضــد مضيفــه ولفرهامبتــون. وأجرى 
مــدرب ليفربــول يورغن كلوب خمســة تبديــات على 
التشــكيلة التي خاضت المباراة الاخيــرة ضد توتنهام 
وانتهــت بتعادل فريقــه 1-1 وابتعاده بفــارق 3 نقاط 
عن مانشستر سيتي المتصدر. وكان أبرز الذين أبقاهم 
كلوب علــى مقاعد الاحتياطيين المصــري محمد صلاح 
هــداف الدوري برصيد 22 هدفا ولاعب الوســط تياغو 
ألكانتــارا، ربمــا لاراحتهما قبل المبــاراة النهائية لكأس 
انكلترا السبت المقبل ضد تشلسي، في حين قرر اشراك 
الثلاثــي لويس دياز وديوغو جوتا وســاديو ماني في 
خط الهجوم. وبدأ فيلا ضاغطا وسنحت له أول فرصة 
بعد دقيقتين عندما توغل أولــي واتكينز داخل المنطقة 
واطلق كرة قوية تصدى لها الحارس أليســون ببراعة، 
لكــن فيلا نجح في التقدم من الهجمة التالية عندما رفع 
لوكا دينيي كرة داخل المنطقة ســددها واتكينز برأسه 
ارتدت من أليســون الى دوغلاس لويس فتابعها داخل 
الشباك من مسافة قريبة )3(، لكنه لم ينعم بالتقدم اكثر 
مــن ثلاث دقائــق لان ليفربول أدرك التعادل بواســطة 
قلب دفاعه جويل ماتيب مســتغلا معمعة داخل منطقة 
الجزاء ليتابــع الكرة داخل الشــباك )6(. ومرر الظهير 
الايســر كوســتاس تســيميكاس كرة عرضيــة تطاول 
لها مانيه برأســه ومرت الى جانــب القائم الايمن لفيلا 

)21(. وســجل ماني هدفا ألغاه الحكم بســبب تســلل 
زمليه دياز )33(. واستهل ليفربول الشوط الثاني بقوة 
وانفرد دياز بحــارس فيلا اميليانو مارتينز لكن الاخير 
كان الاســرع الى الكرة )48(. واســتمر ديــاز في تألقه 
تسجيلا للاهداف وصناعتها منذ انتقاله لليفربول في 
الانتقالات الشتوية من بورتو، فمرر كرة متقنة عرضية 
داخل المنطقــة تابعها ماني برأســه من مســافة قريبة 
داخل الشــباك )65(. ورفع ماني رصيده هذا الموســم 
الى 15 هدفا في الدوري. وشــارك صــاح في الدقائق 
العشرين الاخيرة وكاد يسجل بعد دخوله بثوان قليلة 
لكن مارتينــز انقض علــى الكرة قبل وصــول المصري 
اليهــا. ورمى اســتون فيلا بــكل ثقلــه لادراك التعادل 
وسجل له إينغز هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل 
)85(. وللمفارقة، لم يهــدر ليفربول اي نقطة امام فرق 
دخلــت المبــاراة ضــده وهي تحتــل القســم الثاني من 
الترتيــب بفــوزه في جميــع مبارياته الـ19 مســجلا 54 

هدفا ولم يدخل مرماه سوى 5 اهداف.
اما النقطة الســوداء الوحيدة في أمســية ليفربول 
فهي اصابة لاعب وســطه المؤثر فابينيــو في العضلة 
الخلفية لقدمه اليســرى في الدقيقــة 30 ما قد يحرمه 
من المشــاركة في نهائي كأس انكلترا وربما في نهائي 
دوري ابطال اوروبا ضد ريــال مدريد في 28 الحالي. 
واضطــر فابينيــو الــى تــرك مكانــه للقائد جــوردان 
هندرســون، الــذي قــال: "كان اللاعبــون رائعــن في 
الآونة الاخيــرة ولم يختلف الامر في هذه الامســية". 
واضــاف: "كنا نــدرك ان المباراة ســتكون صعبة لأننا 
كنا نواجــه فريقا قويــا لكننا كافحنا طــوال الدقائق 

التسعين لنخرج بالفوز".

■ مدريد - أ ف ب: واصل برشــلونة انتفاضته 
في الآونة الأخيــرة واقترب من تأمــن الوصافة 
بتغلبه على ضيفه ســيلتا فيغــو 3-1 في افتتاح 

المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة إسبانيا.
وســجل ممفيس ديباي )30( وبييــر إيميريك 
أوباميانــغ )41 و48( أهــداف برشــلونة، وياغو 

أسباس )60( هدف فيغو. وفرض أوباميانغ نفسه 
نجما للمباراة بتســجيله هدفين رافعا رصيده الى 
11 هذا الموســم وتحديدا منذ شباط/فبراير عندما 
انضم الى النادي في اليــوم الاخير من الانتقالات 
الشتوية من أرسنال. كما يدين الفريق الكاتالوني 
بفــوزه الى جناحــه عثمــان ديمبيلــي صاحب 

عجز الليغا يبلغ 892 مليون يورو
 لموسم 2020 ـ 2021 بسبب كورونا

مهاجم برشلونة دي يونغ يصل إلى كرة برأسه قبل مدافع سيلتا فيغو

الدوري الإنكليزي

مهاجم ليفربول ساديو ماني يحاول تسديد كرة على مرمى فيلا

■ باريــس - أ ف ب: من روبرت ليفاندوســكي وصولًا إلى 
كيليان مبابي، يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية ستكون حامية، 
أولــى ملامحها مع الموافقــة المبدئية لانتقال إيرلنــغ هالاند من 

بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي.
وبدأت احجار الدومينو بالسقوط، بانتقال هالاند )21 عاماً( 
الى حامل لقــب الدوري الإنكليزي التــواق لحصد لقب أول في 
تاريخه فــي دوري أبطال أوروبا، وهي صفقة مقدّرة بقيمة البند 
الجزائي البالغ نحو 75 مليون يورو، بدون الاخذ بعين الاعتبار 
راتبه الخيالي بين الأعلى في البريميرليغ. وقد يتحدّد مســتقبل 
العديد من النجوم في الأســابيع المقبلة: ليفاندوســكي )بايرن 
ميونيخ(، كيليان مبابي )باريس ســان جيرمان(، كريســتيانو 
رونالدو )مانشســتر يونايتــد(، روميلو لوكاكو )تشلســي(، 
ساديو ماني )ليفربول(، باولو ديبالا )يوفنتوس(. وتميل أندية 
الطليعة الثرية للتعاقد مع هذه القماشــة من اللاعبين المعتادين 
على خــوض الأدوار الاقصائية مــن المســابقة القارية الأولى. 
وسيضع انتقال هالاند إلى السيتي السوق في "مستوى مختلف" 
بحســب توقعات يورغن كلوب مدرب ليفربــول الذي يخوض 

نهائي دوري الأبطال ضد ريال مدريد.
بالنسبة لمبابي، فان سان جيرمان وريال مدريد جاهزان لبذل 
الغالي والنفيس. مــع انتهاء عقده في نهايــة حزيران/يونيو، 
يتردد هداف بطلة العالم البالــغ 23 عاماً في تجديده مع الفريق 
المملــوك قطرياً، فيمــا يدغدغه منذ طفولته حلــم الانضمام إلى 
ريال مدريد حامل لقب 13 بطولة قارية. ويفرش ســان جيرمان 
الورود لهدافه الســريع، فيما أشــارت تقارير الــى مطبات بين 
الريال ومحيط مبابي في مســألة التفاوض على حقوق صورة 
اللاعب. والمســألة المالية تخيّم أيضاً على مستقبل ليفاندوسكي 
الباحث عن مشروع جديد، بعد ثماني سنوات رائعة مع الفريق 
البافــاري. ويفضل البولنــدي البالغ 33 عاماً برشــلونة، لكن 
الكتالوني المحاصر بســقوف رواتبه والقيود المالية لليغا فضلا 
عن ديونه، لا يبدو في موقع مريح للتفاوض. وقال تشافي مدرب 
برشــلونة: "لم نحرز اي لقب هذه الســنة، لذا سنرحّب بجميع 

الراغبــن بالقدوم. الوضع الاقتصــادي تعرفونه، ويتعين على 
بعض اللاعبين الرحيل كي يأتي آخرون بدلًا منهم". وبالنســبة 
للأندية المهتمة، عليها أيضاً اقناعال بايرن الذي اعتبر رئيســه 
التنفيذي أوليفر كان انه "ليس مجنوناً للتخلي عن لاعب يسجل 
بين 30 و40 هدفاً في الموســم الواحد". لكن وضع اللاعب الحالي 
والذي سيصبح حراً في 2023، يقلّص من هامش مفاوضة النادي 
الأحمر. وفي ألمانيا، يتعين علــى دورتموند ضخ نحو 30 مليون 
يورو لجلب الدولي الواعد كريم أدييمي )20 عاماً( من سالزبورغ 
ليكون خليفــة هالاند. وينتظــر لايبزيغ نحو خمســن مليون 
يورو إذا أراد التخلي عن نجمه الفرنســي كريســتوفر نكونكو، 
المطارد من عدة أندية إنكليزية بينها مانشستر يونايتد بحسب 
تقارير صحافية. وعلى صورة هالاند، تبدو أندية إنكلترا قادرة 
على انفــاق المزيد، مع قدوم مالكين جدد على غرار الســعوديين 

الطامحين لمشروع ناجح في نيوكاسل.
وبعد موســم مخيب لمانشســتر يونايتد في إنكلترا، قد يغيّر 
رونالــدو، أفضل لاعب فــي العالم خمس مــرات، وجهته رغبة 
بخوض مســابقته المحببة دوري الابطال. لكن اللاعب البالغ 37 
عاماً قد يستمر في موســم ثان في ملعب أولد ترافورد، مساهماً 
في عملية الانقــاذ مع المدرب الجديد الهولنــدي إيريك تن هاغ. 
وتكهنات عديدة تحيط بالبلجيكي لوكاكو المتعثر في تشلســي. 
لكــن مدربه تومــاس توخيل يحاول التمســك بمهاجــم الإنتر 
الإيطالي الســابق وقال الأسبوع الماضي "هو قطعة هامة للفريق 
بالنسبة للموسم المقبل". وتتجه الانظار أيضا الى ليفربول الذي 
يضم ساديو ماني الراغب ربما بمغامرة جديدة بعد ست سنوات 
في "أنفيلد"، بالاضافــة الى النجم المصري محمد صلاح المتعثرة 
مفاوضــات تجديد عقده. وبعد اســتمراره مــع يوفنتوس منذ 
2015، يتوقع أن يرحل ديبالا عن الســيدة العجوز التي اخفقت 
موسما ثانيا بالحصول على لقب "سيريا أه"، وبحسب الصحف 
الإيطالية، يصوب يوفنتوس ســهام انتقالاتــه نحو البرتغالي 
رافايل لياو المتألق هذا الموســم مع ميــان المتصدر والقريب من 

احراز اللقب.

صيف حار لمهاجمي الصف الأول في أوروبا افتتحه هالاند

روديغر مدافع تشلسي 
يوافق على الانضمام إلى ريال مدريد

■ لندن -رويترز: ذكرت تقارير أن أنطونيو روديغر مدافع تشلســي وافق على 
الانضمام إلى ريال مدريد لمدة أربع سنوات عندما ينتهي عقده مع النادي الإنكليزي 
في نهاية الموســم. وقال توماس توخيل مدرب تشلســي الشهر الماضي إن اللاعب 

الألماني البالغ 29 عاما سيغادر النادي.
وانضم روديغر إلى تشيلســي من روما الإيطالي فــي 2017 وفاز بكأس الاتحاد 
الإنكليزي ودوري الأبطال والدوري الأوروبي والكأس الســوبر الأوروبية وكأس 
العالــم للأندية مــع النادي اللندني. وبســبب العقوبات التــي فرضتها الحكومة 
البريطانية على الروســي رومان أبراموفيتش مالك تشلســي فــي أعقاب الغزو 
الروســي لأوكرانيا لن يكون بوســع النادي تجديد عقود اللاعبين أو شراء لاعبين 
جدد. وأكد تشلسي الأســبوع الماضي أنه توصل لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى 
تحالف يقــوده رجل الأعمال الأمريكي تــود بولي والذي يحظــى بدعم مجموعة 
كليرليــك كابيتال. وقال تشلســي في بيان إنه وافق على البيــع مقابل 4.25 مليار 

جنيه إسترليني بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

رئيس ميلان يكشف عن »عرضين« لشراء النادي
■ روما - أ ف ب: نقلت وســائل إعــام إيطالية عن 
رئيس ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم باولو 
ســكاروني إن النادي اللومباردي المملوك منذ 2018 من 
قبل صندوق الاستثمار الأمريكي "إليوت مانجمنت" تلقى 

"عرضين" لشرائه.
وقال ســكاروني في تصريحات نقلتها بشكل خاص 
وكالة الأنباء الإيطالية "أنســا": "أفهم أن هناك عرضين 
وأن الأمر يســتغرق وقتًا لبحثهما جيــدا ومقارنتهما". 
الفرنســية،  "ليكيب"  صحيفــة  من  معلومات  وحســب 
تطرقت وســائل الإعلام الإيطالية في منتصف نيسان/
أبريل الى اهتمام صندوق اســتثماري مقــره البحرين 
"إنفســتكورب". هذا الاهتمام لم يتم تأكيده رســميا من 
قبل هذا الصنــدوق أو النادي أو المالك الحالي. وتطرقت 
الصحافــة الايطالية في الآونة الأخيــرة الى مفاوضات 
مع مرشــح محتمل آخر هو صندوق الاستثمار الأمريكي 

"ريدبيرد كابيتــال بارتنرز"، ومرة أخــرى بدون تأكيد 
رسمي. وأكد رئيس ميلان "لســت على علم بالمشاكل أو 
النقاط الحرجة" مع "إنفستكورب" الذي بدا الأكثر تقدما 
في هذا الملف. وحرص سكاروني مع ذلك على التأكيد أنه 
"ليس المحاور المناســب" للإجابة على الأســئلة المتعلقة 
الرياضي  النادي ومديــره  بالموضوع. وكان أســطورة 
باولــو مالديني اعتبر في نيســان/أبريل الماضي أنه من 
"الطبيعي" أن يتم بيع النادي مع التأكد على أنه لا يعرف 
"متى" يمكن أن يحدث ذلك. واستحوذت شركة "إيليوت 
ماناجمنــت" على النادي اللومباردي في 2018 لأن مالكه 
في ذلك الوقت رجل الأعمــال الصيني لي يونغ هونغ لم 
يكن قادرًا على ســداد قرض. لم يخف أبدًا أنه كان لديه 
توجه على المدى المتوسط لبيع هذا العملاق الإيطالي )18 
لقب دوري، 7 القاب فــي دوري أبطال أوروبا( الذي كان 

ملكا لسيلفيو برلوسكوني حتى عام 2017.

المغربي مزراوي بصدد الانتقال 
إلى بايرن ميونخ

■ برلــن - د ب أ: ذكر تقريــر أن بايرن ميونيخ بطل الــدوري الألماني توصل 
إلى اتفاق لضم المدافــع المغربي نصير مزراوي، في صفقــة انتقال حر من أياكس 

الهولندي.
وذكــرت مجلة "كيكــر" الرياضية أن مزراوي، الذي شــارك فــي 12 مباراة مع 
المنتخب المغربي، ســيحصل على عقــد لمدة أربعة أعوام لينضــم إلى البايرن بعد 
نهاية عقده مع أياكس في 30 حزيران/يونيو المقبل. وسيمثل انضمام مزراوي )24 
عاما( خيارا أمام جوليان ناغلسمان مدرب البايرن، لمركز الظهير الأيمن، وبالتالي 
سيعيد الفرنسي بنيامين بافارد إلى مركزه المفضل في قلب الدفاع، وذلك مع انتقال 
نيكلاس زوله إلى بوروســيا دورتموند. وتردد أن البايــرن يرغب في التعاقد مع 
لاعب آخر من أياكس، وهو لاعب خط الوســط ريان غرافنبارخ )19 عاما(، لكن لم 
يجر التوصل إلى اتفاق بين الناديين بعد. ويتــردد أيضا أن قائمة اللاعبين الذين 
يرغب بايرن في ضمهم تشــمل بورنا سوزا مدافع شتوتغارت وكونراد لايمر لاعب 

خط وسط لايبزيج.

سوق الانتقالات

هالاند أول الصفقات الكبيرة في سوق الانتقالات الصيفية

الدوري الاسباني 

تمريرتين حاســمتين الأولى إلى ديباي افتتح منها 
التســجيل في الدقيقة 30، والثانية بنسخة طبق 
الأصل إلى أوباميانغ ســجل منها هدفه الشخصي 
الثاني والثالث لفريقه )58(. لكن برشــلونة خسر 
خدمات مدافعه رونالد أراوخو بسبب إصابة قوية 
في رأسه اثر اصطدامه برأس زميله غافي اثر كرة 
هوائية )61(. وعاد أراوخو إلى مركزه وهو يترنح 
ويتألم من شدة الإصابة قبل أن يسقط على أرضية 
الملعب. وقدم له زميله إيريك غارسيا وقائد سيلتا 
فيغو أسباس الإسعافات الأولية، ثم دخل الطاقم 
الطبي الذي اســتدعى سيارة إســعاف لنقله إلى 
المستشفى. وأكد برشــلونة أن "أراوخو يعاني من 
ارتجاج في المــخ وتم نقله إلى أحد المستشــفيات 
لإجــراء فحوصات معمقــة". وهو الفــوز الثالث 
تواليا لبرشــلونة بعد ثلاث هزائــم متتالية على 
أرضه )اثنتــان في الليغا وواحــدة في اياب ربع 
نهائي الــدوري الأوروبي(، فضمــن إلى حد كبير 
إنهاء الموســم في المركز الثاني بعدما رفع رصيده 
الى 72 نقطة بفارق سبع نقاط أمام اشبيلية الثالث 
وثماني نقاط امام اتلتيكو مدريــد الرابع. وتلقى 
فيغو ضربة موجعة بطرد مدافعه خيسون موريو 
لإعاقته ديباي عندما كان فــي طريقه الى التوغل 

داخل المنطقة )58(.
نغمــة  الخامــس  بيتيــس  ريــال  واســتعاد 
الانتصارات وشــدد الخناق علــى أتلتيكو مدريد 
الرابع بفوزه الكبير على مضيفه بلنسية 3-صفر. 
وانتظر بيتيس الشــوط الثاني لتسجيل ثلاثيته 
عبر ويليان جوزيــه )57( وســيرخيو كاناليس 
)87( وبورخــا إيغليزياس )90(. وهو الفوز الأول 
لبيتيس بعد خســارتين وتعادلــن، فعزز موقعه 

فــي المركز الخامس برصيــد 61 نقطة بفارق ثلاث 
نقاط خلف أتلتيكو الرابع الأخير المؤهل إلى دوري 
الأبطــال. وتابع بلنســية نتائجــه المخيبة ومني 
بخسارته الثالثة في مبارياته السبع الأخيرة التي 
لم يــذق فيها طعم الانتصــار، فتجمد رصيده عند 
44 نقطة في المركز العاشر. وهي الخسارة الثانية 
لفالنسيا أمام ريال بيتيس هذا الموسم بعد الاولى 
1-4 في المرحلة الحادية عشــرة في 27 تشــرين 
الأول/أكتوبر الماضي، علما أنه ســقط أمام الفريق 
الأندلسي قبل 18 يوما في المباراة النهائية لمسابقة 
الكأس المحلية 4-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 

1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وخطا غرناطة خطوة كبيرة نحو البقاء بفوزه 
الثمين على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف وحيد سجله 
أليكس كويالدو في الدقيقة 35. وأكمل أتلتيك بلباو 
المباراة بعشــرة لاعبين اثر طرد ميكل فاســغا في 
الدقيقة 85 للانذار الثاني. وهو الفوز الثاني تواليا 
لغرناطة والثامن هذا الموســم فارتقــى من المركز 
السابع عشــر الى السادس عشر مؤقتا برصيد 37 
نقطة بفارق نقطتين امــام قادش الذي يحل ضيفا 
على ريال سوســييداد، وبفارق خمس نقاط امام 
ريال مايوركا الثامن عشــر وآخر الهابطين والذي 
يحل ضيفا على اشــبيلية. وتجمــد رصيد أتلتيك 
بلباو عند 52 نقطــة في المركز الثامن وتلقى ضربة 
موجعــة في ســعيه الى المنافســة علــى بطاقتي 
الــدوري الأوروبي وكونفرنس ليغ، حيث تبخرت 
آماله فــي الأولى لانه يتخلف بفارق تســع نقاط 
عن ريال بيتيس الخامــس، وتضاءلت في الثانية 
لانه يتخلف بفارق 4 نقاط عن ريال سوســييداد 

السادس.
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■ فيينا - أ ف ب: ســترتدي مسابقة 
دوري أبطــال أوروبا حلّة جديدة اعتبارا 
مــن موســم 2024-2025، بعدمــا أقــرّ 
الاتحاد الاوروبي )يويفا( اصلاحات على 
المســابقة الأعرق لديه مــن خلال اضافة 

أربعة أندية، ليرتفع العدد إلى 36.
وســيرتفع بالتالي عدد المباريات التي 
سيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام 
المجموعة الى 8 أمــام خصوم مختلفين )4 
علــى أرضه و4 خارجها( بــدلا من 6 أمام 
ثلاثة خصوم )3 ذهاباً و3 إياباً( بحســب 
النظــام الحالــي. وقال رئيــس الاتحاد 
"نحن  تشــيفيرين:  الكســندر  القــاري 
واثقون مــن ان النظــام الجديد الذي تم 
ومن  الحقيقي  التــوازن  يمنــح  اختياره 
شــأنه تطوير ميــزان المنافســة وتوفير 
ايــرادات صلبة نســتطيع توزيعها على 
جذور  وعلى  الــدوري  ورابطات  الاندية 
كرة قدم فــي مختلــف انحــاء قارتنا". 
جاء  القــرار  لأن  ســعيد  "أنا  وأضــاف: 
التنفيذيــة  اللجنــة  اعضــاء  باجمــاع 
الى موافقــة رابطــة الاندية  بالاضافــة 
والاتحادات  الاندية  ورابطات  الاوروبية 
الوطنية على هذه الاقتراحات". وأوضح: 
بالاعتماد  بالتالي  التأهل  عملية  "ســتتم 
علــى النتائج الرياضية وحلم المشــاركة 

يبقى قائما لجميع الاندية".
وتعتبــر هــذه الاصلاحــات الاكثــر 
راديكالية منــذ 20 عاما وتأتي بعد زوبعة 
"الســوبر ليغ" الاوروبية التــي اطلقتها 
مجموعة من اندية النخبة في اوروبا بينها 
ريال مدريد وليفربول اللذان يلتقيان في 
النهائي القاري المقرر في 28 ايار/مايو في 
باريس، لكن خطتها باءت بالفشل بعدما 
واجهت معارضة شــديدة مــن حكومات 
وســتمنح  وانصارها.  ودورياتها  بلادها 
المعايير،  بحسب  الجديدة  الاربعة  المقاعد 
مقعد للنــادي الذي يحتــل المركز الثالث 
في الدولة المصنفة خامســة قاريا. ومقعد 
للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع 
عدد الاندية المتأهلة عبر "مســار الابطال" 

كونغرس اليويفا

دوري أبطال أوروبا يرتدي حلة جديدة برفع عدد المشاركين إلى 36 نادياً اعتباراً من 2024

رئيس اليويفا تشيفيرين يتوسط زميليه في الاتحاد خلال الكونغرس 

■ فيينــا - أ ف ب: اعتبر رئيــس الاتحاد الاوروبي 
لكرة القدم )يويفا( ألكسندر تشيفيرين ان فكرة دوري 
السوبر ليغ التي ولدت ميتة اصلا العام الماضي "انتهت 

على الاقل على مدى 20 عاما".
وقال تشــيفيرين علــى هامش كونغــرس الاتحاد 
القاري في فيينا: "أولا، لا احب تســميتها بالسوبر ليغ 
لانها كل شيء الا ســوبر ليغ". وكان 12 ناديا من نخبة 
القارة الاوروبية قرّرت اطلاق الدوري الســوبر، لكنها 
واجهت انتقادات واســعة النطاق من حكومات بلادها 
ورابطــات الدوري والاتحــادات الوطنيــة فاضطرت 
الــى التراجع عن خطوتهــا. بيد ان ثلاثــة اندية وهي 
يوفنتــوس وريال مدريد وبرشــلونة لا تزال تســعى 
الى تعويمها من جديد بدون خطوات ملموســة في هذا 

الصدد. بيد ان تشيفيرين كان واضحا بقوله: "اعتقد أن 
هذا المشروع انتهى بشكل نهائي او على الاقل على مدى 
20 عاما". ولم يشأ رئيس الاتحاد الغوص في الاجراءات 
التأديبية ليويفا ضد الاندية الثلاثة والتي توقفت العام 
الماضي بســبب قرار لمحكمة اســبانية اعتبرت بان هذه 
الاجراءات باطلة قبل ان يرفع القضاء الاسباني الشهر 
الماضي الحظر على مقاضاتها، فــي الوقت الذي لا تزال 
الاجراءات ســارية امام محكمة العدل الاوروبية. وقال 
تشــيفيرين: "يتعين علينــا احترام المحاكــم وانتظار 
النتيجــة النهائية"، وأضاف: "لديهــا )الاندية الثلاثة( 
الحق في خوض مســابقتها الخاصة بهــا، لكن بطبيعة 
الحال، وبحسب قوانينا، اذا خضت مسابقة أخرى فأنك 

لا تستطيع المشاركة في مسابقتنا".

تشيفيرين: السوبر ليغ دفنت 
على مدى 20 عاما على الأقل!

■ فيينا - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفــا( أن نهائيات كأس أوروبا التي منحت 
اســتضافتها إلى ألمانيــا في أيلول/ســبتمبر 2018، 
ستفتتح في 14 حزيران/يونيو بملعب "أليانز أرينا" 
في ميونيــخ، وتختتم فــي 14 تموز/يوليو بالملعب 

الأولمبي في العاصمة برلين.
ووضعــت اللجنــة التنفيذية للاتحــاد القاري 
روزنامــة النهائيات التي ســتقام في عشــر مدن 
ألمانيــة مع العــودة إلى نظام الاســتضافة في بلد 
واحد بعد نســخة 2020 الذي أقيمت العام الماضي 
في 11 دولة في القارة العجوز. وقال: "لأول مرة، تم 
تضمين التأثير البيئي في معايير لوائح البطولة"، 
لذلك تم تقســيم المدن العشــر إلى ثــاث مناطق: 

لايبزيج(،  هامبورغ،  )برلين،  شــرق  شمال/شمال 
غرب )بينها دورتموند ودوســلدورف وكولونيا( 
وجنــوب )فرانكفورت وشــتوتغارت وميونيخ(. 
وأضاف أنه خلال دور المجموعات "ستقام المباريات 
في منطقتين فقط، لتقليص المســافات للمنتخبات 
تســافر  التي  الوفود  مهمة  وتســهيل  والجماهير، 
بالقطار أو الحافلة من معســكرها الأساســي إلى 
مكان إجراء المباريات". يذكــر ان 11 مدينة من 11 
من  الأخيرة  النســخة  نهائيات  اســتضافت  دولة 
لندن إلى باكو، وشــهدت رحــات طويلة لبعض 
المنتخبــات، مــع ظــروف مناخية متفاوتــة جدا، 
بالاضافة الى المشاكل التي نجمت عن عبور حدود 

متعددة وسط انتشار وباء "كوفيد-19".

المباراة النهائية لكأس أوروبا 2024
 في 14يوليو في برلين

من 4 الى 5. ومقعدان أخيران للاتحادات 
التي تحقق أنديتها افضل نتائج جماعية 
في الموسم السابق )مجموع عدد النقاط 
الحاصلة عليها مقسومة على عدد الاندية 
المشاركة(. وهذان الاتحادان سيحصلان 
علــى مقعد للنــاد الافضــل تصنيفا في 
الــدوري المحلي بعد المقاعــد المخصّصة 
في  المثال،  ســبيل  على  الابطال.  لدوري 
نهاية الموســم الحالي، فــان الاتحادين 
اللذين سيضيفان ممثلًا عنهما في دوري 
الابطال بالاعتماد على النتائج الجماعية 

لانديتها هما انكلترا وهولندا.

ويتأهــل أول ثمانيــة أنديــة تلقائياً 
إلــى دور الـــ16، فيما تخــوض ملحقاً 
الأندية التي تحل بــن المركزين 9 و24، 
مــع أفضلية خوض مبــاراة الإياب على 
ارض الأندية بين المركزين 17 و24. ويتم 
اقصاء الأندية مــن المركز 25 وصولًا إلى 
الأخير. ويتأهل الثمانية من البلاي أوف 
إلى دور الـ16، للانضمــام إلى الثمانية 
الأوائــل. وتم تصميــم النظــام الجديد 
الهامشية  المباريات  أقل من  لخوض عدد 
في المجموعات وأكثر بين الاندية الكبرى 
في القارة. وكان الاقتراح الاولي للاتحاد 

يقضي بخوض كل نــاد 10 مباريات لكن 
يبدو انه تراجع عن ذلك نزولا عند رغبة 
رابطة الأندية الأوروبيــة التي تضمّ 30 
عدد  بتقليص  طالبت  التي  محترفاً  نادياً 
المباريات الى ثمانــي مباريات، للحفاظ 
للبطولات  المتبقية  المســافات  على  قليلًا 

المحلية، فحصلت على ما تريد.
وكان تشــيفيرين اقترح ايضا تنظيم 
النهائــي والنهائي فــي مدينة  نصــف 
واحدة بنظام "فاينل 4"، لكن الاقتراح لم 
يُعتمد. وقرر الاتحاد القاري الاســتمرار 
في اقامة المباراة النهائية يوم الســبت، 

في  المباريات  خــوض  في  والاســتمرار 
منتصف الاسبوع. وأعلن الاتحاد القاري 
ايضــاً بان النظــام عينه ســيعتمد في 
مسابقتي الدوري الاوروبي وكونفرنس 
ليــغ بحيث ســتضم كل واحــدة ايضا 
36 ناديــا تخــوض 8 مباريــات بنظام 
المجموعة. وفي مطلع العام 2022، مُنحت 
حقوق نقل المسابقات الأوروبية مقابل 5 
مليار يورو للفترة بين 2024 و2027، في 
ارتفاع بلــغ 50٪ عن الحقوق الممنوحة 
فــي 2018-2019، لربطهــا بالاصــاح 

الموعود.

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلنــت الســلطات 
القطرية عن قيامها باعتقالات على خلفية بيع 
العالم 2022،  منتجات مقلّدة مرتبطة بــكأس 
عقب جولــة تقديم الكأس التــي جذبت آلاف 

الأشخاص على مدى أيام عدة في البلاد.
وقالت وزارة الداخليــة القطرية إن إدارة 
مكافحــة الجرائم الاقتصاديــة والإلكترونية 
في الإدارة العامــة للمباحث الجنائية "أوقفت 
خمســة أشــخاص لقيامهم بالترويــج لبيع 
العالم  كأس  بطولــة  شــعار  تحمــل  ملابس 
2022، فــي مخالفــة لحقوق الملكيــة الفكرية 
المنصوص عليهــا من قبل الفيفــا". وأضافت 
أنه بعد "توافر معلومات تفيد بوجود حساب 
ينشــط في الترويج لبيع ملابس تحمل شعار 
بطولــة كأس العالــم على مواقــع التواصل 

الاجتماعــي، وبتكثيف البحــث والتحري تم 
التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم 
البطولة".  شــعار  تحمــل  ملابس  مجموعــة 
ولفتت الوزارة فــي بيانها إلى أنه "بالتحقيق 
معهم، اعترفوا بالتهم الموجهة لهم بعد عرض 
الأدلــة عليهم، وعليه تمــت إحالة المتهمين مع 
المضبوطــات إلى النيابة المختصة لاســتكمال 
الصارم  الفيفا  وكان  القانونيــة".  الإجراءات 
حيال ما يتعلق بالملكية الفكرية، أرسل "تذكيراً 
ودياً" على شــكل رســالة نصية قصيرة إلى 
أرقام الهواتف القطرية، تتعلق بالاســتخدام 
غير القانوني لشــعار البطولة وصورة كأس 
العالم. ويذكر أن المنتجات الرســمية متوافرة 
في المتاجــر، فيما المقلدة معروضــة للبيع في 

الشارع وعلى الإنترنت.

كأس العالم 2022

اعتقالات في قطر على خلفية 
بيع منتجات مونديالية مزوّرة

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن النــادي الأهلــي المصري أنه 
سيتوجه للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي للفصل في أزمة 

ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القــدم )كاف( الاثنين اختيار 
ملعب "مركب محمد الخامس" بالمغرب لاســتضافة اللقاء، علما 
أن الوداد المغربي والأهلي هما الأقرب للتأهل للمباراة النهائية. 
وذكــر الأهلي في بيــان أن النادي قرر الاحتــكام إلى المحكمة 
الرياضية الدولية طلبا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف 
المباراة النهائية لدوري الأبطــال، ردا على رفض "كاف" إقامة 
المباراة المشــار إليها على ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة 
التي تتبارى فــي الدور قبل النهائي للبطولــة فضلا عن أمور 
أخرى تخل بالميثاق الاوليمبــي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد 

الإفريقي ذاته.
وذكر الأهلي أنه طالب "كاف" من قبل بإقامة المباراة في ملعب 
محايد لذا ســيقوم بالطعن على القرار الصادر في هذا الشــأن، 

وسيطلب إجراءات مســتعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد 
المحدد للمباراة، خاصــة وأن "كاف" في القرار الصادر عنه أعلن 
عن إســناد تنظيم المباراة لملعب بعينه، وفــي نهاية القرار ذاته 
أشار إلى أنه يدرس حاليا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم 
ذهابا وإيابا. واضــاف: "النادي الأهلي يأمل في حرص الاتحاد 
الإفريقي علــى عدم تعطيل العدالة وينتظــر قبوله للإجراءات 
المســتعجلة وتقديم المســتندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية 
الدولية حتى يتم الفصل في هذا الأمر وتحقيق العدالة الناجزة". 
وأوضح الأهلي أن قراره بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية 
جاء بعدما رأى أن إســناد تنظيم المبــاراة النهائية لملعب بعينه 
للعــام الثاني علــى التوالي قــد يترتب عليه منــح أحد الفرق 
أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره فضلا عن مخالفات 
قانونية ولائحية أخرى. كما أن "كاف" اســتند إلى وجود عرض 
وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر بدون أن يتم 

الإعلان عنه أو عن أسبابه.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي يصعد أزمة ملعب النهائي
 إلى المحكمة الرياضية الدولية

حفيظ دراجي٭

■ تعــادل ليفربول أمام توتنهام الســبت الماضي على ملعبه 
وتعميق الســيتي للفــارق إلى ثلاث نقاط عــن الملاحق ليفربول 
قبــل ثــاث جــولات من نهايــة الموســم، أعــاد الــروح للمدرب 
الاسباني بيب غوارديولا بعد صدمة الخروج الدرامي من نصف 
نهائــي دوري الأبطال، وأعاد الى الواجهــة حرب التصريحات 
بينه وبين يورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي كشف بدوره عن 
وجهــه الآخر عندما يغضــب ويتعرض للاســتفزاز، وهو الأمر 
الــذي يؤكد حجم الضغوطات التي يعيشــها المدربان في نهاية 
موسم كروي يشهد تنافســا كبيرا بين العملاقين فوق الميادين 
وفي وســائل الإعــام، وينــذر بمزيد مــن التصعيد والشــحن 
في نهاية الموســم، رغــم الاحترام المتبادل الــذي أبداه الرجلان 
لبعضهمــا بعضــا في مواقــف وتصريحــات ســابقة، خاصة 
بمناســبة المواجهات الثلاث التي جمعت بينهما هذا الموسم في 
مســابقتي الدوري وكأس الاتحاد، حينها لــم يتردد كل منهما 

في التعبير عن إعجابه وتقديره للآخر.  
الحرب الكلامية بدأها غوارديولا مباشــرة بعد تعثر ليفربول 
أمــام توتنهــام، فعبــر عن ســعادته بالقــول: "كل مــن في هذا 
البلد يشــجع ليفربول الذي يملــك تاريخا كبيرا فــي البطولات 
الأوروبية، لكن ليــس في البريميرليغ التي فــاز بها مرة واحدة 
علــى مدى ثلاثين عاما" في اشــارة إلى أنه فــاز بثلاث بطولات 
في الســنوات الأربــع الماضية، ولن يفرط فــي اللقب الرابع بعد 
أن عمق الفارق إلى ثلاث نقاط قبل الجولة السادسة والثلاثين 
التي جــرت البارحة، وعمق فــارق الأهداف الذي ســيكون في 
صالحــه فــي حالة الريــادة المشــتركة عنــد نهاية الموســم، ما 
دفع الألماني يورغن كلوب إلى الاســتهزاء بمــا قاله غوارديولا، 
واعتبــار تصريحاته نتيجــة حتمية لإخفاقه فــي نصف نهائي 
دوري الأبطــال الذي لم يهضمه على حد تعبيره، لذلك يعتقد أن 

الجميع ضده، والكل في انكلترا يريد تتويج ليفربول.  
بغــض النظر عن فحــوى التصريحــات المتبادلــة بين أفضل 
مدربي البريميرليغ، يبدو أن الضغوطات التي يعيشــها المدربان 
فــي نهاية الموســم فعلت فعلتهــا، وكل واحد منهمــا يريد على 
طريقتــه التأثيــر علــى الآخــر وخلط حســاباته، خاصــة بيب 
غوارديــولا الــذي لا يزال لم يتخلــص من صدمــة الاخفاق في 
دوري الأبطــال، ولا يريد تضييع ريادة الترتيــب، لذلك يحاول 
تحفيــز لاعبيه رغم أن مصيره بيده، لكن خوفه من ضياع اللقب 
والخــروج بدون تتويج لأول مرة في مشــواره التدريبي زاد من 
حدة الضغوطات التي جعلته يشــعر بأن الجميع ضده ويعاني 
من مــرض البارانويا )جنون الارتياب( حســب بعض المحللين، 
فــي وقت لا يــزال كلوب يلعــب على جبهات ثــاث بعد أن توج 
بلقب كأس الرابطة في شهر فبراير الماضي، من دون أن يضمن 
الفوز بها كلها، أمام الســيتي في الدوري، وتشلســي في كأس 

الاتحاد والريال في دوري الأبطال.
الــكل في انكلترا أجمــع على أن الضغوطــات المفروضة على 
غوارديــولا وكلــوب هي التــي دفعتهمــا لــإدلاء بتصريحات 
اختفــت عن المشــهد الكــروي الإنكليزي منذ رحيل فيرغســون 
وأرســن فينغر ومورينيــو، وظهورها في هــذا التوقيت يحمل 
دلالات ارتباك لدى الطرفين قبل نهاية الموسم، وتحمل تنافسا 
طبيعيا بين المدربــن والفريقين الأكثر تميزا منذ ســنوات، كان 
يمكن أن يكون أكثر حدة وشراسة لو بلغ السيتي نهائي دوري 
الأبطال برفقة ليفربول، لتبقى كلمة الســر في الحرب الكلامية 
هــي محاولــة كل واحــد منهما تحقيــق أكبر عدد مــن الألقاب، 
ومحاولة من وســائل الإعلام لإثارة مزيد من التنافس والجدل 
فــي دوري يتغــذى بالتصريحــات والتعليقــات والتحليــات 
التــي تضفي نكهة خاصة على الكــرة الانكليزية في ظل تراجع 

تشلسي والمان يونايتد وأرسنال وتوتنهام.

٭ إعلامي جزائري 

■ روما - أ ف ب: تأهل الإسباني رافايل نادال حامل اللقب بسهولة 
إلى دور الـ16 لــدورة روما الإيطالية للماســترز للتنس، بفوزه على 

الأمريكي جون إيسنر 6-3 و1-6.
ونجح المخضرم المصنف ثالثاً بتخطي عملاق الارســالات الساحقة 
في ســاعة و17 دقيقة، في ســعيه للقبه الحادي عشــر في العاصمة 
الإيطالية. ويمكن لملك الملاعب الترابية البالغ 35 عاماً، الاســتفادة من 
انســحاب مواطنه الظاهرة كارلوس ألكاراز الذي هزمه في ربع نهائي 
دورة مدريــد الأخيرة على أرض ترابية عندما كان عائداً من كســر في 
أضلعه، لرفع حظوظه باحــراز لقب الدورة الاعدادية لرولان غاروس 
ثانية البطولات الأربع الكبرى بــن 22 أيار/مايو و5 حزيران/يونيو. 
واستمرت مقاومة إيسنر أمام حامل لقب 21 بطولة كبرى )رقم قياسي( 
حتى الشــوط الثامن من المجموعة الأولى، عندما كســر ابن مايوركا 
ارســال المصنف 27 عالمياً، قبل أن يرسل لحســمها 6-3. وفي الثانية، 
كان المشوار سهلا، فلم يخسر نادال سوى 14 نقطة، في طريقه لمواجهة 
الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 16. وستكون المرة الثالثة يلتقيان 

في هذا الدور في إيطاليا، بعد فوزين لنادال عامي 2018 و2021.
وتخطّى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثاً عالمياً، بصعوبة 
الأرجنتينــي سيباســتيان باييــس 7-6 )8-6( و6-3 ليبلغ ثمن 
النهائــي. ويلتقي الألماني الذي رضخ أيضا لألكاراز الأحد الماضي في 
نهائي مدريد للماسترز، في الدور المقبل الأسترالي أليكس دي مينور 
)22( أو الأميركي تومي بول )34(، سعياً لبلوغ ربع النهائي. ووصل 
اللاعبــان في فورو إيتاليكو إلى الشــوط الفاصل "تــاي بريك" من 
المجموعة الأولى دون أن يكسر أي منهما ارسال خصمه. تقدم الألماني 
6-2 بيد انه ترك الأرجنتيني المصنــف 37 عالمياً يعادل 6-6 قبل أن 
يحســم المجموعة بصعوبــة. ومالت المجموعة الثانيــة في مصلحة 
الألماني البالغ 25 عاماً، بعدما ترجم فرصة كســر الارســال الوحيدة 
ليتقدّم 5-3 قبل ان يحســمها علــى ارســاله. وكان زفيريف أحرز 
لقــب دورة روما في 2017، بتغلبه فــي النهائي على الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش. وفي العام التالي، خســر في النهائي ضد نادال الذي 

أخرجه العام الماضي من ربع النهائي.

دوري السلة الأمريكي نادال يتأهل بسهولة إلى ثمن النهائي وتأهل صعب لزفيريف

ميامي وفينيكس
 على بعد فوز من النهائيات

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: بات ميامي هيت وفينيكــس صنز على بعد 
فوز واحد من التأهل إلى نهائي المنطقتين الشرقية والغربية في دوري السلة 
الأمريكــي للمحترفين توالياً، بفوز الأول على فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز 

120-85 والثاني على دالاس مافريكس 80-110.
وســجل جيمي باتلر 23 نقطة في جهد هجومي متوازن، حيث سحق هيت 
فيلادلفيا ليتقدم في سلســلة "بلاي أوف" المنطقة الشــرقية 3-2، على غرار 
فينيكس غرباً. وبات الفريقان في حاجة فقط إلى فوز واحد من آخر مباراتين 
للتأهــل إلى النهائيــات. وكان دالاس عاد إلى المنافســة بإدراكه التعادل في 
السلســلة 2-2 الأحــد، بعد خســارة المباراتين الأولى والثانيــة في فينيكس 
الأســبوع الماضــي. غيــر أن فينيكس اســتعاد زمــام الأمور أمــام جماهيره، 
بقيــادة ديفين بوكر الذي أحــرز 28 نقطة، إلى جانب ديانــدري أيتون مع 20 
نقطة وتســع متابعات. في المقابل قاد الســلوفيني لوكا دونتشيتش هدافي 
مافريكــس برصيد 28 نقطة و11 متابعة، مع دعم من جايلن برونســون بـ21 

نقطة.
وفي المنطقة الشــرقية، بدا ميامي على أهبة الاســتعداد للعبور إلى الدور 
التالي بعد الســيطرة على فيلادلفيا. وقلة هم من قد يراهنون على ميامي في 
إنهاء السلسلة في المباراة السادسة الخميس ضد فيلادلفيا الذي تم التفوّق 
عليه فــي كل النواحــي. وكان باتلــر واحداً من ســبعة لاعبــن لميامي أنهوا 
المباراة بأرقام مزدوجة، حيث ســاهم ماكس ستروس بـ19 نقطة واستحوذ 
علــى 10 متابعات، فيما أضاف غابي فنســنت 15 نقطة. وأحرز أيضاً البديل 
فيكتــور أولاديبو 13 نقطة بينما أضاف بام أديبايو 12. وعانى فيلادلفيا في 
مواصلة الســعي، مع تراجع أداء الكاميرونــي جويل إمبيد الذي كان يرتدي 
قناعــاً على وجهه للتعافي من الإصابة. وأنهى إمبيد المباراة برصيد 17 نقطة 
على رأس لائحة أفضل المسجلين لفريق سيكسرز، فيما أحرز جيمس هاردن 

14 نقطة فقط.

دورة روما للتنس

نادال تألق خلال انتصاره السهل على ايسنر 

معركة أخرى بين 
غوارديولا وكلوب!
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لقادة إسرائيل: لستم مسؤولين عن أرزاق الفلسطينيين... وليرحلوا عن هذه الأرض
آفي بار- ايلي

■ قتل بربري كذاك الذي شهدناه مؤخراً في »إلعاد« 
يعد تهديداً على الوعي، فالوحشية الحيوانية تستهدف 
زرع اليأس وانعدام الوســيلة فينا، من جهة، أو ردود 
فعل غير موزونة تضرنا أنفســنا من جهة أخرى. نحن 
ملزمون ألا نراوح بين الاحتمال اليائس والدم المتلظي، 
كي نتمكن مــن تركيــز أفكارنا في التصــدي للهجمة. 
الســؤال التكتيكي على المدى القصير هــو: ما الذي لا 
يجــدي الآن في الدفــاع ضد الإرهاب؟ بينما الســؤال 
الاستراتيجي هو: كيف نحبط على المدى البعيد أهداف 

المحرضين على الإرهاب؟
واضح تكتيكيــاً أن التصدي الاســتخباري الحالي 
والتصدي الدعائي في شــبكة الإنترنت لا يكفيان. غير 
أن هنــاك أملًا أن يصحو جهاز الأمــن؛ فقد أبدى مرونة 
وتكيفاً تكتيكياً مبهرين. وبالمقابل، لا مجال للأمل في أن 
لمنع  اللازمة  الاستراتيجية  الدروس  الجهاز  يستخلص 
وصول الإرهاب من »المناطق« إلى مراكزنا الســكانية. 
المطلوب اســتراتيجية جديدة، وثمــة حاجة لفرضها 
على جهــاز الأمن. وهذا أيضــاً هو الترتيب الســليم: 
الاســتراتيجية التــي ينبغــي للقيادة السياســية أن 

تقررها.
منــذ زمن بعيد والجيــش و«الشــاباك« أدمنا فكرة 
مغلوطة بأن الرزق في إسرائيل يخفض الإرهاب الذي 
يصدر عن »المناطق« ]الضفة الغربية[. ولهذا، فقد سمح 

مؤخراً لعشرات الآلاف من القطاع بالعمل في إسرائيل، 
ولهذا نســمح بعمل عمال عرب كثيرين من الضفة. هذا 
هو الســبب الجوهري لغض النظر عــن ظاهرة جدار 
الفصل المهمل والثغرات الواســعة فيــه، والتي تدعو 
الماكثين غيــر القانونيين والمخربين. كل هؤلاء يعتبرون 
في نظر كثيرين جداً في الجيش و«الشــاباك« صمامات 
اقتصاديــة واجتماعية تنفس الضغــط في »المناطق«. 
ولهذا، فإن رجال الأمــن يرتبطون بأرباب العمل الذين 
يشغلون العرب من »المناطق«، بالمسفرين والمبيتين لهم 

في تطوير تشغيلهم لدينا.
ولد هذا التسيب من خطأ ثلاثي: أولًا، الرزق لا يبدد 
تطلعــات إجرامية، بــل العكس. الإرهــاب لا ينبع من 
الاقتصــاد، وبالتالي لن يكون »حلًا« لــه؛ ثانياً، العمل 
في إســرائيل وجدار مثقوب يدعوان هجمات الإرهاب 
بارتيــاح؛ ثالثاً، صيغة »الهــدوء مقابل الرزق« صيغة 
ابتزازية مثل صيغة »الهدوء مقابــل المال« )بالحقائب 
أو بالتحويلات البنكيــة(. ومثل كل ابتزاز، فإنها تدعو 
لهجمة إرهابية تالية. هذا ما يكــرره بني غانتس الآن 
بعد بادرته الطيبة لحماس وللســلطة الفلســطينية. 
إضافــة إلى ذلك، مــن ناحية اســتراتيجية، لا ينبغي 
لإســرائيل أن تأخذ علــى عاتقها مســؤولية عن رزق 
العرب في »المناطق«. المســؤولية ملقــاة عليهم وعلى 
مؤسسات الحكم الذاتي لديهم: حماس والسلطة. وهم 
لا يفعلون شيئاً لســامة حياتهم، رغم عشرات السنين 
التــي يغرقون فيهــا بتمويل دولــي. فليتفضل العرب 
بفتح مصادر الرزق في أراضيهم، لا أن يخربوا أنفسهم 

في حمــات إرهاب تعقبهــا ردود فعل إســرائيل. إذا 
واصلوا الفشــل والامتناع عن تنمية التشغيل الذاتي، 
فليهاجروا. وعلى أي حال، فــإن الهجرة من »المناطق« 
]الضفة الغربية[ ظاهرة مســتقرة ومهمــة في العقود 
الأخيرة، عقب عقم المجتمع هناك الذي لا يعرض أي أفق 

غير العمل اليدوي في إسرائيل.
عموماً، الهجرة طريق شائع في العالم لحل المشاكل 
في مجتمعات لا تــؤدي مهامها، كالمجتمــع العربي في 
البلاد وفي بلدان أخرى. وبكل حال، لا نتحمل مسؤولية 
حياتهم. السياسة الفاشــلة المتعلقة بـ »الهدوء مقابل 
الرزق« من مدرســة الجيش الإســرائيلي و«الشاباك« 
تطور طفيلي، وتعمل ضد ظاهرة هجرة الشباب. ليس 

لنا مصلحة في العمل ضد هذه الظاهرة.
إن مفهــوم »الهدوء مقابل الــرزق« ارتبط بالامتناع 
الأخلاقي مــن جانب اليمين والليكود عــن قبول جدار 
الفصــل بين إســرائيل و«المناطق« عقــب التخوف من 
أن يكــون الجــدار الناجع أساســاً لحدود سياســية. 
ولكن بقدر مــا يكون الليكود معنياً بتشــويش »الخط 
الأخضر« في حكومته التالية، قد يوسع الاستيطان في 
»المناطق«، وبالتوازي عليه أن يقيم جدار فصل ناجعاً، 
كالجدار على الحدود المصرية. لا تناقض – بل العكس، 
هذه أعمال اســتكمال. إن إحباط الأهــداف التاريخية 
للإرهاب العربي الإسلامي يكمن في خليط من الهجرة، 

ومنع الرزق داخل إسرائيل، وفصل ناجع وأمن.

 إسرائيل اليوم 2022/5/11

انتخابات أم حرب؟ هذا ما يكشف عنه الخلاف الإسرائيلي 
حول اغتيال السنوار  

أسرة التحرير

■ انسحاب النائبة عيديت ســيلمان )يمينا( من الائتلاف قد 
يجر إســرائيل إلى الحرب، وذلك إذا فضل رئيس الوزراء نفتالي 
بينيــت العمل لاعتبــارات سياســية داخلية ولأغــراض البقاء 
الشخصي حيال موجة الإرهاب الحالية، وليس لاعتبارات أمنية 

صرفة وانطلاقاً من رؤية سياسية شاملة.
منذ انســحاب سيلمان وســيف الانتخابات يحوم فوق رأس 
بينيت، وبوسعه أن يجره في اتجاهين متضاربين: إذا كان الهدف 
الامتناع عن الانتخابات، ســيحاول بينيت التشديد على القاسم 
المشــترك؛ أما إذا أصبحــت الانتخابات هدفه الــذي لا مفر منه، 
فقد يغري بينيت أن يســتفز شــركاءه ليبدي يمينيته من جهة، 
ويدفعهم لكســر القواعد من جهة أخرى، وذلك بســبب الاتفاق 

الائتلافي بينه وبين يئير لبيد.
حســب الاتفاق الائتلافــي، إذا كانت »كتلة بينيــت« )يمينا، 
وأمل جديد( هي التي تســقط الحكومة، فسيعين لبيد على الفور 
رئيساً للحكومة الانتقالية. والعكس: إذا كان أي من أعضاء »كتلة 
لبيد« )يوجد مستقبل، و«أزرق أبيض«، و«العمل«، و«ميرتس«، 
و«إســرائيل بيتنا«، و«الموحدة«( يســقط الحكومة، فســيكون 
بينيت هــو رئيس الحكومــة الانتقالية إلى أن تــؤدي الحكومة 

الجديدة اليمين القانونية.
النتيجة المتفجــرة للاتفاق هي أن السياســة التي ســتتخذ 
حيال موجة الإرهاب في إســرائيل والضفة، تتأثر بمستشــاري 

الانتخابات وباســتطلاعات الرأي العام أو بعدد الإعجابات على 
بوست لمؤثر ما في الشبكة.

ثمة مثــال مقلق لخفة الــرأي التي قد تؤدي إلــى وضع هدام 
حقيقي، وهو النقاش الجماهيري العفوي في مســألة ما إذا كان 
ينبغي اغتيال زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى الســنوار. فقتل 
زعيم حماس في غزة قد يجر إســرائيل إلى الحرب، وجهاز الأمن 
نفسه لا يوصي بقتله، لكن هاتين الحقيقتين لم تعودا ذواتي صلة 
حين تكون الرغبة إشــباع نزعة الثأر لــدى الجمهور الانتخابي 
المحتمــل، أو حين يكون الهــدف دفع »الموحدة« للانســحاب من 

الائتلاف كي يبقى بينيت في رئاسة الحكومة.
يدرك بينيت جيداً حجم الخطر؛ فقد أوضح هذا الأسبوع بأنه 
»لن يكون أي اعتبار سياســي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. كل 
قرار إزاء الحرم والقدس ســيتخذ... دون أي مراعاة لاعتبارات 
أجنبية. ولكنه في الوقت نفسه، تكبد عناء أن يضيف »بالتأكيد، 
نرفــض أي تدخــل أجنبي في قــرارات حكومة إســرائيل«، في 
اســتفزاز لرئيس »الموحدة« منصــور عباس، الــذي كتب على 
»بوست« قبل يوم من ذلك بأنه سيقبل بكل حل في مسألة الحرم، 

إذا ما اتفق على هذا بين إسرائيل والأردن.
بينيت ملزم بقطع نفسه عن مطالبات اليمين، ورفض مشورات 
»استراتيجية« سياســية، وإلا فقد يجر إسرائيل إلى حرب زائدة 
ويكشف بأن الشعبوية التي قاتل ضدها ستصبح وصمة ملتصقة 

به. 

هآرتس 2022/5/11

كيف أصبح منصور عباس الصوت الأصيل لليسار الإسرائيلي؟
تسفي برئيل

■ عندمــا يخرج رئيس الحكومة ووزيــر الدفاع عن أطوارهما 
كي يقنعا بأن محاربة الإرهاب أو الســيطرة علــى الحرم، وقرار 
تصفية يحيى الســنوار أو عدمها، ليس فيها أي اعتبار سياســي، 
فإنهما يكذبان. الاعتبارات السياســية هي التي حددت كيف تعمل 
قــوات الأمن فــي الحرم، وهي التــي تملي ما إذا كانت إســرائيل 
ستشن عملية عسكرية واســعة، وهي التي أوجدت المعادلة التي 
رد فيها منصور عباس جزءاً لا ينفصل وأساســياً في ميزان الردع 

الإسرائيلي.
قد يتبنى بني غانتس أسلوب الجنرال في الإملاء، ويوجه نظرة 
مباشرة للكاميرا، ويعلن عن ســيادة إسرائيلية كاملة في الحرم، 
وأن مواضيع الأمن وحرية العبــادة هي فقط التي تحدد ترتيبات 
الزيارة والعبادة هناك. ولكن قبل نحو شــهر، أوضح يئير غولان 
)ميرتس( بأسلوبه المباشر والمعروف أن »الهدف هو قبل أي شيء 
آخر ألا ينفجر الحــرم، والحفاظ على الوضع الراهن. عندما نبلور 
سياســة فهي تعكس رغبة الأعضاء في الائتــاف واحتياجاتهم. 
لذلــك، من الواضح أننا نأخذ في الحســبان رغبــة »راعم«، الأمر 
الجيد بالنســبة لي«. العفو. »يبدو أنه يريد إســقاط الحكومة«، 

غضب عليه عضو الكنيست نير اورباخ )يمينا(.
أوقفوا الذعر، »ميرتس« لن يسقط الحكومة، سيبقي هذه المهمة 
لعباس، الذي يعرف أمراً أو أمرين أكثر من أصدقائه الذين يسمون 
يســاراً، وقدم للحكومة ســلماً منطقياً للنزول عليه. وكل ما سيتم 
الاتفاق عليه بين إسرائيل والأردن ســيكون مقبولًا على »راعم«. 
أي، اتركــوا التفاخر القومــي والعزة الوطنيــة والهيبة الفارغة 
جانبــاً، وبلوروا تفاهمــات مع الذي أعطته إســرائيل الصلاحية 
لإدارة الحــرم، وبذلك ســتنقذون الحكومة وســتحيدون الفتيل 
المشتعل في منطقة الحرم. ولكن عندما يتم شم رائحة الانتخابات، 
فإن الحرم لا يعــود )فقط( موقعاً للصلاة والزيارة، بل ســيكون 
عنصراً في البرنامج السياســي، وأي قرار حوله ســيكون مشبعاً 

بالاعتبارات السياسية.

حكم غزة والضفــة مثل حكم الحرم. ليــس »مهرجان« تصفية 
الســنوار هو الوحيد الذي اســتند إلى الركائز السياسية، بفصل 
كامــل عن الفائدة الأمنية، بل إن رد إســرائيل على العمليات مقيد 
هو أيضاً بســيناريوهات الفائدة السياسية. هل الحكومة العالقة 
التــي تنتظر البت فيها مخولة بجر الدولة إلى مغامرة عســكرية؟ 
والأهم هو: هل عملية عســكرية تستحق حل الحكومة على الفور، 
على فرض أن »راعم« لن تســتطيع أن تكون عضواً في الائتلاف؟ 
أو أنه جاءت لحظة شــن الهجوم لتحقيق مكاســب سياسية لأن 
الحكومة على شــفا الحل. شيء ما يتم التنافس به ونحن ذاهبون 

إلى الانتخابات.
إن جهود تســويف »أمن مواطني دولة إسرائيل« على اعتباره 
العامل الوحيد الذي يحرك الحكومــة في معالجة الإرهاب، يرتكز 
جميعه علــى ضرورة الإبقاء علــى هذه الحكومة. ميــزان الردع 
السياســي هو الذي يحدد ميزان الردع العســكري والسياســي. 
هنا تكمن القــوة الحقيقية لعباس ومركز تأثيــره، رغم أنه ليس 
عضواً في الحكومــة. وإذا كان هذا غير كاف، فــإن الأحزاب التي 
تسمى يســارية مثل »العمل« أو »ميرتس«، رفعت وزنه السياسي 
عندما كانت مســرورة بالتحرر من عبء المسؤولية الأيديولوجية 

وتفويض عباس بالتحدث باسمها.
عندما تحــرر عباس من عبــاءة القومية الصهيونيــة المزيفة، 
أصبح ممثل جزء مــن المصوتين العرب، بــل والصوت الأصيل لما 
يفترض أن يكون عليه اليسار الإسرائيلي. بفضله، يستطيع حزب 
»ميرتس« وحــزب العمل الحفاظ على طهارة الوطنية الأمنية وهز 
الرأس ونشر أي إدانة تافهة كما يجدر بحيوانات سياسية محنطة 
موضوعــة على الرف للعرب. لن يتمكنوا من اتهام هذه بإســقاط 
الحكومــة، في حين أن عباس فــي المقابل، هو المهنــدس المعماري 
الذي جاء إلى العمل حاملًا ميزان الماء والمتر. هو يرســم للحكومة 
الخطوط الرئيســية التي يحظــر عليها الانحــراف عنها. العفو، 
عباس يعمــل فقط داخل الإطــار الذي حددته الحكومة لنفســها 
وفرضته على نفســها وقضت بأنها لن تنشــغل بالقضايا المختلف 

عليها. هذا درس أضاعه حزب »ميرتس« وحزب العمل.
 هآرتس 2022/5/11

في منافسة بين السعودية و»حزب الله«... ما الذي يخبئه صندوق الاقتراع للبنان؟
إسحق ليفانون

■ بدأت في إســرائيل دورة جديدة في الكنيست، لكن 
رائحة الانتخابات في الأجــواء. لعل هذا يصعّب علينا أن 
نلاحظ بارتياح ما يأتي من لبنان، حيث ســيتوجه الناس 
إلى صناديق الاقتراع الأحد المقبل. ينبغي أن نأخذ نفســاً 

ونطل على ما يجري لدى جيراننا.
يدخــل لبنان إلى حملــة الانتخابات العامــة، الكفيلة 
بتغيير الوضع والتأثير علينا بشــكل غير مباشــر. الجهد 
الأســاس يبذله معارضو “حــزب الله” كــي ينزعوا من 
يديه ويدي شــركائه أغلبيته في مجلس النواب، فيغيروا 
موازين القــوى. للمرة الثانية في تاريخه، يســمح لبنان 
للبنانيين الذين يســكنون خارج الدولــة بالتصويت. من 
يســكنون في البلدان العربية وإيران صوتوا، والآن يبدأ 

التصويت في باقي دول العالم.
في 15 أيــار ســتجرى الانتخابات في لبنان نفســه. 
للانتخابــات خارج لبنان أهمية مزدوجــة. المعدل العالي 
للمقترعين وعدم قدرة »حزب الله« للتأثير عليه من بعيد. 
التقديــر هو أن معظم الأصوات ســتذهب إلــى معارضي 
»حزب الله«. تبلور في لبنان معسكر يضم القوات اللبنانية 
والكتائب المسيحية، والدروز والمعسكر السني. من خارج 
لبنان )الولايات المتحدة، وفرنســا، والسعودية( انضموا 
إلى المهمة. السعودية هي الروح الحية: تجري لقاءات مع 
قوى سياسية مؤثرة، تدعم مالياً وتقنع معسكر الحريري، 
رئيس وزراء لبنان الأسبق، للسماح لرجاله بالمشاركة في 
الاقتراع، رغم أنه أعلن عن انسحاب مجموعته من الحياة 

السياسية.
اشــتكى »حــزب الله« من النشــاط الســعودي، لكن 
الرياض لا تتأثر بهذا، وهي مصممة على الســير إلى الأمام 
القوة. فرنســا والولايات المتحدة وجهتا سفارتيهما  بكل 
لمساعدة السفير الســعودي في لبنان. “حزب الله” على 

علم بالجهد المركز ضــده، وهو كله وكليله متجند كي يمنع 
فقــدان الأغلبية فــي البرلمان. ثمة مؤشــرات على ضائقة 
فــي صفوف “حــزب اللــه”. والحليف المســيحي لنصر 
الله، جبران باســيل، صهر رئيس الدولــة، فقد من قوته 
السياســية، والعديد من المســيحيين هجــروه. هذا ضرر 

مباشر لـ»حزب الله«.
داخــل الطائفة الشــيعية انتقاد على نصــر الله على 
الشعبية  والانتفاضة  الخطيرة،  الاقتصادية  الأزمة  خلفية 
في 2019، التي لم تحل أي مشكلة. أغلبية الشعب اللبناني 
تواق للتغيير؛ فهم يرون مثلًا في ترسيم الحدود البحرية 
مع إسرائيل وإنتاج الغاز من البحر إمكانية لمداخيل مالية 
كبيرة تحســن وضعهــم الاقتصادي. يــرون في “حزب 
اللــه” من يعرقل ذلك. “حزب اللــه”، في ضائقته، يمتنع 
عن تشــويش خطــوة الانتخابات لدرجــة إلغائها، ومن 
استعراض الزعرنة في الشوارع كي لا يسوّد صورته أكثر 

فأكثر. كما أنه لا يريد لمســألة ســاحه أن تكون الموضوع 
الحصري في حملة الانتخابات.

يبدو على الســطح تصدر المعســكر المناهض لـ»حزب 
اللــه«. لكن في لبنــان مثلما فــي لبنان، لا شــيء مؤكداً 
ونهائياً، ومؤشر الجهود للمعســكرات يتحرك بين تفاؤل 
ســعودي – أمريكي – فرنســي وبين إيمان “حزب الله” 

بنجاحه في الحفاظ على الأغلبية.
ســيبقى بعد الانتخابات عائقان ينبغــي اجتيازهما: 
الأول، تشــكيل الحكومة؛ والثاني، انتخاب رئيس جديد. 
مســألة ترســيم الحدود البحرية مهمة لإســرائيل. إذا لم 
يتحقق التغيير المنشود، فإن إسرائيل كفيلة بإنتاج الغاز 
وعدم انتظــار اللبنانيين في حل مشــاكلهم. مع كل تفاؤل 
معارضي »حزب الله« للتغييــر، يبدو أن لبنان يدخل إلى 

أزمة ستشل الحياة السياسية فيه، لفترة غير قصيرة.
إسرائيل اليوم 2022/5/11

بعد توتر في المدن المختلطة جراء الحرب على غزة قبل عام

»على شفا انفجار«... الوسط العربي في إسرائيل: »يساوون بين دمائنا وإشارة ضوئية«
ضياء حاج يحيى

■ عشية عيد الفطر في الســنة الماضية في 12 أيار، 
وعلى خلفية نداءات المؤذن، بدأ الشباب بالتجمع تحت 
مفترق الجســر في مدينة الطيبة. هــذا كان بعد بضع 
ساعات على إصابة ســكان من اللد بنار مستوطن، في 
الوقت الذي كانت فيه صواريخ من قطاع غزة تســقط 
على المدن الإســرائيلية. كانت الأجــواء متوترة وعلى 
شــفا الانفجار، وســرعان ما تصاعد الوضع. الشارع 
الرئيســي في الطيبة أغلق وتم إشعال الإطارات، وأي 

سيارة للشرطة مرت في المكان رشقت بالحجارة.
لم تكن المواجهات وإغلاقات الشوارع في المظاهرات 
أمراً نــادراً في المجتمع العربي، لكن ثمة أمور غير عادية 
تطورت في هذه الحالة؛ مواجهة تصاعدت طوال شــهر 
بدون توقف، وتحولت الشــوارع الرئيســية في المدن 
العربية إلى ساحة حرب، وإشعال الإطارات والسيارات 
ضوئية  وإشارات  الشــوارع،  أرصفة  ملأت  والحجارة 
تم تدميرها. بقيت الشــوارع تقريباً فارغــة من المارة، 
والزبائــن لم يدخلــوا إلى المحــات، والاقتصاد الذي 

حاول النهوض بعد كورونا كان على شفا الانهيار.
»إذا مسســنا بممتلــكات هــذه المدينة فهــذا بدافع 
قتلوا  أشــخاص  ثمة  للمؤسســة.  ورســالة  الغضب، 
في القدس واللــد وغزة. ما الذي يســاويه ذلك مقابل 
إشــارة ضوئية تم تخريبها«، قال عمر )اسم مستعار(، 
وهو شاب شــارك في المظاهرات العنيفة التي جرت في 
الطيبة. »رأيت أن الخــروج للتعبير عن غضبي واجب 
عليّ. عندما مســوا بالشــيخ جراح والحــرم، لم أفكر 

بالنتيجة. كانت عاصفة أحاسيس«.
تحقيقات أمنية كثيرة تناولت أحداث عملية »حارس 
الأســوار« في 2021، ومعظمها توقعت جولة أخرى في 
هذه السنة. ولكن أعمال شغب مشابهة لم تحدث. ورغم 
ذلك، ما زال الوضع في المجتمع العربي قيد الاشــتعال. 
يعتقد عمر أن الجولة الأخرى ليست سوى مسألة وقت. 
»ســنواصل التظاهر وإغلاق الشــوارع إذا اســتمرت 
الدولة في مساســها بالحرم. الحرم خط أحمر. هذا رد 

عاطفي وليس عقلانياً«.
سياســيون ومحللون يقولــون إن أحداث »حارس 
الأســوار« كانــت نتيجة الإهمــال الطويــل للمجتمع 
مرتفعة،  البطالة  ونســبة  تتفشــى،  الجريمة  العربي؛ 
ومعظم العائــات تحت خط الفقــر. »الدولة لم تعالج 
العوامل التــي أدت إلــى المواجهة في أيــار 2021، بل 
عالجت المشاركين في أعمال الشغب«، قال محمود فريج 
في محادثة مــع »هآرتس«، وهو ناشــط اجتماعي من 
كفر قاســم. »لم يتغير شــيء منذ أيار الماضي. الجريمة 

تســتمر، والبطالة أيضــاً، والبنى التحتيــة في المدن 
العربية ما زالت مدمرة«.

حســب أقوال فريــج، فإن الإهمــال المتواصل خلف 
شــباباً يشــعرون بأنهم ليســوا مواطنين متســاوي 
الحقوق، وأن الدولة لا تدعمهم. »لقد شعروا أن الدولة 
تدفعهم نحو الزاوية، وأنهم ملاحقون في كل مكان بدون 
أمل. ما حدث هو من مســؤولية المؤسسة. هل ينتظرون 
مني أن أحارب هؤلاء الشباب مع كل ما يشعرون به في 

أعماقهم؟«، قال فريج.
أدهم مصري، من ســكان الطيبــة، يعتقد أن الإهمال 
هــو الذي أدى إلى اندلاع الأحداث. »نســمع عن برامج 
تأهيل، لكننا لا نشــعر بشــيء من هذا«، قال المصري. 
وحســب قوله، الأغلبية الصامتة ضعيفة، وتركز على 
الصعوبــات اليومية. »معظم الناس يذهبون لكســب 
الرزق، ويريــدون العودة إلى البيت بكرامة، ولا يهمهم 
ما يحدث خارج جدران البيت«، قال. وقد تذكر الشعور 
بالعجز الذي عانى منه أثنــاء الأحداث. »لم يكن هناك 
ما يمكن فعلــه. لمن نتوجه ومع مــن نتحدث. الأحداث 
خرجت عن الســيطرة، والمســتقبل ضبابي. كان هناك 

من شــعروا بأن الشباب الذين رشــقوا الحجارة على 
قوات الشرطة وأشــعلوا الإطارات هم الذين يدافعون 
عن المدينة. ولكن كانت هنــاك خلافات في الرأي حول 

هذا السلوك«.
سامي طوالبة، وهو من سكان حيفا، قال إن المجتمع 
العربي المعياري صمت في معظمه إزاء أعمال الشــغب 
بســبب خوف مزدوج؛ مــن اليهود الذين جــاؤوا إلى 
المدن المختلطة لمهاجمة العرب في بيوتهم، ومن الشباب 
العرب الذين قاموا بأعمال الفوضى. »لا يمكنك التحدث 
مع أشخاص ملثمين، كان بعضهم عنيفين«، قال. »تظاهر 
بعض الأشخاص بصورة مناسبة، حتى الذين يتبنون 
مواقف قومية متطرفة عبروا عن مواقفهم بشكل عنيف. 
ولكن كانت هناك حالات اعتداء شــديدة على المدنيين، 

وكان من المستحيل منعهم كأشخاص عاديين«.
قــال عمر إنه وأصدقــاءه لم يشــعروا بالخوف في 
الوقت الذي رشــقوا فيه الحجارة على قوات الشرطة 
وأشعلوا الإطارات وأغلقوا الشوارع. »لقد حدثت قربنا 
وقنابل  المطاطي  الرصــاص  علينا  وأطلقــوا  اعتقالات 
الصوت وقنابل الدخان، لكننا شــاهدنا أن هناك شيئاً 

أكبر يحدث، عندها تلاشــى الخــوف. عندما تكون مع 
مجموعة من الأصدقاء، لا تخاف«. أثناء أعمال الفوضى، 
لم يتردد الشباب في إطلاق صليات قرب قوات الشرطة 
وإطلاق المفرقعات عليهم. »شاهدنا ما يحدث في القدس 
وأم الفحم واللد ويافا وقررنــا التظاهر على طريقتنا. 
نعتقد أن رفع اللافتات وإطلاق الشعارات لا يؤدي إلى 
نتائج«، قال عمر. وحســب قوله، سيكون هو مستعداً 

لمواصلة التظاهر ما دامت هناك حاجة لذلك.
فــي المقابل، قــال غازي الســوقي، وهو مــن قرية 
جلجوليــة، إنه لن يشــارك مرة أخرى فــي مظاهرات 
عنيفة. وقــد تم اعتقاله على يد قوات المســتعربين في 
القرية. وحسب قوله، تم ضربه بشدة. »ما مررت به لم 
يكن سهلًا، رغم أنني لم أشــارك في إغلاق الشارع، بل 

كنت أقف جانباً. ما زلت مصدوماً«، قال.
المراســل محمد الخطيب، أصيب بصدمة أثناء أعمال 
الشــغب، ويصعب عليــه التعافي منهــا. وتم التنكيل 
به من قبل عــدد من الشــباب. كانت الحادثة عشــية 
عيــد الفطر بعد تنــاول الإفطار مــع العائلة والخروج 
إلــى العمل. في طريق »هكريوت«، لاحــظ اختناقاً ولم 

يعرف ما الذي يحــدث. »لم أتمكن مــن العودة. رأيت 
مجموعتين من الشــباب يبحثون عن عرب لمهاجمتهم«، 
قال للصحيفة. »المجموعة الأولى لــم تلاحظني، ولكن 

الثانية لاحظتني«.
في هذه المرحلة، الشــباب اليهود رشــقوا سيارته 
بالحجارة. »انعطفت في الوقت الذي استمر فيه سقوط 
الحجارة عليّ. لا أعرف كيف نجحــت في الهرب«، قال 
الخطيب. »كان فظيعاً جداً. كل شــيء يحدث في ثانية. 
ولكن شــعرت أن هذا اســتمر لســاعات. أنت لا تعرف 
كيفية انتهاء ذلك. الصدمــة ترافقني حتى الآن. صوت 
تحطم النوافذ ما زال فــي أذني«. وأضاف الخطيب بأن 
الشرطة أهملت التحقيق في ملفه. »تم إغلاق الملف بعد 
شــهر على الحادثة دون أخذ إفادتــي حتى. وهذا الأمر 

تسبب بشعوري باليأس من الشرطة«، قال.
سنة ونصف من وباء كورونا أدت بكارثة اقتصادية 
للمجتمــع العربي، ومئات المصالــح التجارية انهارت، 
وكثير من رجال الأعمال أصبحوا مدينين. كانت أحداث 
عملية »حــارس الأســوار« ضربة أخــرى قاتلة لهذه 
المشــاريع. »بعد ســنة من الأحداث وحتى الآن، يمكننا 
الشــعور بها في الأفق. ثمة زبائن حتى الآن يســألون 
عن الوضع قبل القدوم إلى المحــل«، قال عبد أبو حيط 
للصحيفة، وهو صاحب محل لبيع الحواسيب والبرامج 

في الطيبة.
أمير مصاروة، وهــو صاحب منتجــات غذائية في 
كفر قرع، يتفق في الشــعور بأن نسيج العلاقات الذي 
تضرر لم يرمم حتى الآن. »أعتقد أنه بســبب العمليات 
والهجمات في الحرم، التــي حدثت منذ عملية »حارس 
الأســوار«، لم نعد إلى الواقع الطبيعي بالكامل«، قال. 
»لقد اســتغرق ترميــم العلاقات التي تضــررت وقتاً. 
تقلــص العداء والتشــكك مع مرور الوقــت في غالبية 

الأماكن، ولكننا نشعر به.
»يجــب أن ينتهي هذا. كل شــيء فــي أيدينا«، قال. 
»هناك سياسيون في الطرفين لا يريدون الهدوء بسبب 
مصالحهم السياسية. نعيش هنا وسنستمر في العيش 

هنا معاً«.
يعتقد المصري أنه إذا لم يكن هناك تحسن في الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع العربي 
فإن أحداث عملية »حارس الأســوار« ستتكرر. سيكون 
»الاحتــكاك في المرة القادمة أكثر شــدة«، قال. ويتوقع 
فريج أيضاً زيادة شــدة الأحداث فــي الجولة القادمة 
إذا ما حدثت. »اليمين يصعّد في الخريطة السياســية، 

والمواقف المتطرفة ضد المجتمع العربي تزداد«، أوضح.

 هآرتس 2022/5/11
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نبيل السهلي ٭
 

صرحت أكثر من مرة أنها مســتهدفة من قبل جنود 
الاحتلال الإســرائيلي والمســتوطنين لأنها  تغطي على 

الدوام جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. 
وتّم اغتيالها بطلقة بالرأس من قبل جيش الاحتلال 
وهي تغطي اقتحامه لمخيم الصمــود في جنين، لترتق 

شهيدة صباح الأربعاء 2022/5/11. 
وبعــد عملية اغتيــال الصحافية شــيرين أبوعاقلة؛ 
الصحافيــن  اغتيــال  سياســة  أن  الجــزم  يمكــن 
والإعلاميــن الفلســطينيين إنمــا يهــدف الــى تغييب 
حقيقــة إســرائيل العنصرية ومجازرها ضد الشــعب 
الفلســطيني، التي لــم تتوقف البتة منذ إنشــائها عام 

.1948

الصحافية الشهيدة

 ولدت شــيرين أبوعاقلــة في عــام 1971 في مدينة 
القدس، وتخرجت شيرين من مدرسة راهبات الوردية 
في بيــت حنينا في القدس، ويعــود أصلها لمدينة بيت 

لحم.
درســت فــي البدايــة الهندســة المعماريــة في 
جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي الأردن، ثــم 
انتقلت إلى تخصص الصحافة لمكتوبة، وحصلت 
على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في 
الأردن، وعادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت 
في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت 
فلســطين، وقناة عمــان الفضائية، ثم مؤسســة 
مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل 
في عــام 1997 مع قناة "الجزيرة" الفضائية حتى 
استشــهادها  برصاصــة قناص غادر وبشــكل 

ممنهج ومقصود من جيش الاحتلال الإسرائيلي 
صباح الأربعــاء 2022/5/11 وهي تغطي اقتحام 

الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين .

بيان "الجزيرة"

 وجــاء في بيان لشــبكة "الجزيــرة" الإعلامية: "في 
جريمة قتل مفجعة تخــرق القوانين والأعراف الدولية 
أقدمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي وبــدم بارد على 

اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".
ودانت الشــبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من 
خلالها منع الإعلام من أداء رسالته". وأضافت: "نحمل 
الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل 

الزميلة الراحلة شيرين". 
وبذلك يمكن القول إن الشــهيدة شيرين ستبقى في 
ذاكرة الشــعب الفلســطيني كقائدة وملهمة للشابات 
والشباب الواعي والمشتبك مع الاحتلال الذي سيرحل 

عن أرضنا وبحرنا في نهاية المطاف.

اغتيال الإعلاميين 

أن  الفلســطينيين،  الصحافيــن  نقابــة  كشــفت 
الاحتلال الإســرائيلي قتــل 102 صحافي منذ العام 
1972، بينهــم 19 صحافياً برصــاص الاحتلال منذ 
العــدوان الإســرائيلي الأخيــر على قطاع غــزة عام 

.2014
وســجلت لجنة الحريــات فــي نقابــة الصحافيين 
136 اعتــداء تعرض لــه الصحفيون مــن قبل الاحتلال 
الإســرائيلي منــذ بدايــة العام الجــاري، ليصــل عدد 
الاعتــداءات علــى الصحافيين منذ العــام 2014 وحتى 

اليوم إلى 838 اعتداء.

وقتل برصاص الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 
الصحافيان ياســر مرتجى وأحمد أبو حســن، خلال 
تغطيتهــم لمســيرات العودة عنــد الشــريط الحدودي 

لقطاع غزة.

الرصاص الحي

ومنذ العــام 2018 أصيب 97 صحافيــاً بالرصاص 
الحي جراء اســتهداف جنود الاحتلال لهم، بالإضافة 
إلى 89 إصابة مباشــرة بقنابل الغاز المســيل للدموع، 

و52 حالة اعتقال في سجون الاحتلال.
كما أكــدت النقابة أن جرائم الاحتلال الإســرائيلي  
أســفرت عن استشــهاد أكثر من 46 صحافيا منذ عام 
2000، وعــدد كبير من الجرحــى والمعتقلين؛ وتحصي 
النقابة بشكل سنوي ما بين 500 و700 اعتداء احتلالي 
وجريمة بحق الصحافيين الفلسطينيين، وقد آن الأوان 
لهذه الجرائم أن تتوقف وأن يحاسب من ارتكبها ومن 

أصدر الأوامر لتنفيذها. 

مؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني

واللافــت أن عملية ملاحقــة واغتيــال الصحافيين 
والإعلاميين الفلســطينيين من قبل الجيش والموســاد 
الإســرائيلي تعدت الجغرافيا الفلســطينية ، لتصل يد 
الغــدر والاغتيال لتطال عددا كبيــرا من الإعلاميين في 
الخــارج، وفــي مقدمتهــم الإعلاميين ماجد ابوشــرار 

وحنا مقبل .
  وخــال فعاليــات مؤتمــر التضامــن مع الشــعب 
الفلســطيني والذي حضره روجيه غارودي وفانيسا 
رديغريف والمطران هيلاريون كابوتشــي في روما في 
التاســع من تشــرين الأول / أكتوبر 1981؛ استشــهد 

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: مجزرة »التضامن« والمثقف العطّار

اغتيال شيرين أبوعاقلة محاولة إسرائيلية لتغييب الحقيقة

حرب الخليج الثانية
"وقد يحزن المرء إزاء "ممانع" من لبنان، أو "عمّالي" من تونس، 
أو "نســوية" من الأردن، أو "ناصري" من مصر، أو "بوتفليقيّ" من 
الجزائــر… يقف في صفّ النظام الســوري… بذريعــة أنّ النظام 

"ممانع" و"مقاوم" وأنتي إمبريالية" انتهى المقتبس
ســبحان الله كل هذا "الاصطفــاف الممانعــي" وما صاحبه 
ــر بتلك المواقف  م إنما يذكِّ من تبعــات مثيرة للســخرية والتهكُّ
خذت بحزم في أوســاط "المثقفين" العرب إزاء  التأييدية التي اتُّ
نظام صدام حســن بذريعة مماثلة أيام حــرب الخليج الثانية 
في مســتهل التســعينيات من القــرن الماضي، يعنــي فعلا كما 
قال كارل ماركس ما معناه أن التاريخ يعيد نفســه مرتين: مرة 

كمأساة ومرة كمهزلة !؟

واصل

خربطة الروح
"التشــوهات انقلبت إلى ما يشــبه قواســم مشــتركة تجمع شــرائح 
واســعة من مثقفي العرب؛ من المحيــط الهادر حتى الخليــج الثائر، طبقاً 
للشــعار الشهير الذي ساد خلال خمسينيات وستينيات القرن المنصرم، 

ثمّ باد كما يليق به وبطراز العقوبة التي ينزلها التاريخ بنماذجه"
شــكرا أســتاذ صبحي، مقال رائع، يمثل الجوانــب المخفية "لعطارينا" 

الذين ابتلينا جميعا بهم. 
يقول الكاتب الفرنســي ما معناه: علم بدون ضمير هو خربطة للروح. 
ما أكثر عطارينا هذه الأيام، عطارو الأنظمة العسكرية الإجرامية يقتاتون 
من موائد الحكام، انطلاقا من مفهومهم الطائفي، الأيديولوجي الضيق…

وخوفًا على مصالحهم الشــخصية، القبلية، والماليــة من الزوال…حتى 
ولو على حساب جثث الأطفال، الشيوخ، النساء، التاريخ والحضارة…

لم تترك الأنظمة العربية العســكرية الدكتاتورية شــيئًا إلا و دمرته…
الإنســان دمــر وأضحــى بوقًــا إعلاميًــا باســم "النيــف" )أي الأنفــة أو 

الكبرياء( كما نقول في المغرب العربي. 
دمر عسكر الجزائر البلد والإنســان خلال العشرية السوداء، وفعلت 
الشــيء نفســه وبطرق مختلفة الأنظمة العســكرية "الممانعــة المضحكة" 
الأخــرى، في ليبيا، العــراق، اليمــن، مصر….أما ســوريا الحبيبة والتي 
أضحت مستعمرة روسية حيث بشــار رئيس الطائفة يسود ولا يحكم…

هكذا أضحت الشعوب ميتة، وأشباه الرجال المطبلين له كما يحلو للسيد 
الرئيس ابن الرئيس أن يلقب أعداءه…أصبحوا من طينة المثقف العطار.

طاهر العرب أمازيغي - مراكش 

النقد الذاتي
"فــأنّ الإنصاف يقتضي الابتــداء من أهل البيت أنفســهم، 
وليس البتة على أساس المبدأ القائل أنّ أهل مكة أدرى بشعابها"
بل على أســاس المبدأ القائل بالنقد الذاتي قبل كل شيء في 

مستهل أيما نقد موضوعي، كما كان يؤمن بهكذا مبدأ أساسي 
كبار الأدباء العالميين من مثل جيمس جويس وتلميذه صامويل 
بيكيــت. وباختصــار شــديد، المبدأ القائــل أن أهل مكــة أدرى 
ا من تلــك النظرة "الفطرانية" أو  بشــعابها إنما هو مبدأ نابع كليًّ
ر منها مرارا إدوارد ســعيد، وعلى الأخص  "الأصلانية" التي حذَّ
نا، حســب المثــال الافتراضي  فــي كتابــه »الاستشــراق«، مبيِّ
المعنــي، أن هناك الكثير من غير المكاويين الذين يعرفون عن مكة 
وعن ثقافة مكة أكثرَ بكثير مما يعرف عنهما المكاويون أنفسُهم. 
وهــذا التحذيــر الشــديد، كما أدلــى إدوارد ســعيد ذاته في 
أكثــر من موضع كذلك، إنما ينطبــق على أي بلدٍ وعلى أي ثقافةٍ 
تواجــدا علــى هــذه الأرض – وهــذا أيضا مــن بــن الكثير مما 
تعلمته من سيدي ومعلمي حي يقظان، فله من القلب كل الشكر 

والشكران!!؟

درغام النقيط 

مقال إحسان الفقيه: 
انقذوا شيعة العرب

 

الدعاية الكاذبة
إن العالم العربي وكذلك العالم الإســامي 
معرضــان لخطر الدعايــة الكاذبــة المتأتية 
من إيــران وممن يســاندها. هناك تشــويه 
متعمد للإســام وإهانات يومية لرموز الدين 

الإسلامي.
عمر علي

دليل الأفعال
أقدر في الكاتبة المحترمة شجاعتها الأدبية 
التابوهات  في تناول موضوع… أصبح مــن 
عنــد مناضلــي الصالونات ممن يبشــرون 
مبين  بفتح  فلســطين  وأهل  والمسلمين  العرب 
للقدس على يــد من تواطأ مع بوش وبولتون 
ونتنياهو.. في تدمير العراق وتصفية علمائه 
وممارســة القتل على الشــوفينية المذهبية؛ 
وأعتقــد أن مظلوميــة الملالي رغــم ظاهرها 
المتباكــي على أهــل البيت وفــق التوصيف 
المستهلك…. إلا أنها لا تشكل في الواقع سوى 
ستار للمظلومية الحقيقية التي يعتنقها هؤلاء 
وفــق دليل الأفعــال وليــس الأقوال…وهي 
مظلومية آل ساســان…والنظام الكســروي 
الوثنــي الذي عصف بــه الفاتحون…والتي 
لازالت ينبوع حقد علــى الصحابة والتابعين 
وأغلبية الأمة في مشارق الأرض ومغاربها…؛ 
ولاشك أن على شيعة العراق من غير الموالين 
للمرجعيــة القمية الساســانية… أن يقوموا 
الانتماء…إلى  مســار  تصحيح  في  بواجبهم 
الوطن والمذهب…حتى يســاهموا في تحرير 
بلادهم من نير المســتعمر الفارســي المرتبط 
استراتيجيا ومصلحيا بالاستعمار الغربي… 
وأن يعملــوا علــى إعــادة الوعــي الوطني 
والفكري…من باب ســد ذرائع من يضحكون 
على ذقون البســطاء والســذج …تحت وقع 

التزييف والاختلاق العاطفي.

عبد الرحيم المغربي

تعقيبات

ماجــد أبو شــرار إثــر اغتيال مدبــر من خــال انفجارٍ 
في غرفتــه في فندق فلورا بســبب قنابل زرعها عملاء 
الموســاد، ليدُفن ماجد في مقابر الشهداء في بيروت؛ 
وقــد رثــاه الشــاعر محمود درويــش في ديــوان "في 
حضرة الغياب" كما افتُتحت مؤسسة ماجد أبو شرار 
الإعلاميــة تخليدًا لاســمه وهي منظمة تعمــل من أجلِ 
تمكين الشــباب في المخيمات والتجمعات الفلسطينية 
فــي لبنان؛ في حــن تّم اغتيال الصحافــي والإعلامي 
الموســاد  جهــاز  قبــل  مــن  مقبــل  حنــا  الفلســطيني 
الصهيوني في قبرص صباح يوم الخميس في الثالث 
من أيار/ مايو عــام 1984؛ وهو القائل "من يناضل من 
أجل فلسطين هو فلســطيني )وإن ولد في الهنولولو( 
ومن لا يناضل، ليس فلسطينياً ولا علاقة له بفلسطين 

وإن ولد في القدس"
 ويعتبرحنــا مقبل من أبرز رجال الفكر والإعلام في 

الثورة الفلســطينية، وكان نموذجــا للمناضل الوطني 
الملتزم بقضيته وتطلعات شعبه، كان يأخذ من الثقافة 
سلاحا مقاتلا، وقد شغل مديرا عاما لوكالتي "القدس 
بــرس" و"الشــرق بــرس" للخدمــات الصحافيــة في 

نيقوسيا. 
ويبقى القول إن الانتهاكات الإســرائيلية وعمليات 
اغتيــال الصحافيــن والإعلاميين الفلســطينيين التي 
طالت أخيراً الشهيدة شــيرين أبوعاقلة؛ هدفها تكميم 
الأفــواه والحيلولــة دون إيصال الصــورة الصحافية 
الحقيقية لجرائم إســرائيل للعالم، وســتبقى شــيرين 
رمزاً لآلاف من الصحافيين والإعلاميين الشــباب لنقل 
الحقيقــة عبر الصــوت والصورة لتبقى راية فلســطين 

خفاقة.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

الشهيدة شيرين أبوعاقلة
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نظام إقليمي عربي 
يتخطى ردود الأفعال

الصفات  أشــد  مــن 
السلبية للنظام الإقليمي 
ممثلًا  الحالــي،  العربي 
العربية  القمة  بمؤسسة 
تنظيمات  من  يتبعها  وما 
العربيــة  الجامعــة 
على  والأمنية  السياسية 
الأخص، أنــه يظل يدور 

في حلقة ردود الأفعــال المؤقتة العابرة تجاه 
ما تواجهــه هذه الأمة من تحديات ومشــاكل 
وجودية كبرى. وفي الغالــب لا تتعدى ردود 
الأفعال تلــك عن دعوة لاجتمــاع مندوبين أو 
وزراء، يعقبــه إصــدار بيان، ثــم يترك الأمر 
لكل دولــة عضو أن تتصرف  حســب مزاجها 
وإمكانياتهــا، وأحيانــاً هلوســاتها المزاجية 

المليئة بالأخطاء.
نذكــر بهــذه الصفــة المتجــذرة المفجعة 
القمة  المتفرج لمؤسســة  الوقــوف  بمناســبة 
تجاه  العربية  الجامعــة  وأجهــزة  العربيــة 
التغيــرات الهائلــة والأخطار الكبــرى التي 
تطرحها الحرب الجارية منذ أكثر من شــهرين 
في أوكرانيــا وتبعاتها على العالم كله، بما في 

ذلك الوطن العربي.
الكثيــرون يتحدثون عن أن عالمــاً جديداً 
سيولد في المســتقبل القريب، أياً تكون نتائج 
تلك الحــرب الجنونية. فمنذ الأســبوع الأول 
الدراســات والتوقعات  من تلك الحرب كانت 
ساطعة إلا، كما يبدو، عند أصحاب القرار القادة 
في مؤسستي القمة والجامعة العربيتين. ترك 
الأمر لكل دولة كي تتصرف حســب مفاهيمها 
الســطحية ومصالحها الآنية، مع أن الأمر يهم 
الكل، وسيؤثر عميقاً في مستقبل الجميع. أقل 
ما كان منتظراً هو أن تطلب مؤسسة القمة من 
الجامعة العربية الدعــوة لاجتماع يضم عدداً 
من مفكري ومحللي السياسة العرب، مع بعض 
من ذوي الخبرة السياسية الناضجة المشهود 
لهم بالعمق والاتزان، ليتدارسوا أمر الظاهرة 
الدولية الجديدة مــن جميع وجوهها، تاريخاً 
الظاهرة،  ســبقت  وحديثة  قديمة  وملابسات 
وما يمكن أن تعنيه مســتقبلًا بالنســبة للأمة 
العربية، وبالنسبة لتوازنات المنطقة العربية، 
خصوصــاً مــا يتعلــق بالكيــان الصهيوني 
الطامعة، ثم وضع مجموعة  والدول الإقليمية 
من الخيارات الحيادية المســتقلة، التي يمكن 
أن تتبعهــا الأمــة العربية تجــاه تلك الحرب 
وأطــراف الصــراع، وتجــاه كل ســيناريو 
مســتقبلي محتمــل. ولا يترك ذلــك التقرير 
فــي الأدراج كما جــرت العــادة، وإنما ينعقد 
اجتماع لــوزراء الخارجية العرب لتدارســه 
ووضع مقترحات للقمة بشــأن ما جاء فيه من 
أفكار وتوصيات، يتبعه اجتماع قمة لرؤســاء 
الدول ليتخذوا قرارات بشــأن مــا يهم الأمة 
العربية وما يجنبها المزالق بالنســبة لحاضر 
ومستقبل ما يجري في أوكرانيا. هل هذا كثير؟ 
أبداً، فقــد تعاملت مؤسســتا القمة والجامعة 
من قبــل، عندما كانت فيهمــا حيوية وقيادة، 
بما يقرب من هذه الجدية والمســؤولية، تجاه 
قضايا تقل في تشابكها وأخطارها عما تحمله 
الحــرب الأوكرانية مــن تغيــرات هائلة في 
المسرح الدولي. غياب الجدية والموقف العربي 
الواحد المشترك، قاد في الشهرين الماضيين إلى 
أشكال من الابتزازات والضغوطات الأمريكية 
في  ضبابية  وإلى  والأوروبيــة،  والصهيونية 
العلاقــات العربية ـ الروســية المســتقبلية، 
وإلى تفاقم في العديد من المشــاكل المعيشــية 
اليومية فــي كل الوطن العربي، وإلى خلافات 
وتباينات في وجهات النظر القطرية، بســبب 
عدم دراســة الموضوع من وجهــة نظر عربية 
شاملة مشتركة. وإذا اســتمر التعامل مع هذا 
الموضوع بهــذه الخفة فإن نتائــج ما قد تأتي 
به حرب أوكرانيا مســتقبلًا قد يفاجئ النظام 
القومي الإقليمي العربي برمته، ويســاهم في 
زيادة الخلافات العربية العبثية، ويؤثر سلباً 
في العديد من التوازنــات الإقليمية والميزات 
الاقتصادية والجيوسياســية التي يتمتع بها 

الوطن العربي.
لقــد ثبت بصــورة قاطعــة، خصوصاً في 
الســنوات القليلــة الماضية، حاجــة النظام 
الإقليمــي القومــي العربي لإجــراء مراجعة 
أفكار  ولوضــع  المتعثر،  الحديــث  لتاريخــه 
وأمنية  واقتصادية  سياســية  اســتراتيجية 
تنمويــة تعاونية جديــدة، لمواجهة الحرائق 
التــي اشــتعلت في طــول وعــرض الوطن 
العربــي، وبالذات فــي ما يتعلــق بالصراع 
العربي الصهيوني والتنمــر الإقليمي الجديد 
والجنــون الجهادي الإرهابي، لكن مؤسســة 
القمة العربية فشــلت في أن تقوم باستجابة 
تاريخيــة لتلك الحاجة. الحــرب في أوكرانيا 
وتبعاتهــا وتحدياتها تطــرح وتضاعف تلك 

الحاجة من جديد.

*كاتب بحريني

حكاية مسافر يطا ومحكمة »اللا« العدل العليا في إسرائيل
الإســرائيلية  العليا  المحكمــة  أصــدرت 
يوم  يســمى  ما  عشــية  الماضي،  الأســبوع 
الاســتقلال )يوم الاســتعمار في الحقيقة(، 
قرارا نهائيا بتهجير أكثر من ألف فلســطيني 
من مكان ســكناهم في منطقة »مسافر يطا« جنوبي مدينة الخليل، 
بادعاء أنها منطقة عسكرية وأن الأهالي لم يثبتوا الملكية أو السكن 
الثابت فيها. جاء القرار بعد عشرين عاما من المداولات القضائية، 
ليؤكد غلبة الطبع الاقتلاعي الإجرامــي للصهيونية، على التطبع 
بالمظهر الحضاري الإنساني، الذي تدعيه المحكمة العليا للأبرتهايد 
الإسرائيلي الاســتعماري. وعلى الرغم من الشــواهد التاريخية 
بأن المنطقة مأهولة منذ مئات الســنين، وبأن قاطنيها يعيشــون 
في الكهوف والعرش والخيــام، ويتنقلون فــي المنطقة ذاتها مع 
مواشــيهم ويقومون بفلاحــة الأرض موســميا، إلا أن المحكمة لم 
تجد حرجا بالإقرار بأنهم ليســوا ســكانا ثابتين، بــل بدو رحل 
دخلاء، وحتى سكان المغارات منهم اعتبرتهم رحلا، وكأن الكهوف 

كالخيام يحملها الناس معهم حيث يحلون.   
ينســجم قرار المحكمــة العليا الإســرائيلية مع المبــدأ الناظم 

للصهيونيــة وهو، الاســتيلاء  علــى الأرض وتهجير ســكانها 
وتوطــن اليهود فيهــا، فهكذا فعلت إســرائيل على طول وعرض 
جغرافيا فلســطين، وعلــى امتداد تاريخها منذ بدايات المشــروع 
الكولونيالي الصهيوني إلى أيامنا هذه. وتقع اســتراتيجية سلب 
الأرض لغرض استيطان المهاجرين اليهود فيها، والتطهير العرقي 
لضمان هيمنة صهيونية في أوســع رقعة ممكنة، في لب المشروع 
الصهيوني، وما زال مبدأ »أرض أكثر عرب أقل« المبدأ الناظم الأهم 
للكيان الإسرائيلي وجميع أذرعته السياسية والأمنية والقضائية 
والإعلاميــة والتخطيطيــة. وحين قــررت المحكمة الإســرائيلية 
الســماح بتهجير العائلات الفلســطينية من مكان ســكناها في 
مســافر يطا، فهي لم تتخذ موقفا شاذا عن القاعدة، بل هي امتثلت 
لقاعدة الاقتلاع والأحــال المقترنة بالصهيونيــة وتوأم روحها، 
التي لم تفارقها طيلة الوقت رغم تقلبات الزمان. وإذ أقرت المحكمة 
»قانونية الإخلاء« من مناطق عسكرية، فإن شهية الجيش ستزداد 
لترحيل أكثر من 5000 فلســطيني يعيشون في مناطق التدريبات 
الحربية، وتشــكل هذه المناطق ما يقارب %18 من مساحة الضفة 
الغربية، ما يعادل مساحة منطقة »أ«، الواقعة تحت إدارة السلطة 
الفلسطينية. وبعد إخلائها من ســكانها فإن هذه المناطق ستكون 
الأولى التي ستقوم إسرائيل بضمها إليها. وعملية التطهير العرقي 

الاستعماري في فلسطين لم تبدأ في مسافر يطا، ولن تنتهي بها.
قرار محكمة اللا عدل من ســخريات القــدر أن الذي كتب قرار 
المحكمة بشــأن إخلاء أهالي مســافر يطا هو القاضي المســتوطن 
دافيد مينتس، الذي يســكن في مســتوطنة دوليف. وانضم إلى 
رأيه قاضيــان يعتبران »معتدلين« وفق المعايير الإســرائيلية، ما 
يدل علــى عمق الإجماع القومي الصهيوني فــي قضايا الجغرافيا 
والديموغرافيــا. ولم تكتــف محكمة اللا عدل الإســرائيلية بمنح 
شــرعية قانونية للتهجير، بــل فرضت غرامة قدرها ســتة آلاف 
دولار علــى كل مقدمي الالتماســات. وعلى الرغم مــن أن منطقة 
مســافر يطا هي منطقة محتلة يسري عليها القانون الدولي، الذي 
يحــرم التهجير القســري، إلا أن محكمة اللا عدل قــررت أنه غير 
ساري المفعول على إسرائيل ومشــروط بموافقتها على اعتماده، 
وأوضحت موقفها بأنه في حال وجود تناقض بينه وبين القانون 
الإســرائيلي فإن الأخير هو المعتمد والحاســم. بعــد ذلك ذهبت 
المحكمة إلى أنه ليس هناك أي تهجير، لأن السكان لم يثبتوا برأيها 
أنهم عاشــوا في المنطقة قبل الإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، 
وهم بنظرها دخلاء، وكأنهــم اختاروا عمدا الحياة بلا كهرباء ولا 
ماء ولا شــوارع وبلا إمكانية بناء بيوت ومرافق عامة. وقد ادعت 

السلطات الإســرائيلية أنه لا دليل على وجود مبان عامة أو أماكن 
ســكن ثابتة، وجاء هذا الادعاء بعد أن قامت  الســلطات نفســها 
بهدم وتجريف كل مــا بناه أهالي المنطقة. ويســتدل من حيثيات 
قرار الحكم بــأن المحكمة وافقت على كل ما ادعــاه الجيش وظهر 
القضاة وكأنهم خدم في بلاط العســكر الإسرائيليين. لقد تعاملت 
محكمة اللا عدل الإسرائيلية باستخفاف بما جاء به أهالي مسافر 
يطا من وثائق ومن شــواهد دامغة، ومنها على سبيل المثال تقرير 
»صندوق استكشــاف فلســطين« البريطاني، الذي يعود إلى عام 
1881، وتعاملــت باســتخفاف أكبر مــع حكايتهم ومــع ذاكرتهم 
ومع ما شــرحوه عن أسلوب معيشــتهم الخاص والبسيط، ولم 
تقــم وزنا لحياة اجتماعية واقتصادية لســكان القرى وعلاقاتهم 
البينية وارتباطهم بمدينة يطا القريبة عبر عشــرات وحتى مئات 
الســنين. إن قرار المحكمة هو في الواقع تجسيد لعقلية استعمارية 
اســتيطانية، تعتمد المحــو المزدوج من الجغرافيــا ومن التاريخ، 
ويبدو أن أعضاء محكمة اللا عدل الإســرائيلية يلبســون الأسود 
ليس من قبل وقارة القضاة، بل حدادا على عدالة دفنوها بأيديهم.

هدية من شارون للجيش

يعود الإعلان عن منطقة »مسافر يطا« منطقة تدريبات عسكرية 
وإطلاق نــار إلى مطلع الثمانينيات، ففي جلســة للجنة الوزارية 
لشــؤون الاســتيطان، اقترح أرييل شــارون، وزير الزراعة في 
ذلك الوقت، على الجيش أن يقبــل اعتبار 30 ألف دونم في منطقة 
مسافر يطا منطقة تدريبات عسكرية، ودعاه إلى الاستيلاء عليها 
لمنع »تمدد« الفلسطينيين فيها، في إشــارة إلى أن اعتبار موقع ما 
»منطقة عســكرية مغلقــة« كان ولا يزال من اهــم أدوات التهويد 
والتهجير، التي تتبعها إســرائيل. وقد جرى مؤخرا الكشــف عن 
بروتوكول هذه الجلسة في الأرشيف الحكومي المفتوح للباحثين، 
وهذه حالة نادرة لأن ملايين الوثائق من هذا النوع بقيت ســرية، 
على الرغم من مضي عشــرات السنين وعلى الرغم من أن القانون 

الإسرائيلي نفسه ينص على إتاحتها علنا.
لقد صرح ضابط إســرائيلي كبير بــأن التدريبات في المناطق 
العسكرية تستهدف تقليص عدد الفلســطينيين، الذين يعيشون 
فيها. وقد حاولت إسرائيل تطبيق ذلك مرارا وتكرارا في »مسافر« 
يطــا. ففي عام 1999، وبعد اتفاق أوســلو وفي عز المفاوضات بين 
القيادة الفلسطينية وإيهود براك رئيس الوزراء من حزب العمل، 
قامت قوات الجيش الإســرائيلي باحتلال مســافر يطا، وهدمت 

المنازل وأخلت أكثر من 700 شــخص منها ونقلتهم بالشــاحنات 
إلى مواقع أخرى. لكن الأهالي اســتغلوا أول فرصة وتسللوا ليلا 
وعادوا إلى قراهم. في ســنة 2000 قدم الأهالي التماســا قضائيا 
تبعه قرار بتجميد إخلاء الســكان، ريثما يجري البت بمصيرهم. 
وقامت قوات الجيش بعدها بمنع الأهالي من بناء أي منزل أو شق 
أي شارع أو إنشاء أي مشروع، وشددت في السنوات الأخيرة من 
خطواتها التعسفية فقامت عام 2018 بحفر قنوات لفصل القرى عن 
بعضها بعضا ولمنع المواصلات، وفــي 2019 خربت الإدارة المدنية 
شبكة المياه وأتلفت 6 كم من أنابيب ماء الشرب، وعاد الجيش عام 
2021 بتجريف الشوارع بين القرى وبينها، والشوارع المؤدية إلى 
مدينة يطا وبتدمير شبكة المياه مرة أخرى، وحتى لا يبقى للأهالي 
ولمواشــيهم ماء للشــرب قامت قوات »الديمقراطية الوحيدة في 
الشرق الأوســط«، هذا العام، بردم آبار الماء في المنطقة بأسرها. 
في المقابــل أقيمت في »المنطقة العســكرية المغلقــة« مجموعة من 
المستوطنات والبؤر الاســتيطانية، وحظيت بتطوير بنى تحتية 
على أعلى مستوى، ولم تجد الســلطات الإسرائيلية )ولا محكمة 
الأبرتهايد الإســرائيلية( أي مشــكلة في أنها في منطقة تدريبات. 
وقد ساهم المســتوطنون، تحت حماية الجيش، بالتنكيل بأهالي 
مســافر يطا، خاصة الأطفال، الذين يمرون بجوار المســتوطنات 
وهم فــي طريقهم إلى المدارس البعيدة، ووصل الأمر إلى مرافقتهم 

بحراسة مشددة.

للقصة بقية

لقد اتخذت محكمة الأبرتهايد الإســرائيلية قرارها بالســماح 
بالإخلاء والتهجير، ولكن التهجير الفعلي لم ينجز حتى الآن، وهذا 
يمنح فرصة للاستعداد للتصدي له وللعمل على منعه. وبالإمكان 
منعه بجهد يشــمل الضغط على الأطراف الدولية، خاصة الاتحاد 
الأوروبي، التي تعارض هذا التهجير، لتتحمل مســؤوليتها. وفي 
المقابل يجب على المؤسسات الفلسطينية والدولية مساندة أهالي 
مســافر يطا لتعزيز صمودهم ومنع استفراد الاحتلال الإسرائيلي 
بهم، ولكن الأهم من كل هذا الاســتعداد للمواجهة وتجهيز اللازم 
لحشد الآلاف في معمعان هذه المعركة المشرفة، التي يخوضها أفقر 
فقراء وأشرف شرفاء فلسطين دفاعا عن أنفسهم وعن أرضهم وعن 

وطنهم وعن شعبهم وعن قضيتهم.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

صيف ساخن ينتظر ساسة العراق والعراقيين
السياسي«  »الانســداد  مصطلح  أن  يبدو 
المذهبية  التحالفــات  صــراع  فرضــه  الذي 
التنســيقي وإنقاذ وطن«  الُمتمثل »بالإطــار 
قــد وصل إلى نهايتــه المنطقية، علــى الرغم مــن تلويح البعض 
بضرورة العمل على اســتقطاب ما سموه بالمستقلين، وهو ما يراد 
منه في الحقيقة محاولة لتســمية بعض المقربين من هذه الأحزاب 
نفسها، سعياً لتضليل الشارع العراقي، بعد تيقن الجميع من عدم 
استطاعة أي فريق ترجيح كفته على الفريق الآخر، ولأسباب بات 
يعرفها الجميع، نظرا للتدخل المستمر للقوى الخارجية في شؤون 
البلد، والغياب المتعمد للنخبة السياسية الوطنية التي تم إبعادها 

وتشــتيتها، وإملاء الفراغ السياسي الناتج من خلال نظام متعدد 
الولاءات والطوائف، أكل الزمان وشــرب علــى طبيعة تركيبته 
الطائفيــة المتخلفة، ليصل العراق إلى هــذا الوضع البائس الذي 

يراه ويعيشه العراقيون اليوم.
فمنذ 19 عاما على بدء الغــزو الأمريكي، لم يتحول العراق إلى 
»بلــد ديمقراطي مزدهر« كما وعد جورج بــوش به العراقيين، في 
الوقت الذي ما زالت الميليشيات تتحكم في أمور الدولة التي انتشر 
فيها الفساد، وانعدمت في مؤسساتها أبسط الخدمات الأساسية، 
إذ منذ قرابة العقدين من الزمن، يستمر عجز السياسيين في إدارة 
البلاد وتشــكيل حكومة قادرة على إيجــاد الحلول لأزمات البلاد 
الاقتصاديــة والاجتماعية، وفرض ســيادة القانــون في الداخل 
وحصر حمل الســاح، وإنهــاء التدخل الإيراني في مؤسســات 

الدولة، وفرض سيادة العراق إقليمياً ودولياً.
بين أكــوام التناقضات التي تتراكم يومــاً بعد آخر، ثمة ملامح 
مشــهد سياســي ســاخن جديد بالعراق، قد بدأ يلوح في الأفق، 
حيث تشير التوقعات السياسية، إلى أن هذا الصيف سوف يكون 
الأســخن سياســيا ومناخياً على الإطلاق على العراقيين، وعلى 
عمليتهم السياســية الفاشلة، التي تشهد على ما يبدو آخر مراحل 
فشلها، بعد وصولها إلى النفق المسدود، الذي اُريد من خلاله كسر 
جغرافية وتاريخ العراق، الُمتمثل في هويته الوطنية، التي ما زالت 
تســتعصى على الإزالة المتعمدة، والتي يمكن وصفها بأنها إحدى 

أهم عقبات إيران في المشهد السياسي العراقي الجديد. 
فإيران وكما يعلم الجميع، هي الطرف الرئيســي والأساســي 
في صــراع الأحزاب الطائفية الشــيعية والســنية والكردية، من 
خلال تأثير أذرعها العقائدية والعســكرية للمكونات المشاركة في 
العملية السياســية، وبالتالي تأثيرها في طبيعة النظام وتطوره 
الاجتماعــي والاقتصادي. لا شــك في أن حجم المأســاة العراقية 
يكمن في حقيقة التناقض بــن الحجم الاقتصادي المتميز للعراق، 

الذي يعتبر ســادس أكبر منتج للنفط في العالم، ومعاناة المواطن 
العراقــي من نقــص الوقود وانقطــاع التيار الكهربائــي​​ يوميا، 
وضعف القدرة المعاشــية للإنســان العراقي البســيط في تحمل 
تكاليف أســعار المولدات الباهظة، إذ أن مشكلة الطاقة الكهربائية 
هي في قلب الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، 
بعد أن ســاعد تهريب النفــط الإيراني عبر العــراق على التفاف 
النظام الإيراني على العقوبات الأمريكية، ومن ثم التأثير في قطاع 
النفط العراقي، بعــد تعثر المحادثات النوويــة، ناهيك من حجم 
الفســاد المرتبط بقطاع الطاقة المنظم من قبــل عصابات المولدات 
الخاصة المرتبطــة بالأحزاب الحاكمة، التي مــا زالت تعيق حياة 
المواطــن العراقي، بالإضافة إلى توافق تقســيم عقود النفط التي 
تمثل ثروة العراق وسلاحه الاقتصادي بين هذه الأحزاب والدول 
الإقليميــة الداعمة لها. وعلى الرغم من حجــم تأثير قطاع الطاقة 
الخاص الذي تعمل به المولدات الخاصة على البيئة، التي تشكل ما 
يقرب من %20 من إمدادات الكهرباء في العراق، ما يزيد من تلوث 
العراق، وكما أن حرق الغاز الطبيعي الناتج عند عملية استخراج 
النفط، هو من أســوأ العوامل المســببة للتلوث وزيادة في ارتفاع 
حــرارة المناخ في الصيف، ومع ذلك تواصــل الحكومات العراقية 
المتتابعة حرق أكثر من نصف الغــاز الطبيعي الذي تنتجه حقول 
النفط، والاكتفاء بشــراء الغاز الإيرانــي خدمة لمصالح الآخرين، 
وعلى حســاب الاقتصــاد المحلي الــذي يدفعه العــراق بالعملة 

الصعبة.
من المعروف أن حجم عائدات البلاد النفطية يُشكل نسبة كبيرة 
وضخمة مــن الإيرادات التي تقدر بـ%92 مــن إيرادات الميزانية 
الحكومية، وهذا إن دل على شــيء فإنما يَدُل على مدى التناقض 
بين حجم قيمة إيرادات النفط والنســبة المتدنية لمشــاريع الدولة 
الاقتصادية والاجتماعية، وانعدام الحوافز والخطط التي تساهم 
في إنعاش القطاعات الصناعية والزراعية، على الرغم من الارتفاع 

الأخير في أســعار النفط، التي ســتدفع بعائدات العراق النفطية 
لتتجاوز الـــ 11 مليار دولار، وهي القيمة الأعلــى التي يتمتع بها 
العراق منذ حوالــي نصف قرن. ما قد يدفع للمزيد من التعقيد، إذا 
أخذنا بعين الاعتبار حالة الضبابية المتعمدة في دســتورية قانون 
النفــط والغاز، التي تفرضهــا المحكمة الاتحادية، وهــذا ما يؤكد 
الارتباط الفعلي لحالة فســاد النظام السياســي في قطاع الطاقة 
وعائدات النفط. من هنا أصبح من المحتمل أن تتفاقم ويزداد غليان 
المشاعر الوطنية الرافضة لاستمرار النظام السياسي العراقي، مع 
اســتمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة وتيرة وشــدة حالات 
الجفاف الناجمة عن تغير المناخ، ودوره في زيادة تفاقم التصحر، 
بعد فشــل النظام العراقي في الخروج بحلــول تكفل الخروج من 
الأزمة السياســية، والانتقال إلى مرحلة البناء الاقتصادي، الذي 
يكفل بدوره حماية البيئة، وإيجاد الحلول اللازمة للتصدي لأزمة 

الكهرباء والمياه التي تعاني منها البلاد في موسم الصيف.
وباســتمرار أزمة الصراع الطائفي في حكــم البلاد منذ إعلان 
الانتخابات التشــريعية الأخيرة، وغيــاب إرادة وطنية صادقة 
لفرض الإصلاحات لاســتقرار العراق وتلبية احتياجات شــعبه، 
كإيجاد الحلول المناســبة لأزمة الطاقة، وقلة منسوب المياه، بات 
من المؤكد أن يتجه العراق إلى قســوة شــمس صيــف آخر ينفث 
لهبه وغبار رياحه عبر مســامات أجساد العراقيين. ومع استمرار 
الزيــادة في إيرادات العــراق نتيجة للزيادة الكبيرة في أســعار 
النفط، وفــي غياب لميزانية الدولة لهذا العام بعد فشــل الأحزاب 
الحاكمة في إيجاد صيغة توافــق لاختيار الحكومة المقبلة، أصبح 
من المؤكد ان يســتيقظ العراقيون في الأيام المقبلة على المزيد من 

أخبار الفساد واستمرار نهب ثروات العراق.

*كاتب عراقي

أمير المفرجي*

لماذا لا يخلق نظامنا التعليمي الصحافية الفدائية
شخصيات كفوءة؟ إذا كانت مهمة الصحافي الأساســية هي 

نقــل الحقيقة للناس، فإنه بلا شــك يعرض 
نفسه إلى عداء فئة واســعة من البشر، وقد 
يتعرض إلى تهديدات وإلى الخطر، من قبل أولئك الذين يســعون 

لإخفاء أفعالهم.
إذا سعى لكشف فســاد وفاسدين في مؤسسة ما، فإنه بلا شك 
ســوف يتعرض إلى ضغوط وتهديدات من قبل أولئك الفاسدين، 
وقد يعتدون عليه جســديا، وقد يســكتون صوتــه برصاصة أو 
منشــار أو تكســير أصابع، وهذا حدث كثيراً في أنظمة شمولية لا 
ترى للصحافة دوراً ســوى التطبيل وتبييض صفحة النظام. في 
مناطق الصراع، يتعرض الصحافيون إلى اعتداءات، مثل تحطيم 
عتادهم ومنعهم بالقوة من تغطية حــدث ما، وقد يمنعون بغطاء 
القانون من خلال إعــان منطقة الجريمة بأنها منطقة عســكرية 
مغلقــة.  يتعرض الصحافيون في فلســطين إلــى تحرش يومي، 
فأجهزة الأمن من شرطة وجيش إضافة إلى المستوطنين ينظرون 
إلى الصحافة كأداة معاديــة، إلا إذا كانت صحافة مجندة من قبل 
سلطات الاحتلال نفسها وتعمل بالتنســيق معها، لقلب الحقائق 
على الأرض، وهي مهمةٌ تمارســها الصحافة الإسرائيلية المجندة، 
حتى بات أكثرها جزءاً لا يتجزأ مــن الجهاز الأمني، وقد أصبحت 
مهمة أكثرها تشويه نضال الشعب الفلســطيني، وتسمية الأمور 
بغير أســمائها، وتبييض ممارســات الاحتلال، وقلب الأدوار بين 
الضحيــة والمجرم، وزرع البلبلة والشــكوك لتشــويه الحقائق. 
تصرف الاحتلال طبيعي جدا، لأن الحقيقة معادية  موضوعياً له، 

ســواء كانت هناك مقاومة أو لم تكــن، فالاحتلال لا يكون احتلالا 
إلا بالقــوة، ولا يمكن لاحتلال حتى لو كان جنوده من الحمائم، إلا 
أن يرتكــب الجرائم، لهذا فهو موضوعياً في مواجهة مســتمرة مع 
الصحافة، لأنه يريد لممارساته أن تبقى مخفية، سواء احتلال بناية 
أو أرض، أو طرد عائلة أو اغتيال مقاوم، وتســقط ديمقراطيته في 
أول امتحان. أصبح عادياً أن يصدر مسؤولون تصريحات تأسف 
لمقتل صحافي أو إنسان غير مسلح، ولكنهم دائما لا يستبعدون أن 
تكون الرصاصة القاتلة قد جاءت من جهة من تسميهم »المخربين«! 
ثم يعلن الجيش بأنه سيباشــر في التحقيق في الحادث، لمنع قيام 
تحقيقــات خارجية ما دام أنه يحقق مع نفســه، وخلال التحقيق 

المزعوم تدفن الحقيقة، وتشوه تماماً. 
المهم أنهــم يكذبون الكذبة ثــم يصدقونها ويطالبــون العالم 
بتصديقها، وهذا طبيعي، لأن الحقيقة تعني زعزعة كل روايتهم من 
أساســها، لأنها مبنية أصلا على الكذب، قد يكون سافراً وواضحاً 
وأحيانا يكون مموها ببعض الحقيقة، والمهم في الســطر الأخير، 
تبرئة قوات الاحتلال والمســتوطنين من المسؤولية، إضافة إلى أن 
هناك من هو مستعد لسماع رواية الاحتلال وتصديقها وترويجها، 
مهما كانــت بعيدة عن الحقيقــة وعن المنطــق، لأن هناك من هم 

مصابون بالعداء للعرب وللفلسطينيين إلى حد التخمة.
خلف البندقية التي أطلقت الرصاصة القاتلة رؤوس محشــوة 
بعفن العنصرية والفاشــية، ومن أطلق الرصاص على شــيرين 
أبو عاقلــة وزميلها علي الصمــودي، يعرف أنه لن ينــال عقاباً، 
ويعــرف أنها قــد توجه بضع كلمــات إلى الرأي العــام، كما فعل 
رئيس الحكومة نفتالي بينيت، الذي أعرب عن أســفه، ولكنه قال 
إن هناك احتمالا كبيرا بأن تكــون الرصاصة من جهة »المخربين«. 
ســيحظى القاتل بدعم معظم أطياف السياسيين في إسرائيل، قلة 
فقط ســتطالب بمحاكمته بجدية، ولن يتورع أعضاء كنيست عن 
التصريح بأن مــا فعله الجندي هو الصــواب، كما نقل عن عضو 
الكنيست الفاشي بن غبير. رحل صوت شيرين أبو عاقلة الهادئ، 
الذي كان ينقــل التقرير من موقع الحدث، فتشــعر أن فيه الكثير 
من الحزن والألم، تشعر وأنت تســمعها بأنها شريكة في الحدث، 
وليست مراقبة أو متفرجة، تشعر بألمها وهي تنقل معاناة الأسرى 
وذويهم، تشــعر بأنها ابنة لتلك الأســر التي تهدم بيوتها، والتي 
فقدت أحباءها، وتشــعر بأنها أخت حنون للأطفال والفتية الذين 
يجلسون أمام باب العمود في القدس متحدين للاحتلال. شيرين 
أبو عاقلة تعاملت مع مهنتها كرســالة وواجــب وطني، واعتبرت 
نفســها جندية في خدمة شعبها. نبرة صوتها مفعمة بالأحاسيس 

والعاطفة، وملامحها تحكي بأنها تعيش الحدث بروحها وقلبها. 
استشهدت شيرين لتنضم إلى قافلة طويلة من الشهداء الذين 
حكت ونقلت قصصهم، أو نقلت صورهم في لحظات استشــهادهم 
مباشرة، كما كان هناك من نقل صورة استشهادها، والقافلة تطول 

وستطول ما دام الاحتلال مستمراً.  

*كاتب فلسطيني

تعجز جميع التيارات في تركيا، اليمينيين 
واليســاريين والعلمانيّــن والمتديّنيين، عن 
ضبط نظامنا التعليمي وترتيبه بأي شــكل من الأشكال، باعتباره 
بُني أصلا على أســس خاطئــة منذ يوم تأسيســه. وباءت جميع 
الخطوات المتخذة في سبيل تصحيح المشكلة القائمة بالفشل، لأنها 
كانت دائما أشــبه بمحاولات للتعريف بفيل عملاق عبر الإمســاك 
بجزء صغير جدا منــه. علما أن نظامنا التعليمي تشــكل في وقت 
ظهرت فيه نقاشــات التحديث والحركات الفكرية المتنوعة. وبدلا 
من تشــكيل نظام مشترك، طرح الجميع آليات خاصة يفرضون بها 
آراءهم على الآخرين، ولذلــك نواصل حتى يومنا هذا وفي كل عام 

دراسي، طرح السؤال التالي: »لماذا رقبتك منحنية أيها الجمل؟«.
عندمــا نعود إلى الماضي قليلا ونبحث فــي المكان الذي وضعت 
فيه أســس الخطأ الأول، يظهر لنا ما يلي: تم إنشاء وزارة التربية 
الوطنية الأولــى بتاريخ 17 مارس عام 1857 تحت مســمى وزارة 
المعارف العامــة. وفي 2 مايو 1920 ســميت بوكالــة المعارف، أي 
وزارة التربية ثم أغلقت في عام 1920. وتأسســت محلها عام 1926 
وزارة التربية الوطنية. كانت هــذه الوزارة متأثرة بنظام التعليم 
والتدريس في فرنســا، ولذلك أعطيت دروس اللغة الفرنسية في 
المدارس آنذاك وتم إرســال الطلاب إلى فرنسا من أجل التعليم. كما 
ترجمت مؤلفات أبرز الكتاب الفرنسيين إلى اللغة العثمانية، وكذلك 
كتب الفلســفة الوضعية والمادية لتدخل في المناهج المدرسية. وفي 
عهد الســلطان عبد العزيز عام 1867، جــرى تكليف وزير التربية 
الفرنســي فيكتور دوروي، بإعداد مشــروع لتنظيم المؤسســات 
التعليميــة العثمانية. وافتتحت في هذا الإطــار عام 1868 مدارس 
تبشيرية وأخرى تهيمن عليها الثقافة الفرنسية في كل من سيلانيك 
وأدرنة وإسطنبول وإزمير وطرسوس وقيصري ودمشق وبيروت 
والقدس والقاهرة. ولاحقا صدر قانــون المعارف العامة عام 1869 

تحت تأثير تقرير أعده فيكتور دوروي. 
أما ثمار التحديــث الذي بدأ مع فترة الإصلاحــات، فقد جُنيت 
إبان عهد الســلطان عبد الحميد الثاني. فمع سن دستور عام 1876 
فرضت إلزامية تلقــي التعليم الابتدائي، وبناء مدرســة ابتدائية 
في كل قرية تضم مســجدا. شعر الســلطان عبد الحميد بالانزعاج 
مــن نظــام التعليم الفرنســي، لذلك طلــب مــن البريطانيين في 
البداية تقريرا لوزارة التربية، ثم قدم طلبا مشــابها إلى الألمان في 
الفترات اللاحقة. والمثير للاهتمام هو أن الأشخاص الذين أطاحوا 
بالســلطان عبد الحميد، هم الشباب الذين نشأوا في المدارس التي 
فتحها ووفق الأفكار التي كان يتبناهــا. وحرصت حكومة الاتحاد 
والترقي أيضا بعد وصولها إلى السلطة، نتيجة الإطاحة بحكم عبد 
الحميد فــي عام 1908، على التعاون مع الألمــان في مجال التعليم. 
وشهدت الجامعات الحديثة التي تأسست خلال هذه الفترة تعيين 
19 بروفيسورا غربيا بمن فيهم شــخصيات معروفة، ومساعدون 
أتراك درســوا في الجامعات الألمانية. وفي العهد الجمهوري، تمت 
الاســتعانة بــآراء جون ديوي، أحــد أهم ممثلي فلســفة التعليم 
البراغماتية التي برزت في القرن العشرين. جاء ديوي إلى بلادنا 
في السنوات الأولى للجمهورية )بين 19 يوليو و10 سبتمبر 1924( 
بنــاء على دعوة من وزير التربية واصف تشــينار في تلك الفترة. 

وأشــرف ديوي على إعداد تقرير حول نظامنا التعليمي بعد جولة 
من الرصد والفحص في إســطنبول وأنقــرة وبورصة. وظل نظام 

التعليم في تركيا على هذا المنوال منذ ذلك الحين. 
بدأ أول توطين في مجال التعليم فــي عهد المفكر والمعلم والمنظّر 
والسياسي العربي الشــهير مصطفى ساطع الحصري، المنحدر من 
أصول سورية والذي عرف باسم مصطفى ساطع بك. عُيّن المدرس 
البارز خلال فترة الحقبة الدســتورية )المشروطية( الثانية ساطع 
بك، مديرا لــدار المعلمين العالية في عام 1908. ولفت انتباه الجميع 
بفضل جهــوده التي بذلها من أجل تحديــث برنامج التعليم المتبع 
في المدرســة والموظفين العاملين فيها. ولاحقا أصدر مجلات وألقى 
محاضرات متعلقة بمجال التعليم. وفي عام 1910 سافر إلى أوروبا 
للاطلاع على أنظمة التعليم الغربية، ثم أجرى جولات إلى منطقتي 
الأناضول والروملي في عــام 1911. وكانت له خلافات متكررة مع 
وزير التربية في قضية التعليم. في عام 1914 نظم رحلة ثانية إلى 
أوروبا وركزّ هذه المــرة على فحص رياض الأطفال أكثر من الفروع 
الأخرى. وفي عام 1915 قام بتأسيس المدرسة الجديدة وعيّن اخته  
ناريمان مديرة لروضة الأطفال التي أنشأها في البداية في حي قوم 
قابي وانتقلت في وقت لاحق إلى حي تشويقية. بعد مغادرة ساطع 
بك إسطنبول، تغير اسم المدرســة وأصبح مدرسة فوزية. وتزوج 
في عام 1916 من الســيدة جميلة، وهي ابنة حســن حسني باشا. 
عقب انســحاب الدولة العثمانية من المنطقة العربية عام 1917 قرر 
ساطع بك في يوليو 1919 مغادر إسطنبول وذهب إلى سوريا. شغل 
ســاطع بك منصب وزير التربية في دولتي سوريا والعراق وتوفي 
عام 1968 في بغداد. وقد ســاهم خلال مســيرته المهنية في نشوء 
العديد من الشخصيات البارزة سواء في تركيا أو المنطقة العربية. 
يمكننا القــول إن التطورات التي شــهدها تاريخنــا عبر خط 
غُلخانة عام 1839، والقانون الأساسي عامي 1876 و1908، وقانون 
التشــكيلات الأساســية عام 1923، كانت لها آثار كبيرة جدا على 
مدارســنا الابتدائية والإعداديــة والثانويــة وجامعاتنا. ويقدم 
كتاب »تاريخ التعليــم التركي« الذي ألفه المــؤرخ الثقافي عثمان 
نوري أرغــن )1961-1883( ملخصا جيدا للغاية حول الشــوط 
الذي قطعه نظامنا التعليمي منذ الحقبة الســلجوقية وحتى يومنا 
الحالي. يقول مثلنا الشــعبي إن »الشــجرة تنحني وهي طرية«، 
لكن الشــاعر التركي المعروف أطاؤولْ بهــرام أوغلو، يتحدث في 
كتابه الشــعري »رســائل إلى ابنتي«، عن هذا المثــل، بوجهة نظر 
مختلفة، فيقول: »ابنتي؛ ســيقولون لكِ إن الشــجرة تنحني وهي 
طرية، لكن أنتِ لستِ شــجرة، ومهمتك هي الصمود«. بمعنى آخر، 
يريد أن يقول هنا إن الجيل منحني الرأس يفقد شــخصيته أيضا. 
بدوره يقول الفيلســوف الألماني فريدريك نيتشه )1844-1900(، 
إن »التعليم هو القضاء على الشــخصية باســم المصلحة العامة«، 
ويشير في كتابه المســمى »أفول الأصنام«، إلى أن »المعلمين هم من 
يحتاج في الواقع إلى التعليم في هذا البلد«. ألا تعتقدون أنتم أيضا 
بأن المعلمين العلمانيين واليساريين والمتدينين في منطقتنا بحاجة 

جميعا إلى التعليم؟

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*سهيل كيوان*

تقع استراتيجية سلب 
الأرض لغرض استيطان 
المهاجرين اليهود فيها، 

والتطهير العرقي لضمان 
هيمنة صهيونية في أوسع 

رقعة ممكنة، في لب 
المشروع الصهيوني

استشهدت شيرين 
لتنضم إلى قافلة 

الشهداء الذين حكت 
ونقلت قصصهم، أو نقلت 

صورهم في لحظات 
استشهادهم مباشرة، 

كما كان هناك من نقل 
صورة استشهادها

 لم يتحول العراق 
إلى »بلد ديمقراطي مزدهر« 

كما وعد جورج بوش به 
العراقيين، فما زالت الميليشيات 

تتحكم في أمور الدولة التي 
انتشر فيها الفساد

من صفات النظام 
الإقليمي العربي 
الحالي، أنه يظل 
يدور في حلقة 

ردود الأفعال المؤقتة 
العابرة تجاه ما 

تواجهه هذه الأمة 
من تحديات ومشاكل 

وجودية كبرى
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لماذا اغتالت إسرائيل شيرين أبو عاقلة؟
■ يأتــي اغتيــال شــيرين أبــو عاقلــة، مراســلة قناة 
»الجزيــرة« في فلســطين، كذروة تصعيد كبيــرة من قبل 
إســرائيل ضــد الصحافة العربيــة العاملة فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، واســتمرارا لنهجهــا ضد الصحافة 

عموما، والإعلاميين الفلسطينيين خصوصا.
لــم تكتــف إســرائيل بقتــل المراســلة الشــهيرة »بدم 
بارد« مرتكبة، كما قالت »الجزيرة« في بيانها الرســمي، 
»جريمــة مفجعة تخــرق الأعراف والقوانــن الدولية« بل 
إنها في سعيها للتنصل من مسؤوليتها عن الاغتيال تريد 
ارتكاب جريمة أخرى بالادعاء أن شيرين أبو عاقلة قتلت 
نتيجة »نيران عشوائية أطلقها المسلحون الفلسطينيون«.

المراسلة، التي يعرفها عشرات الملايين من المشاهدين، 
التي خســرتها عائلتها الصغيرة )والكبيرة( هي الآن في 
مشرحة بانتظار تسجيتها في كفن وتشييعها في جنازة 

وطنية تليق بها.
شــيرين العارفة بألاعيب الإدارة الإســرائيلية، والتي 
تعرضــت لعدد لا يحصى من أشــكال المراقبة ومحاولات 
الاعتقال والتضييق عليها من قبل الجنود والمســتوطنين 
الإسرائيليين، تقوم هذه المرة، وبطريقة فريدة من نوعها، 

بإعداد تقريرها الأخير عن وفاتها شخصيا.
ربما لم تتمكن شــيرين، والمنتج علي الســمودي، الذي 
كان قربهــا وأصيــب بإطــاق النــار عليه فــي الظهر، من 
التقاط صــور عناصر الأمــن الإســرائيليين الذين أطلقوا 
النــار عليها، لكن تاريخهــا المهني الطويــل حافل بالكثير 
من الشــهادات التي يمكن اســتخدامها لكشــف المجرمين 
الدعايــة  الذيــن قتلوهــا، وتفنيــد خبــث  الإســرائيليين 
الإســرائيلية اللئيمــة التــي تريــد تحميــل وزر اغتيالهــا 

للمدافعين عن مخيم جنين، وعنها.

تحدثــت أبو عاقلــة في مقابلــة خاصــة أجرتها معها 
جيــش  ســلطات  اســتهداف  أســباب  عــن  »الجزيــرة« 
الاحتــال الإســرائيلي لهــا ولزملائها مــن الصحافيين، 
وأشــارت إلى أن تلك الســلطات تقوم باســتهدافهم عبر 
الادعــاء أن وجودهم في الأمكنة التــي يفترض أن يوجد 
فيهــا الصحافيون هي خرق أمني وهو ما يجعل توقيفهم 
أو اســتهدافهم بالقتل، كما حصل فعــا معها، منعا لهذا 

»الخرق الأمني«.
تحدثت أبــو عاقلة أيضا عن أن المضايقات ومحاولات 
الاعتقال لها ولزملائها لــم تكن تجري على أيدي الجنود 
أي  كان  بــل  فحســب،  الإســرائيليين  الأمــن  وعناصــر 
مســتوطن متطرف مســلح قــادرا علــى توقيفهــا وطلب 
أوراقها الرسمية ومحاولة توقيفها بسلطة السلاح الذي 

يحمله.

في تقريرهــا الأخير الــذي أنجزته عبر استشــهادها 
تقول شيرين أبو عاقلة إن الحقيقة التي تقدمها الصحافة 
ضــد ممارســات الســلطات الإســرائيلية ومســتوطنيها 
)ومجرميها المحترفين تحت أي مســمى آخر( مســتهدفة 
قيامهــم  وخــال  متلبســن،  المجرمــن  تفضــح  لأنهــا 
بالجريمة، وهو أمر تعالجه القيادات الأمنية الإســرائيلية 

بمزيد من الجريمة.
لقد ارتكبت إســرائيل 625 انتهاكا بحق الإعلاميين في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام الفائت، وقامت 
خلال اعتدائها الأخير على قطاع غزة بتدمير 59 مؤسسة 
إعلامية، ويمكن اعتبار جريمتها الأخيرة باغتيال شيرين 
أبــو عاقلــة تصعيــدا إجراميا غير مســبوق يضــاف إلى 
الجرائــم المهولــة بحق الصحافة والشــعب الفلســطيني 

والعالم.

سيف المسيح... خَد محمد

من لورانس إلى يحيى السنوار... وما بينهما أيضاً

■ هنــاك صــورة نمطيــة للشــخصيتين الرســاليتين 
الكبيرتين في التاريخ: المسيح ومحمد عليهما السلام، يظهر 
الأول في الصورة بخد مضروب والآخر بســيف مســلول، 
وهي صــورة ممنتجة غيــر مكتملة، يغيب عــن لونها دمع 
محمد العابد وسيف المســيح المتوعد، أو يختفي منها الدمع 
الذي بلل خد محمد والســيف الذي جاء به المســيح، وذلك 
لأنه تم التعامل مــع حقيقة هاتين الشــخصيتين بانتقائية 
هة، قولبت الشخصيتين الرســاليتين في أطر محددة،  موجَّ
بناء على رغبة السلطة السياســية ـ عبر الزمن ـ في إعادة 
إنتاج الشخصيات والأحداث، حســب الأهداف السياسية 

لهذه السلطة. 
وطالمــا كانــت الانتقائيــة ـ  ولا تزال ـ  وســيلة ناجعة 
لانتاج الصــور النمطية الموجهة، وذلك عبــر أدوات كثيرة 
تعيد صياغة الشخصيات والمشاهد والسرديات والتواريخ 
والأخبار. فوســيلة الإعــام ـ مثلًا ـ تنتقي مــن الأخبار ما 
يوائم سياستها التي هي سياسة السلطة المالية، والأحزاب 
السياسية تنتقي مثالب خصومها للنيل منهم، والسياسات 
الدوليــة تتعامل بمكاييل مختلفة حســب الزمــان والمكان 
والعــرق واللــون والدين، وفــق معايير يكــون بموجبها 
شــخص ما إرهابياً إذا وجه رصاصته نحــو دولة أو كيان 
ما، ويصبح مدافعاً عن الحرية إن وجهها نحو دولة أو كيان 

آخر، بغض النظر عن أي عوامل أخرى.
ووفقاً لهذه الانتقائيــة لا تُعرض الرواية كاملة، بل تُعاد 
منتجة المشــاهد لتقديم ســردية مختلفة، وتُتلى نصوص 
دينية ويُغض الطرف عن أخرى، لدعم هذه الرؤية المذهبية 
أو تلك، وتقوم الشاشــة بتقديم نصف الحقيقة أو أقل، ولذا 
تكمن الحقيقة أحياناً فيمــا لا يقال، ويكمن المعنى في الكلام 

المحذوف أكثر من كمونه في الكلام المكتوب.
وقديماً كرســت الســلطات الرومانية عن طريق ذراعها 
الكنســية القول المنسوب للسيد المســيح في الإنجيل »إذا 
ضربك أحدهم على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيســر، وإذا 
أخذ أحدهم رداءك فأعطه إزارك« وذلك كي يظل الإقطاعيون 
العمل  أربــاب  يضربون خــدود ملايين الفلاحــن، ويظل 
يلطمون ملايين العمال باسم التسامح والصبر والتحكم في 

النفس واتباع تعاليم المسيح.
واســتمرت الســلطة ذاتها تكرس القول ذاته وللهدف 

نفســه، وجاءت النســخ الإمبرياليــة من رومــا القديمة، 
وأخذت تضرب يميناً وشمالًا، وتبطش بالمستضعفين وتدير 
خدودهم أيمن وأيســر، وتصفعهم وجهاً وقفا، وتتحكم بهم 
أرضاً وسماء، وثروة وســيادة، وجاءت موجات الحروب 
المقدسة، وحضر تاريخ الحروب الصليبية، وجاء الاستعمار 
الحديث، وضُرب الخد الأيمن والأيسر وأُخذ الرداء والإزار 
والذهب والفوســفات والقطن والزيتــون والنفط والغاز، 
وصُــرف للفقراء المزيد مــن تعاليم المســيح، و»إذا ضربك 

أحدهم...الخ«.
لم تقــل روما قديماً، ولا قالــت الكولونيالية الحديثة إن 
المســيح عندما وجد المؤمنين مقهورين محزونين أذلاء أنكر 
عليهــم حالهم تلك، »فقالوا له: يا أبانــا أنت الذي أمرتنا أن 

ندير الخد لمن ضرب ونعطي الرداء لمن أخذ!
فقال لهــم: نعم.. أنا أمرتكــم بذلك، لكني لــم آمركم أن 
تفعلــوه إلى الأبــد، ولم آمركــم أن تفعلوه مع الســاقطين 
المجرمين الذين لا يعرفون معنى المحبة والرحمة والتسامح.

قالوا: وماذا علينا أن نفعل الآن؟
فقال: الحقَّ الحقَّ أقول لكم: من لم يكن عنده سيفٌ فليبع 
ثوبه وليشــترِ بثمنه ســيفاً، وفهم المؤمنون رسالة المسيح 

وقالوا: الآن حصحص الحق«.
كم من المؤمنين يعرفون قول الســيد المسيح: »إذا ضربك 
أحدهم علــى خدك الأيمن فأدر له خدك الأيســر« وكم منهم 
يعرفون قوله: »من لم يكن عنده سيف فليبع ثوبه، وليشتر 

بثمنه سيفاً«؟ 
لقد عمــل التحالــف »الكهنوبلاطي« بين ســلطة روما 
وسلطة الكنيســة على إشــهار وجه وحيد للمسيح، وجه 
انتقائي، بخد أيمن مضروب وخد أيسر مستدير، حتى جاء 
زمن أخذ فيــه القيصر الرداء والإزار، ووضع بعض الذهب 
في فم الكاهن ليســكت، فســكت عن الوجه الآخر للمسيح 
الذي يرفض إعطاء الثوب، ويأمر بشــراء الســيف، لقتال 
من أســماهم »الســاقطين المجرمين الذين لا يعرفون معنى 

المحبة«.
إن الســردية القيصرية عن السيد المســيح هي سردية 
انتقائية تناسب أهداف ســلطة روما لا رسالة المسيح، وإذا 
كان المســيح قد قال النصين الســابقين، فــإن التركيز على 
أحدهما وإغفال الآخر يتســق مع التعامــل الانتقائي الذي 

تنتهجه السياسات الدولية إزاء القضايا والملفات المختلفة. 
وبطبيعة الحال، فإنه لا يوجد تناقض بين قولي المسيح، 
إذ لكل منهما ســياقاته ومقاصده، فإدارة الخد الأيمن تأتي 
في سياق، وشــراء السيف يأتي في ســياق مختلف، ومن 
الخطأ الخلط بين السياقات، بوضع الندا في موضع السيف، 
أو السيف في موضع الندا، على حد قول أبي الطيب المتنبي. 
ومع ذلك فإن الســلطات الرومانية احتكرت لنفسها قول 
المسيح: »فليشــتر ســيفاً« وطلبت من ذراعها الكنسية أن 
توجه رعاياهــا بالامتثال لقوله الآخر: »فأدر له الأيســر« 
وهنا نتجت معادلة أصبح فيها الســيف من نصيب السلطة 
والضرب من نصيب الرعية، وذلك بســبب مــن الانتقائية 
التي مارستها المؤسسات الدينية والسياسية التي حرصت 
على إظهار وجه واحد للمسيح جسدته الفنون الكلاسيكية 
المختلفــة في تماثيــل حزينة علــى مداخــل الكاتدرائيات 
وجدرانها. هذه المؤسسات هي ذاتها التي مارست وتمارس 
الانتقائية في النصوص الإســامية، لتظهــر وجهاً واحداً 
لنبي الإسلام محمد عليه الســام، في صورة أعرابي يقطر 

سيفه دماً ويغزو ليسبي الجميلات ويدمر الحضارات.
وهي الانتقائية التي تركز على النص القرآني »واقتلوهم 
حيــث ثقفتموهم« دون اعتبــار لمن هم هــؤلاء الذين يأمر 
القــرآن بقتالهم، ولا لماذا أمــر، ولا لســياقات النصوص، 
وهي الانتقائية التي تغفل تماماً عن ذكر »وما ارســلناك إلا 
رحمة للعالمين« وعــن »لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقســطوا 
إليهم« ونصــوص أخرى كثيــرة تدعو للصبــر والتحمل 

والعفو والتسامح.
هذه الانتقائية المغرضة ســعت وتســعى لإعادة إنتاج 
الشــخصيتين الرســاليتين بمــا يتناســب مــع توجهات 
القياصرة غرباً والأكاســرة شــرقاً، ليعاد إنتاج الرسالتين 
في خد مضروب من جهة وسيف مسلول من جهة أخرى، مع 
حرص شــديد على أن أن يظل صاحب الرسالة الأولى بخد 
مضروب إمعاناً في اســتلاب مقاومته، لاستمرار اضطهاده 
وإذلاله، وصاحب الرسالة الثانية سيفاً مسلولًا، إمعاناً في 

تجريمه وشيطنته، لاستمرار استهدافه وضربه.
وفي الحالين فــإن »التحالف الكهنوبلاطــي« هو الذي 
يعمل على مأسســة الرســالات الروحية، وإعادة إنتاجها 

لتكييفهــا  شــديدة  بانتقائيــة 
لخدمة أهداف هــذه التحالف في 
إبقاء المسيحية في صورة الحمل 
الوديع للاستفادة من صورته في 
النيوكولونيالية،  وجــه  تجميل 

وإبقاء الإسلام في صورة الوحش الضاري، للاستفادة من 
صورته في تجييش العالم ضد المســلمين باسم الحرب على 
الإرهاب، ومن صورتي الحمل والوحش تستفيد السياسات 
الدوليــة بإخصــاء المزيد مــن الحملان لتلقــي مخرجات 
تلك السياســات، وبشــيطنة المزيد من الوحوش الممنتجة 
لصرف الأنظار عن المخالب الحقيقيــة التي تخمش بها تلك 
السياسات وجه الحمل وجســد الوحش، في وقت تسيطر 
فيه علــى الجمهور حال من الخدر اللذيذ، نتيجة مشــاهدة 
أشــواط من صراع الثور الإســباني والخرقة الحمراء التي 
جاءت لصرف الأنظار عن عشــرات الطعنات التي يتلقاها 
الثور الهائج المســكين، وســط تصفيق جمهــور لا تنقصه 

السادية، وهو ينظر إلى الدماء تتثعب والجراح تنزف.
وبســبب من تكريس صورة المتدين المسيحي مضروب 
الخد ذهبت بعض التوجهات الفكرية الثورية إلى أن الدين 
»أفيون الشــعوب« حســب التنظير الماركسي، وبسبب من 
صورة المتدين المســلم مسلول الســيف، ذهبت الكثير من 
التنظيــرات الاستشــراقية واليمينية إلى أن الإســام هو 
الإرهاب، ولأن تلك الأحكام بنيت على أساس صور ممنتجة 
فإنه يصعب التســليم بدقتها ناهيك عــن صوابيتها، حيث 
إنها بنيت على أســاس رواية من نص واحــد، مهملة بقية 
النصوص التي تعطي للرواية صورتهــا المكتملة، ومعناها 
الحقيقي نصياً وسياقياً، وهو المعنى الذي لا يكتمل دون ذكر 
قول السيد المسيح »ما جئت لألقي سلاماً، بل سيفا« مع قوله 
»فأدر له الأيســر« ومن دون ذكر النص القرآني »فاقتلوهم 
حيــث تقفتموهم« مــع النص »ولا تعتــدوا إن الله لا يحب 
المعتدين« وهنا يمكن الوصول إلــى مقاربة موضوعية، أما 
ما عدا ذلك فمجرد قراءات انتقائية مجتزأة ومغرضة، لمزيد 
من الابتذال لخد المســيح، ومزيد من  الشيطنة لسيف محمد 

عليهما السلام.

٭ كاتب يمني

■ يعيش العالم بأسره في هذه المرحلة، أياماً وأسابيعَ 
حافلــة بتطــورات سياســية بالغــة الأهميــة، وحافلة 
بأحــداث عنيفة، دمويــة، متفجّرة ومتلاحقــة، لها، بكل 
تأكيد، انعكاسات مباشــرة على كل شعوب ودول العالم، 
تتغيّر خلالهــا الإصطفافات والتحالفات، ويتشــكّل فيها 
نظام عالمي جديد، على أنقاض نظام عالمي يلفظ انفاســه 

الأخيرة.
 وإذا كنّا كأمّة عربية، بشــكل عام وشــامل، وكشــعب 
فلســطيني، بشــكل خاص، الخاســرين الأكبر على مدى 
القرن الماضي، والعِقدين الأوّلين من القرن الحالي، بكل ما 
تخلّل هذه السنين العديدة من حروب، ومن إعادة ترسيم 
الحــدود الجغرافية لمحــو إمبراطوريــات ودول عريقة، 
وإنشاء إمبرا طوريات ودول جديدة، فإن الضمان الوحيد 
لأن لا نكون خاســرين في عالم الغد، الذي يتشــكّل هذه 
الأيام، هو تحسين أدائنا، كدول وشعوب عربية، وتعلّمنا 
واستيعابنا لدروس التاريخ الحديث، الذي أوصلنا أداؤنا 
ف، جرّاء  الركيــك خلاله الى ما نحن فيه من هــوان وتخلُّ
تشــرذم وتقاتل في حروب أهلية عربيــة، )داخل العديد 
من الدول العربية، والعديد مــن الحروب بين دول عربية 

شقيقة لبعضها البعض(.
ر الذي عشــناه على مدى قرن  رغــم كل هذا الواقــع المُّ
ونيّف، فإن تباشير الأسابيع القليلة الماضية، )منذ اندلاع 
الحرب في أوكرانيا، تحديداً( تفتح باباً للأمل، يمكن لنا أن 

نلخّص دوافعه في خمس نقاط محدّدة:
1ـ صمود المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية 
المتّحدة، وقطَر، فــي وجه الضغوط الأمريكية لزيادة ضخ 
البتــرول والغاز، لإلحــاق الضرر بالاقتصاد الروســي، 

وتأكيد التزام هذه الدول العربية بقرارات »أوبك+«.
2ـ توقيــع قرار »هدنة الشــهرين« للحــرب على وفي 

اليمن، ابتداءً من بداية شهر رمضان الماضي.
3ـ زيــارة عــدد مــن وزراء خارجية الــدول العربية 

لموسكو..ولكييف أيضاً.
4ـ خطاب قائد حركة«حماس« في غزّة، يحيى السنوار، 
و»مغازلة« حركة »فتح« بتضمينه فقرة عن »1111« قذيفة 
صاروخية، وما كشــفه عضو في حركة حماس أنّه تخليداً 
وتكريماً لتاريخ استشــهاد قائد »فتح« الرمز الفلسطيني 
الخالد، ياســر عرفات، يوم 11.11 سنة 2004، وما في ذلك 

من إيحاءات مفهومة.
5ـ زيارة وزير الخارجية الروســية، سيرجي لافروف 
للجزائر، وهي أول زيارة لمســؤول روسي، بهذا المستوى، 
الى أي دولــة منذ اندلاع »حرب أوكرانيا« )إذا اســتثنينا 
رحلتــه الى تركيا لـ»لقــاء تفاوضي« مــع وزير خارجية 

أوكرانيا(.
6ـ زيارة الشيخ تميم اليوم لإيران، وما قد توحي به من 
إمكانيات لتوافق عربي إيرانــي، لتخفيف التوتّر القائم، 
وغير المبــرّر، للعلاقــات العربية الإيرانيــة، والعلاقات 

السّنيّة الشّيعيّة.
لكن، ورغم كل هذا التفاؤل، لا بُدّ من تسجيل الملاحظات، 
والتذكير بها، لإخوتنا واشــقائنا الأقرب في الجزائر، من 
دروس التاريــخ، التي يجب علينــا التذكير بها، في ضوء 
الزيارة واللقاءات التي أجراها وزير الخارجية الروســي 

لافروف في الجزائر، وما رشَح منها إلى وسائل الإعلام:
1ـ نجح لورانس، )توماس إدوارد لورانس( في خداع 
الأمير فيصل، )لاحقاً الملك فيصل، إبن الشريف حسين بن 
علــي( وتحريضه على مقاومــة الإمبراطورية العثمانية، 
والتحالف مــع بريطانيــا وحلفائها في الحــرب العالمية 

الأولى، وكانت النتائج كارثيّة.
2ـ نجــح الرئيس الأمريكي، فرانكلــن روزفلت، )وهو 

في طريق العودة من مؤتمر يالطا، الذي شــكّل علامة على 
انتهاء الحرب العالميــة الثانية( في خداع الملك عبد العزيز 
آل ســعود، مؤسس المملكة العربية الســعودية الحديثة، 

وضاعت فلسطين.
3ـ نجح وزيــر الخارجية الأمريكي، هنري كيســنجر، 
في خداع الرئيس المصري، أنور الســادات، وأخرج مصر 
من دائرة الصــراع والقتال مع إســرائيل، العدو القومي 

والوطني.
4ـ لا بُــدّ من تيقّظ وتركيز وانتباه، لضمان عدم الوقوع 
في »جحر«  قومي ووطني لمرّة ثالثة.. و»لا يلدغ المؤمن من 

جحر مرتين« )!!( فكيف من ثالثة؟؟؟.
لا يُعفينا كل هذا الكلام والشــرح عن السياسة العالمية 
والعربيــة من العــودة والتركيز والتخصيص للســاحة 

الفلسطينية.
أوّل هذا الكلام مُوجّه لقائد حركة حماس في قطاع غزّة، 

السيّد يحيى السّنوار.
قال الســيّد السّــنوار، في خطابه الأخيــر: »أهلنا في 
الداخل المحتــل، في النّقب، فــي المثلّث، فــي الجليل، في 
حيفا ويافا وعــكّا والّلد، ليجهّز كل واحــد عنده بندقيّة.. 
يطُخ.. أو يجهّز بلطته، أو ســكّينه«.. وبعد خمســة أيام 
فاعي )19  من هذا الكلام أقدم الشابّان، أســعد يوسف الرِّ
عاماً( وصبحي عماد أبو شــقير، )20 عاماً( من سكّان قرية 
رمّانة، قضــاء جنين، على تنفيذ عمليــة فدائية في مدينة 
إلعاد، التي أقامتها إسرائيل قبل سنين قليلة، بقُرب، وعلى 
أراضي قرية »راس العين« لحماية مطار الّلد، )الذي تطلق 
إسرائيل عليه اسم »مطار بن غوريون«( ولحماية شركتها 

الوطنية الأولى للطيران، تحت اسم »شركة إلعال«.
ماذا يمكن لمتابعٍ ومنصفٍ أن يقول؟

تقول إســرائيل، والإســرائيليون، إنها عملية همجيّة 

أسعد  فيها  اســتخدم  إجراميّة، 
وصبحي البلطات والســكاكين! 
لكن مــاذا عــن أن ليــس لدى 
مثل  ســاح  أي  الفلســطينيين 

إسرائيل؟
هل نسي قادة إســرائيل أن ليس لدى الفلسطينيين لا 
دبّابات يحاصرون بها تــل أبيب؟ ولا يملكون طائرات ولا 

صواريخ يدافعون بها عن حقوقهم وأرضهم؟.
عجيب هو أمر هؤلاء المحتلّين الإسرائيليين لـ88٪ من 

أرض فلسطين، والمستعمرين لـ22٪ من أرض فلسطين.
إن كان ولا بدّ من تلقين الإســرائيليين درساً من طبيعة 
وطبائــع الحياة، فإنــي أُحيلهم الــى درسٍ من الصحافة 
الإســرائيلية كما ورد صبــاح أمس )الأربعــاء( في قناة 

التلفزيون الإسرائيلية الـ 12:
تقول تلك القناة التلفزيونية:

»توفي صباح اليــوم، )الأربعــاء، 11.5.2022( مزارع 
إســرائيلي، عن عمــر يناهز الـــ 86 عاماً مــن العمر، إثر 
إصابته بلســعات كثيرة من نحل، أصاب خليّتها ودمرها 

وهو يقود تراكتوره عكسيّاً.
حتى النحل، مصدر العســل الطبيعي الحلو اللذيذ في 
العالم، ورمز الحلاوة والطعــم المميّز في الحياة، ينتفض 

ويقتل من يهدم بيته!.
أما آن للإسرائيليين أن يتّعظوا؟

لا بدّ من كلمة أخيرة:
أنا حزين لفقدان الصديقة، الصحافية المتميزة: شيرين 
أبو عاقلة... الرّب أعطى، والرب أخذ.. ليكن اســمك واسم 

الله مباركاً. 

٭ كاتب فلسطيني

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ عــاد موضوع اللاجئين الســوريين إلى 
صدارة النقاش السياسي في تركيا، وتشارك 
في هذا النقاش جميع الأحزاب السياسية، في 
الســلطة والمعارضة، وكذلك عموم الناس من 

خلال وسائل التواصل الاجتماعي واستطلاعات الرأي. 
رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تطرق إلى الموضوع أربع مرات 
في غضون شــهرين، تغيرت فيه وجهة كلامه فــي كل مرة. من »نحن لن 
نعيــد أخوتنا اللاجئين« إلى »لا بد من عودة قســم منهم« إلى »ســنعيد 
مليون لاجئ ســوري بصــورة طوعية« إلــى »لن نتخلى عــن أخوتنا 
الســوريين«! وفي أعقاب كل تصريــح تأتي ردود الفعل مــن المعارضة 
والرأي العام اكثر تشــنجاً باطــراد، وصولًا إلــى التحذير من »احتلال 

صامت« للأراضي التركية بواسطة اللاجئين السوريين.  
قبل أسبوعين نشر فيلم وثائقي على إحدى قنوات يوتيوب حمل هذا 
العنوان« »الاحتلال الصامت« أعلن زعيم حزب النصر أوميد أوزداغ أنه 

هو الذي موّل الفيلم ووافق على نص السيناريو.
»يتنبأ« الفيلم بأن العــرب هم الذين سيشــكلون الأكثرية في تركيا 
2043، ويشكلون الطبقة الحاكمة والمالكة فيها، في حين ستكون »الأقلية 
التركية« في مرتبــة الخدم وعمال النظافة في مؤسســات يملكها عرب، 
وسيختبئ الشبان الأتراك من مطاردة قبضايات الحارات العرب تجنباً 

لأذيتهم.
على رغم سذاجة وفقر المحتوى الفني للفيلم، فقد حقق نسبة عالية من 
المشاهدات، والأهم من ذلك أنه استطاع أن يفرض على الرأي العام تعبير 
»الاحتلال الصامت« الذي أخذ يتردد على ألسنة صناع رأي يظهرون على 
شاشــات التلفزيون، ولا يخطر في بالهم أن يتذكــروا أن جيش بلادهم 
موجود في مناطق شاســعة مــن بلد هؤلاء اللاجئين. بــل أكثر من ذلك: 
أحزاب المعارضة التي تنتقد الحكومة ليلًا ونهاراً لأنها ابتلت تركيا بعبء 
اللاجئين، صوتت في البرلمان على قرارات تخوّل الجيش التركي التوغل 

داخل الأراضي السورية، فهي لا ترى أي تناقض بين الموقفين! 
وحده حزب الشــعوب الديمقراطــي )الكردي( يربط بــن الأمرين 
لأســباب مفهومة، وهو أكثر اعتدالًا في موقفه من اللاجئين الســوريين. 
أما حزب المعارضة الرئيســي »الشعب الجمهوري« فهو كان ضد التدخل 
التركي في الصراع الســوري منذ البداية، وموقفه أقرب إلى موقف نظام 
بشــار، وأرسل إليه وفوداً اجتمعت به في دمشــق منذ العام 2011. لكنه 
أيد الحكومة في اســتهداف مناطق »الإدارة الذاتيــة« لكنه في آخر مرة 
صــوت فيه البرلمان على »تمديد مهمات الجيــش التركي خارج الحدود« 
صوّت بالرفض للمرة الأولى، في مسعى منه للإبقاء على جسور تواصل 
مع حزب الشــعوب الديمقراطــي. أما في موضوع اللاجئين الســوريين 
فرئيس الحزب كمال كلجدار أوغلو يعد ناخبيه في كل مناسبة بإعادتهم 

»الطوعية« إلى بلادهم، و»سنودّع أخوتنا السوريين بالطبل والزمر«!
غير أن أوميد اوزداغ الذي انشــق عن »الحــزب الخيّر« ذي التوجه 
القومــي، وأســس حزبه الخاص، حــزب النصر، قد تفــوق على جميع 
المطالبين بترحيل اللاجئين الســوريين لأن البرنامج السياســي لحزبه 
يكاد يقتصر علــى هذا الهدف! ويرى مفوّهو هــذا الحزب أن الموضوع لا 
يتعلق بنزعة عرقيــة أو قومية بل بإنقاذ البلاد مــن احتلال أجنبي يتم 
تنفيذه عن طريق إغراقها بملايين اللاجئين، ســوريين وعراقيين وأفغاناً 
وباكســتانيين وغيرهم. فهم يخرّبون »النســيج الاجتماعي« ويشكلون 
خطراً على »البنية الثقافية والأخلاقية للمجتمع التركي«. ولا يكمن الحل 
في إدماجهم بل في ترحيلهم حتى لو كانت غير طوعية وفي شــروط غير 

آمنة.
لم يمض على تأســيس الحــزب عام واحد بعد، لكنــه تمكن في فترة 
قياســية من إشــغال الرأي العام بخطابه المعادي للاجئين، الســوريين 
خصوصاً نظراً لأنهم يشكلون القســم الأكبر منهم. هو إذن حزب صغير 
لكن فعله كبير كما يقال. أحد أســباب نمو تأثيــر الحزب هو أنه يتنافس 
في موضوع اللاجئين مع أحزاب أخرى لا تتمتع بصراحته في اســتهداف 
اللاجئين وإن كانت تشــاركه في الهدف، أي انه الأكثر شــطارة في هذا 
الملعب. الســبب الآخر هــو أن الســلطة تتصرف وتتكلــم في موضوع 
اللاجئين كطرف أضعف وبخطاب تبريري غالباً، بدلًا من أن تمسك بزمام 
المبادرة وتنتج حلولًا بدلًا من إدارة الأزمة. بل أكثر من ذلك نراها تخضع 
لضغوط المعارضة أحياناً وعينها على استطلاعات الرأي التي تُجمِع على 

تراجع شعبيتها، فتتصرف برائز الانتخابات القادمة بعد عام.
نادرون هم المثقفون أصحاب الضمير الحي الذين يتناولون موضوع 
اللاجئين بموضوعيــة، فيربطون بين عبء اللاجئــن بتدخل تركيا في 
الصراع الســوري من جهة، وبالرضوخ لمطالب الدول الأوروبية من جهة 
أخرى. وهم قبل هذا وذاك يطالبون بالاعتراف بحقيقة أن القســم الأكبر 
من اللاجئين سوف يبقى في تركيا، فقد مضى على وجودهم ما بين 11  ـ  8 
سنوات، وأسسوا حياة جديدة، وثمة جيل كامل ولد في تركيا ولا يعرف 

غير اللغة التركية، ولم ير البلد الأصلي لأهله أبداً. 
بعد هذا الاعتراف، على تركيا أن تنهي اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي 
بشــأن احتجاز اللاجئين الســوريين مقابل تقديم مساعدات، وتنقل هذا 
الموضوع إلى المجتمع الدولي الذي يجب أن يتشــارك هذا العبء إضافة 
إلى التشــارك في إيجاد خل ســلمي للصراع في ســوريا. وعليها أيضاً 
ســحب قواتها من الأراضي الســورية. بمجموع هذه الخطوات يمكن أن 
يوضع موضوع اللاجئين على ســكته الصحيحة. أما ما تطرحه السلطة 
والمعارضة حول مختلف صيغ ترحيل اللاجئين الســوريين فمن شانه أن 
يزيد الأمور تعقيداً ويفتــح الباب أمام توترات اجتماعية داخل تركيا لن 

يخرج منها أحد رابحاً.  
٭ كاتب سوري

موضوع الساعة في تركيا: 
إعادة اللاجئين السوريين!
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■ رومــا - د ب أ: اشــتكت العشــرات من النســاء مــن تعرضهن 
للتحرش الجنســي خلال تجمع استمر ثلاثة أيام للجنود الإيطاليين 

في مدينة ريميني الساحلية، ما أثار غضبا في أنحاء البلاد.
وعقــد نحــو 75 ألــف عضو مــن وحدة المشــاة الجبليــة بالجيش 

الإيطالي لقاءهم السنوي في ريميني في مطلع الأسبوع.
ومــن حينهــا، قالــت أكثر مــن مئة امــرأة علــى مواقــع التواصل 
منظمــة  بحســب  جنســي،  لتحــرش  تعرضــن  إنهــن  الاجتماعــي 

للناشطات. وقالت كثيرات منهن إنهن تعرضن للتحرش في الشوارع 
وفي الحانات والفنادق خلال الاستعراض العسكري للجنود.

وذكــرت وكالــة الأنبــاء الإيطالية )أنســا( أن أول امــرأة حركت 
شــكوى مســاء الثلاثاء، ومن المتوقــع أن تتوجه الكثير من النســاء 

للشرطة.
وقــال وزير الدفــاع لورينزو جوريني إن »الحــوادث التي تصفها 
بعض النســاء ســيئة للغايــة«، مضيفا أنــه »يجب عــدم التقليل من 

شــأنها وهو ما لن نفعله«، بينما أشــار إلى أنه يجب ألا يتم افتراض 
أن كل الجنود مذنبون.

وأضــاف جوريني »ولكن فــي نفس الوقت، يجب عــدم التهاون. 
يجب ألا يتم أبدا تبرير التحرش والعنف بأي طريقة ويجب إدانتهما 

بدون تردد«.
ووفــد نحو 400 ألف ســائح وفرد من وحدة المشــاة الجبلية على 

المدينة الساحلية لحضور الفعالية.

تبرئة الطاهي الأمريكي 
الشهير ماريو باتالي في قضية 

اعتداء جنسي

العشرات من النساء يبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي عقب تجمع للجنود الإيطاليين في ريميني

■ نيويــورك - أ ف ب: بــرأت محكمــة في 
بوســطن الطاهي الأمريكي ماريو باتالي، أحد 
أبرز الأسماء في فن الطهو في الولايات المتحدة، 
من إحدى قضايــا الاعتداء الجنســي الكثيرة 

المرفوعة في حقه.
وكانت امــرأة تبلغ 32 عامــا اتهمت الطاهي 
الشــهير البالغ 61 عاما والمعــروف ببرنامجه 
»ذي تشو« على قناة »ايه بي سي«، بالتحرش 
الجنســي بهــا أثنــاء التقاطها صــورة ذاتية 
)ســيلفي( معه فــي أحد مطاعم بوســطن، من 
خلال تقبيلها عنوة وملامسة أجزائها الحميمة، 

في حادثة تعود إلى نيسان/ابريل 2017.
وعلق قاضــي المحكمة البلدية في بوســطن 
جيمس ستانتون خلال تلاوة قراره »من نافلة 
القــول إن باتالــي لم يتكلل بالمجد مســاء ذلك 

اليوم«.
لكنه شــدد أيضــا علــى أن المدعيــة لديها 
»مشــكلات كبيرة في المصداقية«، مشــيرا إلى 
أن صور الســيلفي الملتقطــة لا تظهر أي اعتداء 
جنســي. ثمّ أعلن القاضي براءة ماريو باتالي 

من تهمة خدش الحياء وارتكاب العنف.
وأعرب المدعــي العام في مقاطعة ســوفوك 
كيفن هايدن عن خيبة أمله، مشيرا في بيان إلى 
أنه »)قد( يكون من الصعب للغاية على الضحية 
الكشف عن اعتداء جنسي«، كما أن ذلك »يزداد 
صعوبة وترهيباً« في حــال كانت المواجهة مع 

»شخص يتمتع بالسلطة أو الشهرة«.
وكان ماريــو باتالــي المولــود في ســياتل 
والمتحدر من أصل إيطالي، من أكثر الشخصيات 
شــعبية في فن الطهي في الولايــات المتحدة، 
وذلك بفضل برنامجه التلفزيوني وشــخصيته 

المتميزة.

أسرار »المدينة الذهبية 
الفرعونية المفقودة« 

في متحف هيوستن الأمريكي
■ القاهرة - د ب أ: شــهد متحف هيوســن للعلوم الطبيعية 
في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، محاضرة لعالم 
المصريات ووزير الآثار المصري الأســبق، الدكتور زاهي حواس، 
تحدث فيها عن الاكتشافات الأثرية التي توصل لها خلال مجموعة 
من الحفائر وأعمــال التنقيب في جبانة طيبــة القديمة، في البر 

الغربي لمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر.
وتحدث حواس خلال المحاضرة التي شــهدها 2500 شــخص 
عن الأعمال التي قام بها في غربي الأقصر، والتي نجح خلالها في 

الكشف عن »المدينة الذهبية المفقودة«.
وأكــد حواس أن تاريخ تلك المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب 
الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 

عام.
وأضــاف أن العمل بــدأ في هــذه المنطقة للبحث عــن المعبد 
الجنائزي الخاص بالملك، توت عنخ آمون، لأنه تم العثور من قبل 
على معبدي كل من »حور محب« و«آي«، مشــيرا إلى أن الحفائر 

قادته للعثور على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر القديمة.
ولفــت إلى أن الملك »أمنحتب الثالــث«، أحد أعظم حكام مصر، 
هو من أســس المدينة، وهو يعد الملك التاســع من الأسرة الثامنة 
عشــرة، والذي حكم مصر من عــام 1391 ق.م. وحتى 1353 ق.م. 
وقد شــاركه ابنه ووريث العرش المســتقبلي »أمنحتب الرابع«، 

أخناتون، آخر ثماني سنوات من عهده.

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا
 في أمريكا إلى 1, 82 مليون

■ واشــنطن - د ب أ: ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس 
كورونا فــي الولايات المتحدة بنســبة 1, 0 فــي المئة، مقارنة 
بالفترة نفسها من يوم الثلاثاء، ليصل إلى 1, 82 مليون إصابة 
حتى الساعة الخامسة و45 دقيقة، صباحا بتوقيت نيويورك، 
حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.
وكانت الزيــادة على المســتوى الوطني في عــدد حالات 
الإصابة، تضاهي متوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 1, 0 في 

المئة خلال الأسبوع الماضي.
وســجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد مــن حالات الإصابة 
المؤكدة الذي بلغ 32, 9 مليون حالــة، بزيادة 3ر0 في المئة عن 

الفترة نفسها من اليوم السابق.
وشــهدت ولاية »نيبراسكا« زيادة بنسبة 1 في المئة في عدد 
حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي 

إلى 485 ألفا و489 .
وشــهدت ولاية كارولينا أيضا أكبر عدد من حالات الوفاة، 
المســجلة في الســاعات الـ24 الماضية، حيث توفي فيها 108 

أشخاص.

• يرعى السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد نجل سلطان عمان، 
حفل تدشــن ركن السلطان الراحل قابوس بن سعيد، اليوم الخميس، في 

قاعة عصر النهضة في المتحف الوطني.

• نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة خاصة لتكريم أبطال عملية تدمير المدمرة إيلات، احتفالًا بمرور 52 
عاما على ذكرى العملية.  وكرمت الندوة صناع وأبطال فيلم »الطريق الى إيلات« بينهم السيناريســت 
والمنتج الراحل ممدوح الليثي، وشــارك بالمناســبة العديد من صناع وأبطــال الفيلم من بينهم المخرجة 

إنعام محمد علي.

• الفنان أمير المصري أعلن عن اختياره ســفيرا لمبادرة الأمم المتحدة الدولية »شباب بلد« بالتعاون 
مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(.

• أقــام منتــدى البيت العربي الثقافــي في مقره في جبل الحســن، في العاصمــة الأردنية عمان، 
أمســية شعرية نبطية للشــاعر محمد بو عوني الطورة، ضمن برنامج أمسيات نبطية، بإدارة الكاتب 

والصحافي محمود الداوود وبمرافقة عازف العود المطرب والفنان محمد سمرين.

إبراهيم نصر الله

فــي الوقــت الذي كانــت فيــه إدارات بعض مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، ليلــة الأربعاء، تشــنّ هجومها لتبديد شــمل أهالي 
الشــهداء الذين اجتمعــوا، من فلســطين وخارجهــا، افتراضيّاً، 
للحديث عن شــهدائهم وعــن اختطاف جثامين شــهداء آخرين، 
كان الجيش الصهيوني يقفل اللقاء نهاراً بجريمة قتل الشــهيدة 

شيرين أبو عاقلة.
مرعب كيــف يجتمع الليــل والنهار على الفلســطيني، فلا ليل 
تســتطيع فيــه الأمهات والآبــاء والأخــوات والإخوة اســتعادة 
ذكريات أحبابهم الشــهداء، ولا نهار يمكــن أن ينعموا به، فيكون 

نهاراً بلا شهداء آخرين.
ننام، إن نمنا، على حكاية شــهيد، ونصحو على حكاية شهيد 

آخر.
هــذا اللقاء الاســتثنائي نظمه مشــروع »صــوان«؛ وهو وليد 
مبادرتين مــن قبل »متحــف الشــهادات«، وهو صفحــة لتوثيق 
قصص الشــهداء، أغلقت إثر اللقاء، وصفحة »مش أرقام« وهي 
صفحة مهتمّة بكتابة قصص الشــهداء والأســرى، وتّم إغلاقها 
أكثر من مرّة، وهنا لا يســتطيع الإنسان إلا أن يتساءل: هل تجرؤ 
أي وســيلة تواصل اجتماعي أن تغلــق صفحة تناقش موضوعاً 

يتعلق بالصهاينة؟
منــذ بداية اللقــاء الافتراضي، بدأت حملة التشــويش ووقف 
البثّ، وحجب الصفحات، ولم يقف الأمر عند ذلك، حيث استطاع 
بعــض الصهاينة اختراق البثّ ونشــر تســجيل إباحي في غاية 
الدّناءة، وإذا كان من كلام يمكن أن يقال هنا، فهو كيف اســتطاع 
المشــاركون، بمختلــف أعمارهــم، أن يتجــاوزوا هــذه البشــاعة 
بشــجاعةٍ، وفيهم صغيــرات وصغار، ويواصلوا المشــاركة، هم 
الذين على يقين من أن أكبر إباحية موجودة في عالمنا هي إباحية 
وجــود هذا الكيــان العنصري القاتل، لكنها لــم تكن مؤهلة، على 

بشاعتها، لدفعهم نحو ترك أرضهم.
تحدّثــت الأم التــي اختطف الصهاينــة جثمــان صغيرها ابن 
الخامســة عشــرة من عمــره، صاحــب أصغر جثمــان مختطف، 
وقالــت: إنــه الابن الوحيــد بين أربع بنــات، كنت أحلــم أن يُكمِل 
جــه، الآن لدي حلم واحــد لا غير: أن أدفنــه، أدفنه  تعليمــه وأزوِّ
فقط. وتضيف: بتّ اليوم أرتعب كلما ســمعت كلمة ثلاجة، حيث 

يحتجزون جسده.
جثامــن الشــهداء الُمختَطَفــة التــي تدفــن أحياناً فــي مقابر 
الأرقــام، حيــث لا أســماء، بل أرقــام للقبور، هو مــا أطلق حركة 
»مش أرقام«، يُحتَجز بعضها الآخر في ثلاجات لسنوات طويلة، 
في عمليــات صهيونيــة يمكن أن ندعوهــا عمليــات القبض على 

الشهداء، وعمليات عقاب جماعي، غاية في القبح، لأهاليهم.
حين يتحدث أحد الآباء عن جثمان ابنه الشــاب الذي ســلّموه 
إياه بعد معركة طويلة اســتمرت تســعة أشــهر، قــال: لم نعرفه، 
فقــد أكل جليد الدرجة الأربعين تحت الصفر ملامحه، عرفناه من 

بعض العلامات الفارقة.
لكن الأمهات والآبــاء والزوجات والأخوات والإخوة والأبناء 
الذيــن لا حلم لهم غير حلــم دفن أحبابهم الشــهداء، يقولون في 
اللقاء نفســه بوضوح لا لبْس فيه: لن نقبل بــأن تتمّ مقايضة أي 
جندي صهيوني في قبضة المقاومة بجثامين أبنائنا، بل الأولوية 
للأسرى الفلســطينيين المعتقلين في السجون الصهيونية. ندافع 
عن أحيائنا ونترحم ونســتعيد أبناءنا بــأن نتذكرهم، ونواصل 

العمل من أجل إطلاق سراح جثامينهم.
لكــن الشــهداء لا يبتعدون كثيــراً بعد استشــهادهم؛ تتحدث 
الابنتــان الصغيرتان عــن أبيهمــا وأخيهما الشــهيدين: إنهما لا 
يفارقاننا، في كل مناســبة فرح يحضران في أحلامنا، مهنئَين أو 
معزيَين. أخي، تقول إحداهّن، جــاء لزوجته في الحلم وأخبرها 
أن تخبرنــي أن أنام هادئة في ليلة ظهــور نتائج الثانوية العامة، 
لم يخبرهــا فقط أنني ســأنجح، بل أخبرها بالمعــدل العام الذي 

سأحصل عليه.
ننــام علــى حكايات كنــا ضيــوف قدســيّتها: الفنــان محمد 
البكري، والشــاعر خالد جمعة، وكاتب هذه الســطور، ونصحو 
علــى شــهيدة باتت واحدة مــن أفراد أســرنا منــذ أن أطلّت على 
شاشــة قناة الجزيــرة. إنهــا ابنتنــا وأختنــا وشــقيقة قلوبنا، 
فتتحــوّل بيوتنــا بفقداننــا لها إلــى بيوت عزاء، صمــت، وحزن 

عميق، وغصة في القلب والروح.
كنــا نريــدك بيننا إلى ذلك اليــوم الذي نتحرر فيه يا شــيرين؛ 
اليوم اختلفنا بشــأنه منذ ليلين، هل ســنبكي فــي يوم حريتنا أم 

سنضحك؟
ســنبكي ونضحك يا شــيرين، فمئة ســنة مــرّت ونحن نقاتل 
وحوش الليل والنهار، لم نتوقــف عن البكاء والضحك، كل يوم. 
نعرف أنك ستكونين أيقونة أخرى في حياتنا، من الصعب قتلها، 
وأنك ســتقارعينهم في غيابك بطريقة لا تقلّ عن مقارعتك لهم في 

حياتك، ولكننا سنحنُّ إلى وجهك دائماً، ونريدك بيننا.
وبعد:

تذهــب الكتابة بقلبها المرتجف خائفة وهــي تعيش كل أولئك 
البشــر الذين كلما قبضوا بكامل أيديهم علــى قطعة من حريتهم 
اكتشــفوا أنهم لا يملكون المــكان الآمن الــذي يخبئونها فيه، غير 
أجسادهم، ويواصلون طريقهم، إلى أن تفيض حريتهم عن مدى 

أجسادهم فيتحوّلون إلى شهداء أحياء.
وبعـــد أيضاً:

تقول »آمنة« في رواية أعراسها: تسألينني لماذا البكاء؟ ومتى 
ســأبكي إذاً؟ لماذا لا نبكي كلنــا؟ كلنا يا ابنتي، مــرّة واحدة. هل 
يجب علينا أن نُـــزغرد طــوال الوقت، لماذا؟ لأن أولادنا شــهداء. 
ولكنهــم أولادنــا. كلّ يوم، كلّ ســاعة، كلّ لحظة أنتظــر أن يدقَّ 
أحدهــم البــاب ويأتيني بالخبــر الــذي لا أريد ســماعه. كلُّ هذا 

الخوف عليهم، كل هذا الخوف، وفي النهاية يجب أن أزغرد. 
أتعرفــن لماذا تبكي الأمهات خوفاً على أبنائهن طَوال الوقت؟ 
لأن عليهن أن يزغردنَ مرةً واحدة. واحدة فقط، كي لا يخجلنَ من 
هــذه الزغرودة التي يطالبهنَّ العالم بها. تبكي الواحدة منّا طوال 
الوقت لأنهــا تعرف أن هنالك لحظة آتية، ســتكون فيها مضطرة 
لأن تخــون أحزانها، وتزغرد. ثم هل تعرفين من هو الذي يجبرنا 
على أن نـــزغرد فعلًا؟ لا ليس أهلنا وأقاربنا وجيراننا، لا ليســوا 
هُم، الذي يجبرنا على أن نـــزغرد في جنازات شــهدائنا هو ذلك 
الذي قتلهــم، نزغرد حتى لا نجعله يحسَّ لحظــة أنه هزمنا، وإنْ 
رُكِ أننا ســنبكي كثيراً بعد أن نتحرّر. سنبكي كل  عشــنا، ســأذكِّ
أولئك الذين كنا مضطرّين أن نـــزغرد في جنازاتهم، سنبكي كما 
نشاء، ونفرح كما نشاء، وليس حسب المواعيد التي يحدّدها هذا 
الــذي يُطلق النار عليهــم وعلينا الآن. فنحن لســنا أبطالًا، لا، لقد 
ــرتُ طويلًا في هذا، وقلت لنفســي: نحن لســنا أبطالًا، ولكننا  فكَّ

مضطرّون أن نكون كذلك.

شيرين أبو عاقلة
بعد ليلة القبض 

على الشّهداء

ظاهرة الابيضاض طالت 91 في المئة من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
■ ســيدني - أ ف ب: طالــت ظاهرة ابيضاض 
نحــو 91 في المئة من الحاجــز المرجاني العظيم في 
أســتراليا، وتســببت بها موجة حــرّ طويلة خلال 
فصل الصيــف الجنوبي، بحســب تقرير حكومي 

جديد صدر مساء الثلاثاء.
وأظهر مسح 719 من الشعب المرجانية أن درجة 
معينــة من الابيضــاض لحقت بـ654 منهــا، أي ما 

نسبته 91 في المئة.
وهذه أول مرة تعاني فيها أكبر شــعب مرجانية 
في العالم مثل هذا الابيضاض خلال ظاهرة النينيا 
المناخية التي تشهد عادةً انخفاضاً غير طبيعي في 

درجات حرارة المياه.
المرجانية  »الشــعب  أن  المراقبة  ولاحظ تقريــر 

بدأت تتأثر بعواقب تفاقُــم التغير المناخي«، مذكّراً 
بأن موجــة الابيضاض هــذه هي الرابعــة تطال 

الشعب المرجانية منذ عام 2016.
وأجرت الهيئة المســؤولة عن الحاجز المرجاني 
العظيم التي نشــرت هذه الدراســة عمليات مسح 
شاملة بين أيلول/سبتمبر 2021 وآذار/مارس 2022 
لهذه الشعب المرجانية المدرجة في قائمة اليونسكو 

للتراث العالمي.
وتبيّــن للهيئة أن حرارة الميــاه بدأت ترتفع في 
نهاية كانــون الأول/ديســمبر، ملاحِظةً أن ظاهرة 
الابيضاض شــملت المناطق الثــاث التي يقع فيها 
الحاجــز المرجاني، وهــي تتمثل في بهتــان للون 
ناجم عن تنفير الطحالب التي تعطي المرجان لونه 

ومغذّياته. وتبقى الشــعاب المرجانية المبيضة حيّة 
وقادرة علــى التعافي إذا تحســنت الظروف، لكنّ 
»نســب النفوق قد تكون مرتفعة في تلك الشديدة 
الابيضاض«، حسب نسخة أولى من التقرير نشرت 

في آذار/مارس الفائت.
حزيران/يونيو  في  اليونسكو  تتخذ  أن  ويتوقع 
المقبل قراراً في شأن إمكان إدراج الحاجز المرجاني 
العظيم ضمن قائمة المواقــع المصنفة على أنها »في 

خطر«.
بمليارات  حمايــة  خطــة  أســتراليا  وأطلقــت 
)الحاجز   »2050  Reef« عنــوان  تحمل  الدولارات 
المرجاني 2050( بعدما هددت الأمم المتحدة في العام 

2015 بإخراج الموقع من قائمة التراث العالمي.

سمكة ســتينغراي عملاقة تعلق بالصدفة في شباك صيادين في كمبوديا. يبلغ 
وزنها 181 كغم وطولها 3.96 متر. وهذا النوع مهدد بالانقراض.

وقفة صحافية وقفة صحافية 
في تونس تندد في تونس تندد 

باغتيال أبو عاقلةباغتيال أبو عاقلة  
وترفض التطبيعوترفض التطبيع

شارك عشــرات الصحافيين في تونس، في وقفة احتجاجية 
أبــو عاقلة،  تنديدا باغتيال الصحافية الفلســطينية شــيرين 
مراســلة قناة »الجزيرة« القطرية برصاص الجيش الإسرائيلي 

شمالي الضفة الغربية.
ونظمت نقابة الصحافيين التونسيين الوقفة التضامنية وسط 

العاصمة تونس.
ورفع المشاركون شعارات منها »جريمة أخرى من الاحتلال«، 
و«كل مــن يكشــف الحقيقــة مســتهدف مــن الكيــان المحتل 

)إسرائيل(«، و«اغتيال أبو عاقلة؛ اغتيال للكلمة والصورة«.


